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مالاحظات النرجة العربية 

١‏ - أا القارىء ! احرص على هذه النسخة > لان الود كانوا بحاريون هذا 
الكتاب 5( ظہر ٤‏ أی مکان 1 وباي عة ¢ ودضحون بکل الامان مع دس حه 
واحراقما حت لا يطلم العال على مؤامراتم الهنمة التي رسموها هناضده وهي 
مفضوحة فى هذا الكتاب . 

۴ - كل هوامش الكتاب من وضعنا للتر هة العربىة » الا خمسة هوامش 
صغيرة جد ترجمناها وأشرنا فى نهابة كل منا هحكذا ( عن الأصل الانجلىزي) . 

. کل کلام بین قوسین حاصرتین ھکذا › فو زیادة منا‎ - ٣ 

۽ تتردد كثيراً في هذا الكتاب كامة «أمي» ومثاما « أمية »و «أآميون ٠»‏ 
وهي د على کل انسان او سيءَ « عير مودي ) . 


الباسبالاول 
مدخل النر جمة العر بية 


. الاهداء لامترجم‎ - ٩ 

٣‏ - تقدر الكتاب وترجته للأستاف عباس مود العقاد 
٣‏ - مقدمة الطبعة الثانىة لامترجم . 

۽ - مقدمة الطبعة الأولى لامترجم . 


الا دار 


عززق احاهدة الموقرة السدة « استر فهمي ويصا» . 
سلام علىك وتحبة لك في المحاهدين الوطنين »> وأرجو الله ان متعك مها 
والأمم ¢ ويشىك بکرع ازاك ومساعىك أل الُوأاب ۰ 


الدي دعزه ولعتز ره ¢ ودغي له ندا من العزة بر ساله انسادذية كىیرة ٤‏ عا 
الثقافة والحضارة بين أأرقى الأمم > فان أمة ليست ها مثل هذه الرسالة فى هذا 
ا حال أمة ضائعة لا حالة > واو وحلت فى وفرة الثراء والترف والسلطان حتى 

ولقد حردت ف مساعىك على عرق هو حدر بك كما انت حدرة به ٤‏ 
فکنت کاب بنات وطننا فى الجہاد بالةول الفصح والعمل البليغ “ أمام كل 
باخل عله بكرامة الأوطان » وباخل على أهله بكرامة المواطنين سواء كارت 
او 2 

واذا کنت ل أسعد برؤيتك ولا خطابك حت الوم فاني مدن لك بجانب 
من هذا الفضل العام الدي شملت به کل مواطندنا ف جہادك الموفق . عم 3 مدن 


۷ 


لك بفضل خاص مع هذا الكتاب > اذ أتاني أنه في طبعته الأولى قد نعم برضاك» 
فأو لىته جانبا من عنايتك بدراسته والترويج للفكرة الت نشرته من أجلها› 
سواء با حاضرت فه وتحدثث له واف ت ات نسخه الى من تعرفان ومن 
لا تعرفين من المواطنين رجالا ونساء »> لا يحفزك الى شىء من ذلك الا ما عودك 
ااا ا ی وا ال رال ا ا 
صريحة . 

وهذا عاهدت الله عنك لئن أبقاق حت أعبد طبع هذا الكتاب لأهدينه 
امك جزاء فضلك الخاص مع فضلك العام اللمذين تواتر علمي با من معارفك 
ومعاري ولا سما صدیقاتی من مر يداتك النحسات الخاصات اللاتي کنت: هن 
قدوة حسنة يمساعمك الانسانىة الوطنة . 

واي اذ أقدمه اليك لأرى فيك القارىء الأمثل الذى لا أحب أن اكتب 
لغیره ٤‏ ولا أن يقرا لي غیره » ب) له من حت یکافیء قوته وأمانته فيا بقراً ولو 
صفرت دده من تەن 0 ٤“‏ فذا وحده من اسمىه « القارىء الصديق » فىمها . 
أ کتب › کان کتابي رسالة شخصة ننا ف) عندي وعنده ولو کان واحداً في 
ا > وهو وحده عون الكاتب الخلص الذي يودع سطوره صفوة ما وعي في 
احا ساعاته من تجاریبه ومطالعاته » ویغار لکاهاته غبرته لعرضه وحاته» 
وهذه المعاطفة - من جانب الة_ارىء الةوى الأمين الذى يهى حوانب ما نقراً 
وبواعث صاح.ه ووحهاته ومزاحه - هی e‏ اها کات ل حزاء 
غيرها ولا جزاء بعلوها › ولو لقي منه الخالفة والتنفىد ف کل مر اا براي 
وححم بححة ؛ وهذه المعاطفة وحدها هي القرابة التي لا تبلغ مبلغما عند 
المخلصين قرابة اللحم والدم أنس] وثقة وغبطة . 

ag UE 
بوم] بین حواریمه يفضي الىهم برسالته » حبن جاءه آذن دأن أُمه‌وأخوت‎ 


الأحباء قد حلم الشوق من مكانهم البعيد البه لبلقوه بعد فراق ٠‏ فأبى - وهو 


۸ 


مثال البر والرحمة - أن دنتزع هم واحاب أذنه وهو دشر الى حواريه الذن 
ا اہم اله اق وتاول امي واخوتي » . وانت قرات ادضاً ما 
فاله لمن سفعت لاینسہا توان حالس ا حدھا عن نه والاخر عن ارد 
فعرفت آذه لا عق لاان عاص ان بحالسه الا من يشرب من کا سه ويصطبغ 
دصىغته ٤‏ وأذه 5 ق خلص أ دعطی احداً مانا قندد الا من اعد ال 
کی ._ 


e E‏ وا ر ا 
شکته الا حسث 7 بالصمد الذي يتوخاه »> ولا كابد التمميز بين ما علق 
دشکته فاستخلص منہا ما بريد ونفی عنما ا فضا زهداً وزهادة غا لا بریك٤‏ 
وأنت علىمة بقصص ولك الصمادين الأبرار وما نصحم به المرشد الأكبر كي 
دستہدلوا صبادة بصادة ٤>‏ 2 بحر > وما کایدوه وبکابده کل صاد علص 
من خاطر الىحار صغبرها و كسيرها وهو بتخبط بين الوعور والزالق والغمرات 


وهذه ک5 عبر تېدی ا #دی > و «من کانت له اذنان للسمم فلدسمم ¢ ٤“‏ 
وهأنذا ‏ أتا الأخت الفاضلة - أهدي وأهدي كتابي المك على النحو الدي 
حدثتك هنا فى كل ما أودعته اباه > وأرجو أن تغفري لي تخلفي عن السعي به 
الى حضر تك الآ نسة مخلائقك السمحة “ العامرة مبرراتك المتصلة »> ولولا مها 
حرت ده عادة كالطسعة أن لا اسعى كالعفاة الى باب ا لف بی فضلك الى 
حضم تك حسث E OSE‏ ات باقائك > وان نوما الاك فىه حدر بين أعز 
امي بالغطة والرضوان » وانك لأهل التقدبر والغفران . 


لأخك الخلص 
حمد خليفة التو نسي 
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روو اکولات حکماء صہوں 


للاستاذ الكببر عباس عمو د المقاد 


ھی ھھ دس 


رف غر ا اله ار ا ا ن هاب ال کاب 
« بروتو کولات حکاء صپون ١‏ 

ومن عحائىه ان تتأخر ترحمته الكاملة في اللغة العربية الى هذه السنة > معان 
الملاد العربمة أحتى البلاد أن تعرف عنه الشيء الكشير في ثلث القرن الاخير > 
وهي الفترة التي منت فبا بجرائر « وعد بلفور » وبالتمهيد لقبام الدولة 
الصممونىة على أارض فلس طن . 


ان هذا الکتاب لا زال لعزا من الالغاز فى جال السحث التار خي وف جال 
النشر والمصادرة > فقاها ظهر نى لغة من اللفات الا أن يعجل اليه التفاد بعد 
سابع أو ايام من ساعة ظہوره » ولا نعرف ان دارا مشمورة من دور النشر 
والتوزيم اقدمت على طبعه مع قكاثر الطلب عله > وكل ما وصل الا من 
ظعاته فو صادر من الطابعم الخاصة التي تعمل لذشر الدعوة ولا تعمل لأرباح 
البيم والشراء . 


ا 
(۱) نشرت في جریدة « الاساس » في ٠۹۵۱/۱۱/۲۲۴‏ 


۱١ 


و ا ااا ل ر ال د د ا 
الكتاب ٤‏ ا سخو ات الأخيرة e‏ دة من طعة عبر طرعة الاخرف > وکل 
منما A9‏ حصلت عله من عبر طردقی الطاب من اللكشسات المشمورة الي تعاملہا . 


اما الذخة الاولى فقد اعارنى اباها رجل منقادتنا العسكريين الذين يتتبعون ٠‏ 
نوادر الكتب في موضوعات الحرب وتدييرات الغزو والفتح وما الما > وقد 


اعدا اله دعل قراء ترا ونقل فصول منقرفة منہا 


وأما النسخة الثانىة فقد اشتريتما مرجوعة مقطوعة لا بعلم باتعا ما اسمها. 
وما معناها ؛ وقد ضاعت هذه النسخة وأوراق النسخة النةولة مم ڪتب 


واورای أخر ی اتمت باختلاسما بعض الخدم في الدار . 


وأما النسخة الثالثة وهي من الطعة الانجلىزدة الرايعة فقد عثرت علىما في 
ا طہدب کہار > وعلم | تار دسح ا ماو a‏ ۹۲۱ وڪامة ) هددة ( 
بالةرلسہة e Souveni‏ اعتقد من ڌعادب اإصادفأات الق تعر ض ۳ هده 


النسبخ أا عرضة للضاع . 


والترجمة العر ية التى بين أيدينا الموم منقولة من الطبعة الانجلءزية الخامسة» 
نقلما ألأديب المطلم « الاستاذ محمد خلىفة التونسي » > وحرص على ترجمتما بغير 
تصرف عل عناها ومعناها فأ خر حما فق عبارة دققة ا فصسح ‏ 


٠ سام‎ 


صدر المتر E‏ الکتاب اہن بى مقندهة ا | 
سدب وضعه أن زع اء الصممو نيان « عقدوا ثلاث وعشران را سنه ۱۸۹۷ 
وکان آخر ھا الائ الدي ا ف القدس لأول مرة ف ا ة0 
اا اطا ا اال و 
الزمان - وكان الغرض من هذه المؤترات جميعاً دراسة الخطط التى تؤدي الى 


۲۳ 


تأ سدس ملكة صېنون العالمىة > وکان ا مۇغرامم ٤‏ مددنة يأل دسوسرة سلة 
۸۹۷ برتاسة ر هرتزل ؛ وقد اجتمم قەه حو اة م حکااء 
صہمون کانوا عمّلون مسان حمعبة موددة > وورروا قه خطمم سردة لاستعباد 
العا كله تحت ٠ E‏ م أحمل الأستاذ ما اشتلت 
علمه فصول الكتاب من شرح الخطط المتفق علا > وهي تتلخص في تدبير 
الوسائل لاقءض على زمام السماسة العامة من وراء القبض على زمام الصيرفة > 
وقىها تفسير لامساء ي ال انتہت بقىض الصارفة الصونين على الدولار 
فى القارة a‏ ومن وراما جمم الاقطار > وتفسير الى E‏ 
لمساعي الاخرى التي ترمي الى السبطرة على الممسكر الآخر من‌الكتلة الشرقة؛ 
ا ل ذلك المعسكر الى يدي اناس من الصم-ونبين او الماديين الذين 
بنوا بز وجات صہونىات دعملن ی مادین الساسة والاجتاع . 


ولتعدد وسائل الفتة الي ېد لقلب النظام العالمي ومېدده ق كاذه باساعهة 
الفوضى والاباحة بين شعوبه وتسلط المذاهب الفاسدة والدعوات المنكرة على 
عقول أبنائه “ وتقوبض كل دعامة من دعائم الدن أو الوطنىة او الخلقى القو . 


ذلك هو فحوى الكتاب وحلة مقاصده ومرامه > وقد ظہرت طعته 
الأولى منذ خسان سنة “ ونقلت من الفرنسة الى الروسبة والاجليزية فغيرها من 
اناك و روات من النقد والناقشة ترددت بن الآستانة وجنيف 
ووو دل وبارىس ولذدن وأفر دقىة الحنوية »> وشغات الم حافة والقضاء 
ورجال المتاحف والمراجع > وصدرت من راما أحكام شتى تنفي تارة وتثبت 
ا تم اختفی eT‏ قدمنا ولا بزال حتفي کالما ظہر ف احدی . 
الله_أت 


ويتقاضانا انصاف التاريغ » أن نلخص هنا ما يقال عنه من الوجة التاريخية 
نقد له وتحرعا مصادره 6 أو اثاتا له 6 وترحسحا ےد45 ی مدلوله ۰ 


1۳ 


فالذين ينقدونه ويشككون في صحة مصادره يبنون النقد على المشاية بين 
نصوصه ونصوص بعض الكتب التي سبقت ظموره بأربعين سنة أو بأقل من 
ذلك فی أحوال أخرى . ومن اا حوار بین مکافبلي ومنتسکىو يدور حول 
التشمير بسباسة ابلىون الثالث الخارجىة “ ومنما قصة ألفہا كاتب الماني یدعی 
هرمان جودشي ضمنها حوار ا تخل انه معه ف مقارة حار من أحبار الود 
مدينة براع دعي اليما مقر الزعاء الذين ينوب كل واحد منہم على سبط من 
أسباط | سرانىل . ) 


ويعتمد الناقدون أيضا على تتكذيب صحبفة التبمس للوثائق بعد اشارا 
الها عند ظمورها اشارة المصدق الحذر ما ترمي اله . 

أما المرجحون لصحة الوثائى أو لصحة مدلوها فخلاصة حجتمم أا ل تأت 
بجديد غير مها ورد ني كتب البمود المعترف بها ومنما التلمود وكتب السان 
الىهودية > وغاية ما هنالك أن التلمود قد أجلت حىث عمدت هذه الوثائتى الى 


الل ال 


ويقول الصحفي الانجليزي ‹ شسترتون » )هط .) .۸ فی مناقشته 
لكاتب الاسرائيلي لفتوتش طءسء؟ء.1 أقوالا ختلفة التعزيز الواقع المفموم 
من تلك الەروتو كولات ¢ خلاصتما أن لسان المحال أصدق من لسان المقال » وأن 
مشخة صون أو حكاء ء صپہون ف د کون هم وجود تار خي صح › أو 
یکونون جعا من خلق التصور والخسال » ولکن الحققة الموجودة التي لا شك 
فها أن النفوذ الذي محاولونه ويصاون اله قائم ماموس الوقائم والآثار . 

قال في الجموعة التي نشرت باسم « فاجعة العداء للساميين » ان المارشال ‏ 
« هایج » “مع باختباره للقبادة العامة من فم اللورد « روتشلد »› E‏ 


به من المراجع الرسمىة وان بيت روتشلد خرج بعد معر كة واترلو ظافراً کا 
خرج زملاؤه وأبناء جلںته جا ظافربن بعد الحرب العالمة الأولى والثانىة 6 


۱4 


وانه لا بود بیت غير بیت روتشلد له اخوة موزعون بين لندن وباردنس 
و > ودا کلامه قائلاً : « اني من جہة يدو لې أن البروتو ولات تستوي 
روحا على نفس القاعدة الى استوت علا فقرات من كتاب التامود تنزع الى 
رسم العلاقات التي بلتزمما الدهود مع عال الأمم أو الغرباء > وانني من جهة أخرى 
لا أعرف احداً حاول ان بزعزع عقائد النهود في دينهم الا كغرض من أغراض 
اتشر العامة »> ولكني أعرف كرا من السود الذبن يعملون على تحطم يقين 
الأمم بالديانة المسبحية » . 


ونستطبع نحن أن نضف أل قول :تروت افرالا كر ةمق قل نا وف 
مل معناها واستدلاها ء فمذا الدولاب اهائل الذي دار على حن فحأة من 
الآستانة الى امردكا الى أفريقىة الجنوبمة لتنقمذ البروتو كولات شاهد من شواهد 
العصبة العالمىة التى تعمل باتفاق في الغابة » ان م تعمل باتفاق في التدبير > وهذه 
الثقة التق تسم لصعلوك من صعالىك العصابات أن مدد سفير الولايات المتحدة 
ويكلفه أن بنذر حكومته ا سوف محل با اذا خالفت هوى العصابة > شاهد 
آخر من شواهد تلك الطوة العامة التى تى أوامر على الرؤساء والوزراء من 
وراء ستار > وهذه الشوة « العامة » التق بلعب ما الصدونىون لاغراء ضعاف 
الکتاب شاهد آخر من شواهد اخریى لاض > فلم يترجم کات عربي وط 


کات ازل الض رة ن فضا ف وف من الإرقات: 


ولست اذهب بعداً وعذدي الشواهد من كتبي التي ترجت الى الفرنسية 
والانجلمزية » ونشرت فصولا منما في مجلات مصر وأوروبا “فقد ترقف طبعما- 
بعد التعب فى ترجتما - لأننى كتبت وأكتب ما بفضح السباسة الصيونية . 
وقد تحدثت الى فتاة من دعام ی حضرة صددقی يقد الحباة فحعلت توميء اى 
مسالة الترجمة »> وتسألنى سوال العلم المتغابيء « عجبي للك کف لا تکون 
مؤلفاته منقولة الى جمسع اللغأات > . 


الى ااال و ا ق ق ا 
قدرها شيء نستطيع أن نحتقره اذا قام على غير أساسه وأصبح ألعوبة في ايدي 
الساسرة والدعاة »> فقلت ها : « ان بلوتارك قد قى الى حواب هذا 
الال ادت ال و وماد فال ١‏ فلت :ررق عل سان بطل م 
ابطال الرومان أنه سنل : اذا لا يقسمون لك قثالاً بين هذه التاشتل ؟ فأحاب 
سائله » لأن تسأاني سؤالك هذا خير من أن تسألني : لاذا أقبم لك هذا 
التممال ؟ » . 


وأغلب الظن بعد هذا كله على ما ترى ان البروتو كولات من الوجبة التارمخة 
محل بحث كشير » ولكن الأمر الذي لا شك فه کا قال شسترفبلد : ان السطرة 
الحخفة قَامُة بتلك المروتو كولات أو بغر تلك الىروتوكولات . 


عباس عمو د المقاد 


اصدا الطرعة الأولى 


اا القارىء الصديق . 
بىد الأخوة التى تحتضن في بر وحنان كل من تجمعمم ا الرحم الانسانيةدون 
أن تفرق بين أحد منم > أقدم هذه الطبعة الثانية لكتاب « الخطر اليمودي : 


وولو ولات حکاء صہہون » ا قدمت سابقتما الي فت مد وات ٤‏ 
توالى الطلب والإلحاح علا من قراء بعد السكوت عن تلببة ندام تقصىراً 


جدراً الاغشدار > ولکن قحل الأعذار لش من شمائل الاجا ر ۰ 


وات قد مسا لقومي و تل لکل الأمم ¢ لعل عقلاءها رسدور ¢ 
ونعملون با بعامون › دون ان ند بهم عن £ اجى تشحبع مر وااو 
تخذدل من هنا ۰ 


١‏ - ترجة الكتاب وأثرها ؛ 

وترجهی هذه - فا عامت دعك الحث المستفىض - أول ترحمة عريمة مدا 
الکتاب العحسب واو اھا 6 وان سشعوري يمسو لىي الانسانية ف مسئولىتقی 
القومة وأشد منها هو أ كبر الأسباب التي حفزتني على ترجمته منذ حصلت على 
VEY‏ الاحليزية سى النفس دعك عت طول ٤‏ بل ان هدا الشُعور هو الدى 


(۲) ۱۷ 


حفزني على طلبما وتجحشم المتاعب ي سبماما والرغبة ف ترجمتما قل العثور علماء 
وداك بعد ان اطلعت على فقر وخلاصات منما بالانحلىزية والعريبسة فى الكتب 
والصحف ؛› حت قضی الله ل بکل ما أردت منہا بعد الاس › فتحقق لى ما 
نسب الى الشاعر المت الحتون بلملاه . ۰ 


وود مم | لله الشتىتين دعدم_) 
دظنان كل الظن ار لا تلاقسا » 

فالمد لله الذي جم بعد شتات > وقضى باللةاء والائتلاف بعد مواحم المأس 
وطول الفراق . 


وهذه الترجمة أمنة على روح النص تام الامانة > وتكاد لدقتما أن تكورن 
حرفبة في مل ملاعما سطراً سطراً » لا فقرة ثم فقرة فحسب ٠‏ فا أحد قيد 
شعرة عن النص الانجليزي في أي موضمع > مم مراعاة الحافظة على فصاحة 
الترجمة العربىة وسلامة عبار ا > ومراعاة ما بستازمه الفرتق بين اللغتين في 
النظم > ولست أبالغ اذا أدعبت أن المترجم الانجليزي لو ترجما الى العربمة 1ا 
ضمن هما من الوضوح والدقة والملاغة أعظم من ترجمتنا »> وهذا ما جعلنی أ كتب 


٤‏ صدر اأترحة ۵ آل تر حه أمسنة كاملا { دول جج و افلا 


وأحد الله حتى حده أيضا عا أولى الطبعة الأولى من عنابة الةراء الذين تعد 
لانسان ولا لعمل الا ا فيه “ لا باقنال عله أً و ياعراض | ف رتست الانبان 
الفاني شرفاً أن ىذل عل لغره غادة وسعه على ما رة قتضى الكرامة والمروءة 
وتقوی الله “ فام 2 الاقہال والاعراض وما الہ من ا وکسا فظو ظ 
عارضة وک ر عادله أو حائرة 


ولقد تثلت عنابة هؤلاء القراء الأماثل في صور شتى › فتناوله كثبر منم 
بالدرس أو النقد » وتناوله غبرم بالتلخبص أو التوضبح كتابة في الصحف أو 


1۸ 


محاضرة في الحامم الفرا ف ر ا واد و ارو 
والأمريكة > وقام آخرون بتر مته کله أو بعضه الى لغاتهم : ومنما الفارسية 
ن ابران والارددة ٤‏ أ هد ¢ E‏ تر چم ٤‏ مصر نة الى القرنسة 4 ودشرت 
خلاصة له الانحلىزية > وأنسى به وعقدمته العربىة كشر من الماحثين فاتخذو ها 
مرجعا دستندون اله او يقتيسون منه ونستشېدون به في مقالاتهم و کتمم عن 
الصهمونة العالمىة ¢ ونوه عضا مته ا من الادياء واالفكرين والزعماء والرؤساء 
والوزراء فما یکتون وما بقولون . 


f 


ولقد عرفت دعص داك ھی وحدتی دہعصه خا و e‏ مطلعون 
من الاضذةار والخاطاء گن تقلہو ا ف البلاد را وکا ¢ وکان اد اهل هده 
احدی سہداتنا المصر ات الجلىلات E‏ حدلني مورعوه س انا اسة ت من 
زسحه بصم شات بصم سات اھا ا من تعر ف وهن ٠‏ تعر ف 4 
وألةت عاضرتين أشادت فس) مضاممنه في تاديين نسائين على غير معرفة بي > 
وان انس لا انس امسہةۃ طرق بای فما فلاح کہل؛ لو کان بین جمہرة من اوساط 
فلاحنا ا من دوم | EN‏ العسون چ ول أ کن أعرفه ولکن ما کاد 
دستقر محلسى حتى عرفت انه من قرية خاملة في أطراف الصعيد > وأنه جاء 
بستوضحني مواضمع من الكتاب > وستزيدلى غبرها »> واستمر ساعات يسأاني 
ومحاسىنى ودستودذی م س کا زه من اا المحساب ٤‏ وأ فرغ أ وعسی 
بين الغطة والدهشة ؛ فوالمحى لق_د كانت غبطى زبارته عدلا لأعظم حزاء > 
ولقد کان الر حل ا حادب اة کرعا فاغنك من الادقا و وصال 
ذا الولاء قحا الله « الشخ عد المد روق » في قريته من مر كز الصف 
بالجيزة . 


کا مئ حا يږ ف أي E‏ ¢ کات أا مورعه و طندتمم أن 5 


۱۹ 


يعوها الا نسخة نسخة > الا أن محدوا سببا مرضا لشراء جملة منما ٤‏ اذ كانت 
غایی الأول من اظہاره نشر فكرته وتدر خطته ابتغاء و حه الله ومصلحة 
عباده مىعا » وان يعتبره قارئه كأنه رسالة شخصىة من صدیق › وما سرن 
بغر ذلك أن تنفد منه مائة طبعة لكي تقضي لاف نسخما الى الظلام أو النار 
أو ما شه داك › أا کان ما شه لى من عروض الدنا الى تہافت علا من 
بزنو نا بغر ميزاني ٤‏ وحسي في نپا مطاف أن أشر الى ان ندائي هذا 
الكتاب م يكن صوت صارخ قي البربة . 


: الفرق بين الطبعة الأولى والثانية‎ - ٣ 


وقد كان الكتاب في طبعته الأولى ولم بزل - قسمين: قسما متر جا لا فضل 
لي فيه الا الأمانة التي وسعتني في الترجمة » وقسم) موضوعا أا كاته وهو لي وعلى 


بمزااه وع وره ة 


اما القسم المارجم فمو البروتو كولات الصونىة ومقدمتما وتعقسسما اللذين 
اا « سرجي نبلوس » اول من نشرها للمالل في الروسىة > 
وقبل ذلك تصدرر البريطان للترحمة الانجليزية فى طبعتما النامسة ( ومنما 
نسختنا التي تر جمناها ) وفقرة وردت داخل غلافاعنوانا « بروتوکولات 
حکاء صہمون : الا جل الملشفي ۾ ٤“‏ وکات ق هذا القسم سنه ۱۹٩4۷‏ ) 
وأطلعت عله بعض ذوي القوة والأمانة من اخوانی فنظره » کا كررت النظر 
قه مرات بعد دلك حتی خلال تصح حى لمسودات طعته سنه ٩۹٥۵٩‏ ؛ فلا 
عزمت إعادة طعه ابقست هذا القسم ٤ E‏ الطعة الأول عبر مل أو 
ألفاظ قلائل دعتني الرغبة في زيادة تجويد الصباغة وتوضبح العبارة الى تبديل 
جزء مکان غبره في جل جل ٤‏ وندر أن استىدلت لفظا بغبره › فلا اختلاف بين 
الطبعتين على القراء الدين لا ممم من الكتاب الا البر وتو كولات وسائر القسم 
امرجم . | 


اا القسم الوضوع الدي هو من فطر ات فا اہ ی فکان مقدمة طودلة 2 1 
اثنتي عشرة فصاة تدول حول القسم الار جم و اور هو 
كشرة دلت ہا صضفحاته اما لتوضىح عامص ا ردط متفری“ فاا عرمت اعأدة 
طعه تر ددت مام اأقدمة واهو امش یں رادان : الايقاء علا والتخفىف منہا 
ول يضطرني الى التر دد عض النقص الذي فطر الله الناس عله فنضح على كل ما 
یصدر عنہم > ا حب ال re‏ الک ال فنزعوا الى طلہه > اا كان هناك سيان 
آخران ادم ظاهر وهو طول أأقدمة واهو اسن و سهہعه احة ېره 
القرأء بیشنا ای ېود قلىل معمر دعسم re‏ باألضرورة عن ېود ضحم دول طائل. 


فقد لا تتدسر مراحعه أو لا يتاح الوقت له > أو لا تعين القدرة 


والسدب الثاني خفي دکاد کون خاصا بې » وشفيعي تي اعذاره هو ابراء 

دمي ٤‏ فار حو 1 یضق هك عن وعه »> هذا الدب هو انی کت 

المقدمة والهوامش خلال طبع القسم المتدجم وأنا مضعضم النفس والجسم إبان 

نقاهة من مرض اناس أ ومني و أ اى > فکنت والموت ف سای 

ج الکتاب او دفن » فکنت أ a E RI E‏ 

الى مكتى لأسطر ما يسعني رطر ا أو بضعة سطور أحانا > وصفحة 

أ أ أخرى . والة بيممني على الصحبفة كمحراث ناشب ي صعيد 
صخري ف ې عذادة الله ٤‏ الغفادة دقه مساب طا فصانتی ؛ 

ولصسرورة معوقة ضقت سا أ حن خشت لضعفي أن دفن عملي بعدي ٤‏ م 

حدتما بعد قلل “> وکانت مصداق الآرة الكرعة «وعسى أن تک رهوا شا وهو 
خیر لک > وعسی ن وا شا وهی فن > > والله بعل وأنتم لا تعامون » ٤‏ 


هذه الصرورة هي ا ال اإأطعة عن طسع کتابی کت عېره التزمت 2 
صا ا مو اعد لدو ده ¢ واھ خلال هذه اأفترة أن اک ا تسر ل 


على مہل ؛› I F- ٤‏ س و ات الکكتاب امامي أن ارط متشاہات 


۲١ 


مسائله باشارات ني اهو امش ولو كانت قاصمة في تفرقما بين مطالم الكتاب 


وخواعغه 4 


ان ما يكتبه الانسان في تام عافيته عرضة لانقص كسائر اعمال الشر وكل ٠‏ 
اتا الفناء فكىف ا کته وهو الجسم والنفس ؟ أنه غال) عرضة 
لمزيد ص النقص والاضطراب ¢ ولت أ نکر أن هده اة اه لا تطرد على 
إلد وام ف e‏ ع الات ال الانساني الجسمة و النقسة و لاسما الآداب 
والفنون ¢ فطىقات الحا ق النفس والجسم أ کش من طہقات الأرض“› 5( للت 
طبقة منما أو قشرت ظمرت من وراخا غبرها ٤‏ وفى مجالات النشاط الانسانى قد 
| تفص ناديع النفس - واعوارها تضطرب ا سقلا خلال الازغات ا ١‏ 
تفص ده وهی مطمة بالامن والعافرة . وول شکشف لہصیر تما من مساتر 
الوحود وهى ثائرة ما لا شکشف ھا وهی وأدعة > وقد لا تتحلى ملکاما 
ومواهمما العالىة ‏ ولاس العبقرية الى اا ل واا فا 
بالط ر عل الحاة »> و جس الرقاء دسد مم کل فو اها المنفرفة المكنونة ف اقصىی 
الأغوا ر ا أعظم مأ انا ال من ودر ته وحکته 


e E‏ £ طا ان قائم من القبور › أو کان الو لىد 
أول انتصابه على فده ٤‏ بقارب في خطوه مسبر المقىد ٤‏ فادا ن وق 
واک رعة ف الحا کا زه ددل عر ه من فتہان الساق ؟ أ ل تری الطالب 
اول العام الدراسي بعد عطلة شور مسترحه مل استذکار دروسه بعد سودمة » 
فاذا اقترب موعد الامتحانوصل اللہ ل بالنہار ناشطا متفتحايمد أن تسر بت بعض 
عافىته في شور الدراسة السابقة» فصار أقل عافة منه في أول عامه الدراسي 

وفوق كل ذلك ؛ لىس من الحكة أن بزهد الانسان _ بالغ] ما بلغ من الاصالة 
والثقة بنفسه - في مراجعة عمل فرغ منه اذا تهبأت له فرصة مراحمته بعد 
الفراغ منه بفترة ولو كانت قصيرة “ فكمف اذا طالت سنوات ؛ الا أن بكون 


e .. ۴ ۰ e .‏ 
دد وف مو وعىه أو وقف غو معرفته ؟ 


۲۲ 


هده هي حل اساب توفي > حال عرمت إعادة طبع الكتاب ت امام 
مقدمي وهوامشي * وترددي رن الارقاء علا ڪملتما والتخفف منسا ¢ وأطلت 
التفكير ٤‏ ذلك e‏ ا ¢ لان الاق 5 حصنی وان کلت ودي 
صاحب ڈہعہه و نکن e‏ شار والاستخارة ۰ وة اسار کو 
فضلاء ألا ةا الكم ن أعثل فم ص فو ه هره القراء إن ل ا شا منہا ¢ 
بل دصحي کشر شاف أا الما . وحم مم ٤‏ داك e‏ کات ارف 
قل الطبعة الأولى _ أن البرتوكولات لا تظمر خوافم) ف القراء عندنا الا فى 
صو ء هده اقدمة واهوامش ۰ 


وهذا النحو الذي آثرته ٤‏ دعد أن اطمانت الى معظم IE‏ 
الأمر خلال تلك الفترة الحرجة بين الأس والرجاء » تحت غواشي خطر مدير 
لا امان لرحعه منه‌غادرةفمقدمت وهوامشي فى هذه الطبءة تكاد تکون کأصلہا 
٤‏ الطعة الارلى 2 زنادة ا ووقر كشرة ٤‏ اإقدمة ) الہ \ حہتٹ 
رأتا ألتى عواضعما الحديدة . 


و هذا السب نقلت الى المقدمة فقرة كانت ي طلعة القسم المترجم تال ے 
لقدمي فى الطبعة الأول وكان غنوان الفقرة « روتو كو او 
الاخل الاشُفي » وقد وصلت ذلك کله بعضه عض عا شه رفو النسجلمطر د 

سای الكلام . وکانت مقدمی اثنتی عشرة فص له فحعلت فص لتین متتارعتهن 
وص لتو احدة › وأخردن کذلك > بغر راد ةحرف بار ال ولىن ۳ ىن ال خر دان 


وردت | ]إقدمة بصم فصل . 


وقزلد هله الطعة على سادقت | الاهداء م ا الاستاذ العمقري الکير 
8 عمو د الرةاد ا“ تی تطو ع کا | ىرا عق صدو ر الطعة الأول 
رأيام “ ومست هي Jal‏ الو حسدة الى استقلت تلك الطبعة “ ولا بأ كثرها ثناء 


ا ۱ 


علبما بن عشسرات المقالات التي تناولتما بالدرس والنقد ›“ ولكننا آثرناها على 
e EA OE N‏ 
العلامة الكبير مناطلاع واسع على التراثالىمودي والح ركات‌الساسىة والاحقاعة 
والفكرية سواء منما المعاصرة أو السابقة > والسرية أو العلنبة . وما حط ا 
من مذاهب ودعوات صحبحة أو زائفة . كا عرف بایثاره ما براه ح قا شم 
الجاهرة به ٠‏ لا حابي فيه أحداً » ولا بخشى لومة لائم . ولا يل به عن 
طریقه رغب ولا رهب . ولا ولاء ولا عداء ٤»‏ ومقالته - الى ما قدمناه - اقرب 
ما قراًنا الى القصد فی التقدبر وفتی ما یتضح منہا > کا أا تلقى ضوءاً على بعض 
ما دار من معارك كثيرة عنفة حول نسب البروتو كولات الى أا أو آبائہا › 
وان كان موقفنا أدنى من موقفه الى التسلم بنسما المهودي لأسباب بسطنا 
معظمما هنا ٤‏ ولقد لقت من الرجحان في ميزاننا أ كثر مما وجدت فى ميزانه › 


قران الأعلى ونحن مرأينا ا ه 


ولقد كان غير هذه المقالة أولى هنا لو كنا من يبغرمم ضجىج الشهرة وتستريع 
أعصام على أصوات طوها وأبواقما النكرة . أو لو كنا أكرم من ذلك درجة 
او كرحتن و الناء أو التأيد _ ولو صدةا _ على البحث القاصد فى سل 
الحققة ۴ ا لحت الدي ندين به في أصفى لاظات الترخص باللذات الال في 
a‏ الاحباء » كا تدين به في احرج لحظات العزم دفعا للمكاره الموبقة في 
مضاولة الاعداة وكذلك ت أن نأخذ به انفسنا کا نأخذ به غبرتا فی 
السراء والضراء » فاا برقع الانسان او بخفضه على ء لا مدح الناس أو ذممم 
اا الباطل آيا كانوا من رجحان العقل والأدب » وان كانت أرفع النفوس 
البشرية لا تعلو عن الأنس برضا الفضلاء > والوحشة حن بلقوما الجفاء ء اسا 
فطرت عليه من قو العطف؛ وحب الألفة والكرامة٤أو‏ لىعض ما تشتمل عله 
من الضعف أو النقص الذي لا ربراً منه أحد من البشر بالغ ما بلغ من العظمة 
والجروت والاستقلال . ) 


۲ 


ومن لا بأنس برضاء الفضلاء “ ويستوحش فو تېم ٤‏ فہو إما إلهاو حوان . 
أنه لا يكون الا أرفع من الانسان أو أدنى منه > وأما من بانس برضا الغوغاء 
خش فو تېم فو من طنتېم اللازبة فى الكان والوحدان ؛ ولو توقر في 
الةلشسوة والطباسان » ونطتى بالف لسان فى حلقات العمبان » أو تخايل بالتاج 
والص وان وکان صاحب الزمان فى موا كب العبدارت . 


۽ - خطر في خطر : 


رحب - للقارىء الصديق د أت غل أنة ليس ف هن تدر الام خطر 
السود علا الا نظرم الک فن لسن مرها کان و شی اعد ار دوي 
ذلك » ومن هنا وسمنا نظرمم او وصمناها عن حتی بانا « شيئمة » كما بينا فيا 
بعد ٤‏ وهي نظرة او فلسفة تناف الاخلاق في الصمم “ في التي تسوغ هم اتف 
العال ملك فم یکل من فا رما نه کوان روا کل من لن م عدوا هه 
ف عملو | على سحقه؛ ومن هنا كانت هذه الفاسفة الشيدة جدرة بالمكافحة ولكن 
ك تكافح متلا سائر الفاسفات والتهالم الهدامة التي تنافي كل خاتى انساني 
ر > وهذا أخطر ما بؤرقنى في هذه الخصومة وبحفزني الى انكارها ومجاهدتما 
E OE‏ 


ولس هى هنا أن نحاري الود فننظر الهم كنظرمم الشيشة الناء 
ولا أن نلقي ظممم اانا باضطمادم أفراداً وحماعات حىث لا برفعون رأس) ولا 
ترون ا وان حتى القصاص كاما فعلوا » بل أكبر مي هو الوعي الشامل 
لام وعزاعهم العلنىة ضد امن الانسانية وشىرقرا > م کفہم عن الال الي 
تسوغہا هم تعالممم الهمحة بل الشطانىة الخبيثة » اذ يستحلون العدوان على 
سائر الأمم وادعاء ملکتما کان جادات » ویوجبون بل پستوجبون على 
أنفسمم عد اءها والعدوان علپ ¢ لان شر دعبم 5 تکتفي بلسورع جر اکم بل 


E 


D‏ وه ٩‏ رب الد الدي صو ده بالعىادة وز مول أنه اختصمم ةسه دون 
سائر البشر »> ووفق هذه المعاهدة الشمطانية بيهم وبينه يتلطون على كل 
.العاد و الہلاد ّ | 


a 


وعن فطنوا الى خث هذه التعالم في القرن الثالث المع الفارسي د ماني › 
المودية واعتر معىودها « ېوه » شطا 8 اعتار تعالىمما من وساوسة 
طف حت على خلا قم مع عيرم وفما بینم کا نه و و ¢ کا نت 
عل عقو هم رعوده و سفا وخباثة ¢ وهي الو ملت علمم و النكر اء ٤‏ 
وما تزال لي هم م ا ك اعارا ان 


و نکن من هذا اللخطر الشطاني الك فا کار مته عندی ا تدقعنا 
الرغة ق خير الانسانية والغيرة على حقوفها الى الشر والاجرام فنطلی کالہ ود 
ماف تقوسا من ووش الط ر اة الضارنة حلفت الفرائین أا كنت الاعذان؛ 
فان هده اوحوش في تفوسنا | اخطر علىنا من سار الوحوش ا 
والہ أده وهي ادا | E‏ وم الأعداء سح #صبرها أن ڏس مر ی ء 

أولى الأولىاء بعد قلبل > وهذا هو الشر ال كبر الدي لا ببلغه شر ٤‏ 
ارس ما بکون ادر من ٠‏ حیں دص اول الاعداء» فان الغلىة يالو سائل 
عر الأخلاقة ولو اعداء الأخلاق هو ادان الفاضح وار إن ان 


وىقىغى لنا اا أن نعل أن أخق نىة شرارة تر في سرائرنا ولو ححة 
خاطفة » ودون أن تعقب مباشرة خطبئة لا بد أن بطم ظلم ا على نفوسنا 
ظامة تححب عنا من وجه الله بمقدارها ولا كن أن تزول ما دامت الحاة 
وكذلك أخف نمة خبرة تبرق في ضائرنا ولو لم تعقب مباشرة صالحة » فتنطبع 
لالاؤها ف اعانا ورا دکشف لٽا من وحه الله مقداره »> وسقی فنا ما ڊقىت 


۲٦ 


الحىاة > و تكن أصغر كامة تحوك في نفوسنا ولو ل تقر بشفاهنا أو لم يسمعما 
غبرنا تثقل خطانا ا أو تخف في العروج الى الله > ولا مكن أن تنفصل عنا 
مدی الجناة 


وقد عامنا الله أنه « اله يصعد الكل الطب والعمل الصالح برفعه » ونع 
كذلك حقا أن فم الانسان لا نجس با يدخله دل ا بخرج منه »> وأن الانسان 
لا حا و بل بكامات الل الت أخمنا اباها بتلقىنه › نالا نعسما 
الأعداء : وان دقف د طا e‏ یك أعمافم السئة دول أن حوز بذلك 
ای شخوصمم غا هم من م کر ام ادسانية 3 فضل و فا ¢ ولا مهرب 
لناولا شم عنما ¢ e‏ شر إل عدا »> کانرحو اله آن لا تحمل كامات الا 
طاقتہا والا کنا خاسرن . 


أن التکوت غل ال ا لى کر ما ود وا ف ا لد فة ولا 
دۇخذ؛ وان الغفضب لالحقوى ودفم العادين علہم) لسن فة ضار على شرف امحاهی 
ag NEN E LE‏ 
تفدح 1 ثامه - فهي مفسدة للارواح مملكة للاخ_لاق والضائر “ وكل خطر 
خار نا اهون من لطر فنا وکل راء وك فاا [لاذےان فضادل دەسه ٠‏ 
وکل مغام ون اذا کان ضاعپا هو الجزاء > اذ لس يفد الانسان أن بكسب 
العال وخر نفسه کا قال المعلر الأ كير . 

ونع أن الله بكره الخطايا ولكن رحته لا تقض بالخاطئن »> وأن أشرف 
EAR OSO. CLAN LA E EE Û LE E‏ 
ماف ڏفو سنا من شمائله ونعمته » وهذا اوت الان حفظ علىنا فضائل نفو سنا 


الإهىة فلا مل حظنا من التسامح والرفتى مم ألد الأعداء ولو فار الغضب بنا 


¥ 


یآ اا و وا ا ى 
رر ر ار ا ف ما 
استطعنا الى ذلك سبلا “ وان أكرم ما نستطبعه من الق هو الاجتماد في 
توخبه » وال جہاد في نصرته ما نعلا > وان الله وحده هو الديان الا كبر للعباد كا 


أراد ٤‏ وهو وحده الحبط من ورام دعامه و وقدرته »۰ 


المترجم 


۲۸ 


مقدمة الطبعة الأولى 


¦ - خطورته : 


هذا الكتاب هو أخطر كتاب ظهر ني العال > ولا بستطىع أن يقدره حق 
قدرہالا من ندرسالہروتو کولات کلہا كامة كامة في اناه وت٬صر٤‏ وردط بین اخ 
الخطة التق رسمتما » على شرط أن يكون بعد النظر > فقا بتيارات التاريخ 
وسن الاجتاع » وأن يكون مله بحوادث التاريخ اليمودي والعالمي بعامة لاسي 
الحوادث الحاضرة وأصابم النهود من وراماء ثم بكون خراً ععرفة الاتحاهات 
التارخىة والطبائم السشردة »> وعندئذ فحسب ستنكشف له مؤامرة هودية 
جہنمىة تيدف الى افساد العا وانحلاله لاخضاعه كله اصلحة الود ولسطرعم 


٠‏ ھ 


ول وهنا أن عا من اعت الأبالسة الأشرار قد انعقد لىتبارى أفراده أو 
طوائفه منفردن أو متعاونين في ابتكار أجرم خطة لتدمير العام واستعباده > 
اذن لا تفتتى عقل أشد هؤلاء الأبالسة اجراما وخسة وعنفاعن مؤامرة شر من 
هذه المؤامرة الى مخض عنما المؤتر الأول لحكاء صهبون سنة ۱۸۹۷ ٤‏ وفيه 
درس الو ترون خطة إجرامىة لمكن السود من السبطرة على العام “ وهدذه 
البروتو كولات توضح أطرافا من هذه الخطة . 


۲۹ 


ان هذا الکتاب لبنضح بل يفيض بالحقد والاحتقار والنقمة على العام حم > 
ويكتشف عن فطنة حكاء صهون الى ما عكن أن تنطوي عله النفس الشرية 
من خسة وقسوة ولم > ھا بکشف عن معرفتمم اأواسعة بالطرق التي يستطاع 
ا استغلال نزعاتا الشربرة العارمة » لمصاحة السهود وقكىنهم من السطرة على 
البشر جيعا > بل يبكشف عن الوسائل الناجحة التى أعدها السود للوصول الى 


هده الغابة ۰ 


ا ا و ااا ت ا ع مر اا ار اا 
مفضوحة كل معايبما > عارية من كل ملابسم|ا التي نسجتما الانسانية في تطورها 
ا ل ا کے ا غرر ا وات ا م عد غاا 
واف اال أف هاب 


ان هذه الملابس أو الضوابط كالأديان والشرائم والقوانين والعادات الكرية 
قد استطاعت خلال تطورات التاريخ أن تخفي كثبرآً من مول النفس السيثة “> 
وتعطل کثیراً منہا ومن آٹارھا . ولکن حکاء صہسون هنا قد ھتکوا کل 
هذه الملابس وانكروا كل هذه الضوابط »> وفضحوا أمامنا الطسعة البشردة › 
حتى لمحس الانسان - وهو يتأملها في هذا الكتاب - بالغشان والاشمئزاز 
والدوار » وود لو یغمض عبنبه > أو يلوي وجه › او يفر بنفسه هرب)] من 
النظر الى بشاعاتما > وبننا م يبرزون الجوانب الشررة في الطسعة البشردة 
مخسئون النواحي الخبرة منما › أو ملو نا من حسام » فیخطئون . وهنا تظېر 
مواضع الضعف في نظربام وما برتبون علا من خطط ۰> فصدق علم ما 
شنع به شاعرنا أبو نواس على « النظام » الفبلسوف المتىكال > فقال بوتخه : 


«فقل لن بدعی فی العم فلفة حفظت شا ٤‏ و عز ك أشاء 
لا تحظر العفو ان كنت أمرءاً حرا فار حظر که ٤‏ الدين ارراء » 


وه لا مخطئُون غالا الا مغرضين » وذلك عند ما تعممم اللبفة والحرص 


e 


الطائش على تحقىق اهدافمم قبل الأوان » أو شض في نفوسمم الحقد العريق 
الدى کد ھم ا ق الاس من کل خر ف الضمبر الىشرى “فىتساهلونمضطرن ۴ 
ا رالایي والوسائل القوية هذه الغابات “ وندر ما نظرواالى شيء الا 
eT‏ مكحولة دل مغشاة بالأهواء ال جاعحة > ولذلك قاما تسم هم خطة تامة 
ای ا دعك 


۲ — يعض عناصر المؤامرة الصيو نية : 


وحسننا الاشارة الى ما بأتي منا : 


(أ) للود ملذ ا قرون خطة سردة غايتما الاستملاء على العال أجممع > أصلحة 
السمود وي ¢ وکن دقرا حکاؤھ ا ا سات الاغول مجح 


و حده إل ___أرة 


(ب) تنضج دة الط السر دة ا آثر عن الود ص القن عل الأمم ١‏ سما 
المسسحبين » والضغن على الأديان لاسا المسسحة > ها تنضح با حرص على السطرة 
العالسة . 


(ج) سعى النهود هدم الىكومات فى كل الاقطار > والاستعاضة عنها 
كومة ملكىة استدادية ودية > ومون كل الوسائل دم الحكومات ا 
سا الملكة .ومن هذه الوسائل اغراء اموك باضطمادالشعوب »> واغراء الشعوب 
بالتمرد على اللموك “> متوسلين لذلك بنشر مادىء الحرية والمساواة ونحوها مح 
تفسىرها تفسراً خاصا دۇذي ا لجانين ؛ ومحاولة ابقاء كل من قوة الحكومة 
رقرة الشعب متعاديتين “ وابقساء كل منها في ترجس وخوف دائم من الأخرى > 
وافساد الحكام وزعماء الشعوب »> ومحاربة كل ذ كاء بظمر بين الأمبين ( غير 


الود ) مع الاستعانة على تحقيق ك کد السار ولال و الام والكادك:. 


۳١ 


وما الى ذلك من وسائل الفتنة . ويكون مقر المحكومة الاسرائلية في أورشلم 
أولا ٤‏ ثم تستقر الى الأبد في روما عاصمة الامبراطورية الرومانة قدي . 


( ا اء تور الات و لقب ق ك افرل ٠‏ ع قاشات انر 
السياسة والدينة والفنمة والرياضبة والحافل الماسونمة > والاندية على اختلاف 
نشاطما » والمعبات العلنىة من كل لون “ ونقل الدول من التامح الى التطرف 
السماسي والديني “ فالاشتراكىة > فالاباحبة ٠‏ فالفوضوية > فاستحالة تطسق 
٠‏ مباديء المساواة . 


هذا کله مع التمسك بابقاء الامة السموددة متاسكة دعندة عن الماثر بالتعالم 
التي تضرها » ولكنما تضر غبرها . 

(ه) برون أن طرق الج الجاضرة في العام جمبعاً فاسدة > والواحب لزادة 
افسادها في تدرج الى أن بين الوقت لقبام المملكة البهودية على العام لا قبل 
هذا الوقت ولا بعده . لان حك الناس صناعة مقدسة سامىة سرية » لا يتقنما 
في رمم الا نخبة موهوبة متازة من الممود الذبن اتقذوا التدرب التقلىدي علماء 
و کشفت هم اسر ارها التي استنہطہا حکاء صہمون من تجارب التاريخ خلال 
قرون طويلة > وهي تنح هم سرا » ولىست الساسة باي حال من عمل الشعوب 
أو العباقرة غر الخلوقين ها بين الامين ( غر السود ) . 

(و) يجب أن يساس الناس ) تاس قطعان البهائم المجقبرة > و كلل الامبين 
حت الزعاء الممتازين منم اغا م قطع شطرنج في يدي السود تسمل استمالتهم 


واستعبادهم پالتېد دد أو الال أو N)‏ او المناصب او وها . 


(ز) بحب ان توضع تحت ايدي الود - لانم الحتكرون للاذهب ‏ کل 
وسائل الطبع والنشسر واأصحافة والمدارس والحامعات والمسارح وشر كات السا 
ودورها والعلوم والقوانين والمضاربات وعيبرها . 


۳۲ 


وان الذهب الذي بحتكره الود هو اقوى الاسلحة لإثارة الرأي العام 
وافاد الشبان والقضاء على الضمائر والاديان والقومبات ونظام الاسرة ٠‏ وأغراء 
الاس ارات اله اهار ةة وا اع ال دل والاحلال ٠‏ خي ف 


قوی الامين استتزاف] > فلا تحد مفراً من القذف بأنفسما تحت أقدام السود . 


(ح( وضع اسر الاقتصاد العالمى على ا الدهب الدى حتکره السود ¢ 
5 عل اسا وو العمل والانتاج والٹثروات الاخرى ¢ eS‏ أا الأزمات 
الاقتصادية العالمية على الدوام كي لا يستريح العام أبدا » فىضطر الى الاستعانة 
بالود لكشف كروبه » وبرضى صاغرآً مغتبطا بالسلطة المهودية العالمىة . 


MENE 
أما يقة خطوط الؤامرة فتتكفل بتفصلما الجر ا ف‎ 


عقد زعماء المود ثلاثة وعشرن مۇ ترا منذ سنة ۱۸۹۷ حتى سنة ٠۹٥٩‏ 
وكان آخرها هو الؤتر الذي انعقد فى القدس لأول مرة في ٠٤‏ أغسطس من هذه 
السنة > لسسحث فى الظاهر مسألة اهحرة الى اسرائتل وحدودها کا ذكرت 
جرددة الزمان ( ٠۹٥۱/۷/۲۸‏ ) > وكان الغرض من هذه الؤقرات جعا دراسة 
الخطط التي تؤدي الى تأسيس ملكة صون العالمىة . 


١‏ هرتزل » »> وقد اجتمع فه نحو ثلائة من أعتى حكاء صہسون كانوا يثلور. 
تحت تاج ملك من نسل داود » وكانت قراراتمم قمه سرية عوطة بأشد أنواع 


(١)‏ اذظر حتام المروتو كول السابع 


(۳) ۳۳ 


الكتان والتحفظ الا اصحاہہا بين الناس > اما عبرم ولون سمس )ا ولو ٠‏ 
کانو | من أ کار زع اء الود » فضلاً عن فضح أسرارها سرا“ وان کان فما 
ظہر منرا ما دکشف بقوة و وضصوح ما لا بزال خافا . 


فقد استطاعت سسدة قردسة اقناء احجاعہا برعم من أ کار رسام ٤‏ وک 
من أوكارهم الماسونىة السربة فى فرنسا - أن تختلس بعض هذه الوثائق ثم تفر 
با » والوثائتى الختلسة هي هذه البروتو كولات التي بين أيدينا . 


وصلت هذه الوثائتى الى لكس نىقولا نفتش كسر جاعة أعبان روسيا 
الشرقىة فى عد القمصردة؛“ فةدر خطواعا ونباج) الشربرةضد العام لا سما بلاده 
روسسا ٤‏ م E‏ ضعا ف بدي أمىنةأقدر من دده على الانتفاع ت اونشرهاء 
فدفعما الى صديقه العام الروسي فل الاستاذ سرجي 0 2 ا اذه 


ا 


بومئذ » فأدرك خطورما اتم إدراك “ واستطاع من جراء هذه المقارنة أن U‏ 
بکشر من الاحداث الخطىرة التي وقعت بعد ذلك بسنوات كما قدرها › والتي 
کان هما دوي هائل في جمسم العام  »‏ كان لما أثر في توجبه تاريخه 
وتطوراته ٤‏ منہا نىوءته بتحطم القىصردة في روسبا ونشر الشوعىة فما 
وکا حکه] استىداددا غاشما واتخاذها مر زا لنشر المؤامرات والقلاقل 
في العا > ومنا نوءته بسقوط الخلافة الاسلامية العثانبة على بدي الود 
فل ا سن اسرائل.: 


ومسا دىوءته دعو ده السود ال فل طن وقبام دوله اسرائسل فما ¢ ومنما 
نىوءته ا الملكىات في أوربا وقد زالت الملكىات فعلاً في ألمانىا والنمسا 
ورومانا و اشا اا وارطالنا ومنہا اثارة حر وب عالمىة لاأول مره ة فيي التاريخ 
کسر اا والمغلوب ۴ ولا دظفر عغاعها الا السود ء وفك نشت منہا 


حربان » والسمود مئون الاحوال الآن لنشوب الثالثة > فنقوذ الود في امريكا 


۳ 


لا يعادله نفوذ أقلية »ثم انم اهل سلطان في روسا ؛ وهاتان الدولتان أعظم 
قوتين عالمتين > والمود بحرون) الى الحرب لتحطمم) معاء؛ واذا تحطمتا از داد 
طمع السود و ف العام کله حکہا یک شوفا ددل حکمپم ااه 9 a lL‏ ¢ 
ومن دموءته اا فش انت والقلاقل رمات الاقتصاددة دو ل ¢ وینہارٹف 
الاقتصاد على أساس الذهب الذي بحتكره الهود > وغبر ذلك من النبوءات 
کر 

وأا لا أتقول على الاستاذ نملوس في كل ذلك لأضف اله فضلا لىس له › 
لانه كله مدون تفصلا فى المقدمة والتعقسب اللذين كشسه| هو للبروتو كولات > 
وه) مترجان في طبعتنا هذه »> وحيع ذلك دل على احاطة الرجل خبراً 
حو ادث زماڼه ¢ و حسن در اسه الروت كولات و دعك ذظر ه الساسى و فة4 


بالاجتاع . 


: ذعر اليهود لنشر البروتوكولات وأثر ذلك‎ - >٤ 


وقع الكتاب في يد نبلوس سنة ۱۹٠١‏ > وطبع منه نسخا قلاة لاول مرة 
يالروسة شه ۹+۲ ۱ وافتضحت نات امو د الأحرامىة؛ وحن جم و م رفا 
وزغا ووا العا ده ا خططمم اشر رة صد راحته و سعادته ¢ و گت 
المذاد ج صد ٤‏ رواسا حدی ود فتل م ٤‏ الاھ | حو سره آلاف ¢ 
وا شتد هلعم دادر ک که + فة___ ام زعم الکسر ا لطر تىودور هرتزل ألو 
الصهونمة ¢ وی 0 ٤‏ العصر الحدنث بلطم و لصرح E.‏ الفضحة ¢ 
صاز عدة نشرات يعلن فسا انه قد سرقت من « قدس الاقداس » بعض 
الوثائتق السرية التى قصد اخةاؤها على غبر أصحاا ولو كانوا منأعاظم الود “ 
ف کل مکان تعلتون أن ارو تو كولات ۰ لست ھن غ لمم ¢ ا مز دقة عام 6 
ولکن العا : بصدی مزاعم السود للاتفافات ا کک خطة الاروتو كولات 


"o 


والاحداث ال جارية في العام بومئذ »> وهذه الاتفاقات لا يكن أن تحدث مصادفة 
أصالحة الود وحدهم > وهي أدلة نة او وران اکمدة ل سسسل ای انکارھا 
أو الشك فها > فانصرف الناس عن مزاعم البهود > وآمنوا اانا وثمة] أت 
الاروتو كولات من عملېم ٤‏ فانتشرت ھی کا انتشرت تراحمہا الى عتلف اللہجات 
حتى لقد قتل منهم فيي احدى المذابح عشرة لاف > وحوصروا في احائېم 
کا دمأ ة ۰ 


واستقةل السود فى الدفاع عن انفسمم ومعتمم المتوكة > وجدوا في اخفاء 
فضمحتمم أو حصرها في أضتى نطاق »> فأقبلوا يشترون نسخ الکتاب من 
الاسواق باي من »> ولکنہم ءجزوا » واستعانوا بذهبهم ونسامم وتهدید اتم 
ونقوذ هيئام وز مام فی‌سائر الاقطار الاوروبىة لا سا بريطانىا لكي تضغط 
على روسا ديلوماسا ء لايقاف المذايح ومصادرة نسخ الكتاب علا » فع هم 
ذلك بعد حہود حبارة . 


ولکن تلوس أعاد نشر الكتاب مم مقدمة وتعقسب بقامه سنْة ۱۹۰٥‏ > 
ونفدت هذه الطبعة فى سرعة غريمة بوسائل خفة . لان الود جمعوا نسخها من 
الاسواق بكلل الوسائل وأحرقوها »> ثم طبع في سنة ۱۹۱۱ فنفدت نسخه على 
هذا النحو > ولا طم سنة ۱۹١۷‏ صادره الملاشفة الشوعىون الدين استطاعوا 
في تلك السنة تدمير القمصرية » والقبض على أزمة الك في روسيا > وكان 
معظممم من السهود الصرحاء أو المستورين أو من صنائعهم “٠‏ ثم اختفت 
الەر وتو كولات من روسا ان 


SAND ENN SS El E, 
وسحل علہ ما تاریخ‎ ٤ اندن ختمت اه‎ ٤ British Museu nı البردطاني‎ 
وبقمت الذخة مہملة حتى حدث الانقلاب‎ ) ۱۹٠٦ أغسطس سنة‎ ٠١ ( تسامہا‎ 


۳٦ 


الشموعي ٤‏ روسا تة ۱1۹1۷ فوقع اختمار حر دده المورننج لوست ٠١‏ 
Morning Post‏ عل مراساہا الاستاد کون مارسدن لواف ہا بأ خسار 
من بینما البروتوكولات الى با لمتحف البريطاني » فقراً النسخة وقدر خطرها؛> 
ورای وهو في سنة ۱۹۱۷ - نموءة تاشرها الروسي الاستاد نباوس بهذا 
الانقلاب سنة ه٠٠۹٠‏ »> أى قعل وقوعه باثنتق عشرة سنة »> فعكف المراسل في 
الف غل وجا أل الانجلر ةه رها وقد اغد طا رات د ذلك 
کانت الأخيرة والخامسة منرا ا 1۹۲۱ ) ومنها E‏ ( ¢ تم لم دجرۇ ناسر 
ف بر دطانا ۶ امر کا عل طہءہا دود ذلك ا دقول مؤرج ادحلز ی معاصر هو 
التاجسة دجلاس ريد ف كتابه على الج ركات السرية المعاصرة > ودون أن نطيل 
القول ف اساب كت الارن عا غل ها وها الاساد رئ تن 
أصابع السود من وراء کل صمت همر دسا . 

ونی سنة ۱۹۱۹ ترجم الكتاب الى الال مانىة »> ونشر فى برلين +> مم توقف 
طہعه عد أن عت | کا حه ¢ و کان هدا فيا من مظاهر ذفو د السوددة 
فى امانا > قبل انتصارها علبما بعد الحرب العامة الاولى »> کا انتصرت علما 
لاطا ¢ اد کانت الاعسما ودسادسپا وی اا انا الحرب من الساسة ال قأدة 
ا لجبوش والأساطل بین الا لان » وکانت سسا من اأ کار اساب هزعة المانيا قي 
تلك المرب الضروس ٤‏ ومن أظبر آات ذلك انسحاب الاسطول الالال وهو 

(١ )‏ معر كة سحللا ذد اکر معر کة حر دة ٤‏ ا لجرب العامة الارلى é‏ وفعت ری الاسطول 
الاحليزي بقہادة امار المحار « لیکو والاسطول الالماني بقادة امیر السحار « سار » وقد 
انتہت بهزعة الالمانى اذ انسحب من الموقعة الى قواعده انسحابا مردا بعد أن أغرق سفمنتين 
کہیرتین من الاسطول الاحابزي ما د انددفات‌حابل » و « کون ماري » وکان الاش السود 
نصسب كير في اهزية المريية ء عقابا منيم للألمان الذين أذلوم قبل ذلك › ثم أخر جوا بعضم من 
دارهم 6 وروا كاو السامية او الءهوددة لطر م على لمانا ) انظر ((9 موحر تاریخ الحرب 


العالمىة الاولى » اؤلفه « السير حمس ادموندز » ) . 


۳۷ 


وقد استشمد البريطان في مقده_ة طبعتم الخامسة للار وتو كولات على صحة 
نسبتما الى المهود وسعممم وفتق خططما انات هذه المعر كة ونتىجتما » وارتف 
كانوا قد بالغوا حين لوا الود كل مسئولات الحرب العامة الأولى ومصرع 
روسا وهزية المانىا وما اعقب الحرب من ويلات عاتمة » شملت كل بقعة على 
هذا الكو كب . ) 


وخ حاولات الود الجبابرة اخقاء أمر البروتو كولات عن العسون اشرت 
تراجمما بلغات ختلفة في فرنسا وايطالبا وبولونا وأمريكا عقب تلك الحرب > 
وعم انتشارها وأثرها ٤‏ تاك الہلاد ولکن سرعان ما کانت تحنفي دا من 
٥‏ کتہاعا داسالىبپ ګى ره حا رط کک ف الظمور 6 و ةد دسر ت ل فرنسا 
القدمة كتاب] عنوانه « مؤامرة الود » والى حانه البروتو كولات » فح_اول 


السود منعما ٤‏ فما عحزوا دشتى اسا لم عن اقناعما احرقوا مطىعتما . 


وف افدر ان نقتبع رحلة هذا الكتاب العجبب في بلاد العام بين الظمور 
والاختفاء . ولكنا نشر الى بعض وقائعه في بربطانا لأننا ها أعل “ وبقصد 
کتاہا أوثتی ٤‏ وهي مثل يدل على سواه » وحسبنا هنا أن نصور قطرات ما 
سالت به اقلام كتاما حول البروتو كولاتعقب المرب العامة الأولى التي صليت 
نىرانما معظم مم الما کہارها وصغارها ٤‏ و دددت ف سعمر ها کک من کوز 
شاا أخلاقہا وعقائدها وروابطہا وأموالما ٤‏ ولم خرج منما سا)) غاغ] الا 
السود »> حتى رأى أحد كتاب البربطان ان المتاف الصحىح بومئذ هو «البمودية 
فوی الجسم « Jewry ueber Alles‏ لا هتاف الغرور « اانا فوی المح « 
الذي جعلته امانا شعارها أبام ازدهارها عقب انتصارها على فرنسا ن الحرب 
السبعىنىة ( ۱۸۷١‏ ) ومناداتما ملك بروسا اميراطوراً على الماننا في حفل تتو مجه 
بقصر فرساي ی قلب فرنہا ٤‏ تم ضمنت ال مانا ه__ذا الشعار نشدها القومي 
وجعلته عنوانا له ٤‏ ول بزل كذلك حتی قت هزعتہا فی تلك الحرب . 


۳۸ 


وقد نعى الكاتب البريطانى على أمته بومئذ مقاومتا الخطر الالاني الذي 
غلبته في تلك الحرب دون الخطر المودى الذي أهلته وان كان أخفى وأكر › 
و كذاك وجه نظر أهته بومئذ الى الصلات القوية بين المروتو كولات الصونة 
وسقوطروسبا في يدي البلاشفة ¬ ومعظممم من المهود - عقب مصرع القصرية 
فما سنة ۱۹۱۷ > وقد أحدث سقوطهابومئذ من الدوي فى آذان المشر > ومن 
الروعي نفو سیم ما حدثهمنظر حمل ګر ٤‏ حر زاخر فستتابسم ارعاوه وازاده ¢ 
وکانت بوادر الفظائم الملشفة الممودية ف 5وا ڌۇرى أحفان الأمم الحرةتوجعاً 
لشعسما الهائل المسكين الذى كان تقل فى رمضاء القىصربة > وبتفزز للنحاة 
منہا ¢ دوقح kS ٤‏ الشموعة الو درة ¢ ولاح لوسك ظہور الىروتو كولات ج 
ايان تسعر تلك ا لجح بضحاباها - ان خططما تطنى في وحشة على دلكالشعب 
E E E O TS‏ 
الشعوب التي تتاخم روسبا أو تدانبما في أوربا الشرقبة والو..طى > عن طريق 
اثارة القلاقل والفتن والاضراات والاغت لات للةضاء على كل قوة وطنىة 
وانسانية فما كي تخر ذلبلة مستسامة تحت أقدام البلشفة النهودية . 


وكذلك تنه بض الكتاب الذين قارنوا بين تلك الفظا م املشفة 
والمروتو كولات الصدونمة فموا المروتو كولات « الانحل البلثفى » . ما 
لاوا 5 من تو افق عحسب ٠“‏ كما لاحظ كاتب انجليزي e‏ الود 
للتشكىك في نسبة الكتاب الم 
التوافق العحہب بين نموءات الىروتو کو لات في سنة ٠۹۰۱‏ وتلك الورلات الي 


E RS فقند مزاع‎ ٤ 


رمی ما الہود العام E‏ البلشفىة السمودية وعرها من الفتن في وو تتاو مها 
البلاد الاوربة > ودعاالكاتب مواطنمه وسائر الأمم المسسحة ا من 
عقابىل هذه الفتنة الماردة الوحشمة العمماءالتى أثاروها في أوريا ولا سسا روسساء 
E N O‏ 

من الاستقرار في و كرها الجبار ) 


۳۹ 


وقصر نظر دعص اأشاسة الاوريين ومد فظنوا رو سسا لعمكه حسی لىس‌على 
بلادهم منها حطر ؛› وفطن عبرهم من الساسة الى مكن الخطر ول تخدعه ذلك 
المعد “ ولكن‌الشعوب الحرة كانت قد وضعت كل أصابعما في آذانما واستغشت 
بي من شاا E‏ نتا م تری e‏ فما رعد 


. حو د ا فىها غالىن ومغلورین‎ fs 


واو د لاف اغارى افا ي رة ال ل هة اف 
عندما کتہا فی اغسطس سنة ٠ ٩۹۲۰‏ قال : 


في مادو سنة ۱۹۲۰ کت حرددة « التىمس a‏ عن « الخطر 
الهودي » مته « رسالة مقاقة : دعوة للتحقىق » . ومنددذ بدت حر دده 
ر الموردنج لوست » عحموعة من االات في ۲ وله تسر « تحققا » 2 
جداً تحت عنوان « العال المضطرب : خلف الستار الأحمر » . وقد سمى كاتبم-ا 
البروتو كولات بومتذ « الا خىل الملشفي » وهي تسمبة منهبالغة الحدارة . 


والمود سواء منېم ا لمحافظون orthodox‏ وعىر الحافظين —unorthodox‏ 
قد دوا او س ارون كرات ر رها و دا عر اناا ك 
على فرض تزدہفما الا تان بکون مز دنا متازا › ولا يد أن کون ودا › 
فمامن مزيف غر ذلك محتمل أن بکون قادرا عل تزيىف اللسوءات فما 
فحسب »> فضلاً عن أن تصور ھا تصوراً كاملا ا نض E‏ 


ان الوقائم لسوء حظنا نحن الجويم ص مرم ( غير الود ) = یکن أن 


رڪون أي سي ء ما غكا ا مزدفة 


ولا كن أن بعجز أحد › كما يقول كاتب التمس »عن أن بكتشف روسا 


٤ + 


السوفىت يكادون يكونون جمعا من الود . وعضي الكاتب فالا : « من 
تأتى الاستخفاف ملاحظة النبوءة . وقد أنجز جانب منماء على حين ان جوانب 
أخرى منها في طردتى الانجاز ؟ هل كنا نقاتل طوال هذه السنين الفاجعة ٠‏ 
لننسف ونستأصل التنظم السري اسبطرة المافا على العام لغبر هدف الا لنجد 
تحته خطراً آخر اعظم لأنه أشد خفاء ؟ هل تخلصنا » بتوتبر كل عرق في 
حسم و طا من سلام لاني Pax Germanica‏ « لغر سي ء الا لنتورط في 


. « Pax Judaeice سلام يودي«‎ 


انه لیتحتم علی کل بردطاتی خاص أن یظفر بہذا الکتاب ویدرسه في ضوء 
الأحداث الداخلة والخارجبة . وعندئذ سعلر شا عن ماهية الخطر البهودي 
Jewish Peri]‏ و سہقرر هسه إمکكان الةة بالود ڪج ع ای حال î‏ فی 


حكومة هدا الوطن ا أي وطن مسحي آلخر f‏ 


ولت هذه نهاية المعارك التى أثارتا البروتو كولات» وما كان ها أن تكون 
النہادة وه ارت الغارك ر غا د اوتا فى رظانا كلا رت 
آثار العسث الىهودي مصالها ولا سما خلال اهمزاهز العامة كالثورات والانقلابات 
والمحاعات والازمات المالىة والساسمة والاجاعبة والفكردة “ فكانت الصحف 
التى لم ينح البمود في السرطرة علمما - وني مقدمتما المورننج بوست والتيمس - 


0 بقصد الكاتب الالجليزي بذلك : مقاتة الانجليز الالان طوال سنوات الحرب المالية 
الاولى للتخلص من سبطرتيم على العام » وأن البريطان ( أمته ) قد تخاصوا من مطامع المانياء» 
ولکنہم وقعوا وأوقعوا العام تحت سبطرة المهود » وهم قراطو اانا ور ها 
أن البريطان قد وقعوا في الخطا نفسه فى الحرب العالبة الثانبة » وأنهم مع الدول الكبرى كروسا 
وامر کا وفرنسا قد مکنوا للود من تأسس دواتم « اسرائىل » فزادهم ذلك قربا من أملمم 


ف استعباد العام 


١ 


تنشب هذه المعارك بشدة حول البروتو كولات › فتتجاوب أصداؤها فى صحف 
اخری > ول ہمل کتاہم ومفکروم وساستہم مرها فشار کوا فا بکتہم 
صاحب کاب ( من إالدخان ا انی « ٤‏ حه عن الج ر کات اأسر دة المعاصرة ۰ 


وقد ازدادت هذه المعارك حول الروتو كولات iis‏ خلال احرب العامة 
الثانىة وف أدبارها ¢ عندما حاول السود حدم تسر بریطاذہا لاقامة دو لتېم 
بذلك مصالح بريطانا و“معتما وهيبتما > وعاثت العصابات الاسرائلىة فسادا ‏ 
لاقامة دولتما رغم أنوف البلاد العربية وغبرها » ولم فرق في التنكيل ينيم 
وبين العرب > بل کانت تقتل من البریطانمین کل من تأنس منه تراخبا في تأيد 
سماستما الاحرامىة ومن ذلك فل ارهابہین منا للورد ) مو d‏ الوزر 
البريطاني في مصر خلال الحرب لانه أبى التطرف مم تلك العصابات في مطالبما 
الفاضحة الجاحة > وتعرضت مصر بقتله لكارثة لي يكن يعلم مداها الا الله لو ل 
يقىض للشرط ف مصر القىض على الارهابن القاتلين . 

وقد أثار تقل العصابات الاسرائملىة للاررطانان عسكردين ومدنين › 
اش ارم وفسمم الساسة ذوو الساطان في الح كالوزراء وأعضاء البرالان › 
ولكنمم أمام نفوذ الصهونية العالمىة في أوربا وأمريكا خابوا في القصاص من ٠‏ 
العصابات الاسرائىلىة وق وقف نشاطہا المدمر ¢ ل صد العرب و سے٢‏ بل صد 
ضحااها ھن رجاهم واملا کہم ¢ کا خادوا ف وقف ا حکومام 
المتوالية لاك العصابات الق ما کاذت لقستطسم عار هذه المساعدات ان تجادی 
٤‏ عدو انما علمم وعلى العرب ¢ لکن ڌوالي المستاغك اه الدي مکن لتلك 
العصابات في عدوانما الى حين قبام اسرائيل وفما بعده حتى الآن . 


۲ 


وخلال ذلك كله كان ذوو الاقلام الحرة الجريثة بين الساسة والصحفين 
والمفكربن والادباء قي بررطاننا يدون وبعدون ق حديث المؤامرة الصهمونة 
ضد بلادم ودينم ها تدل علبما الفتن العامة وأقوال زعاء البهود معا في أوربا 
وأمربكا والشرق الادنى خلال القرنين الاخبرين > ومضوا يقارنون وبوازنزون 
فى حديث الؤامرة بين صورتما الواضحة من تلك الفتن والأقوال وصورتما من 
الوثائتى السردة المنسودة الم ولا سما المروتو كولات > وينتهون من هذه الدراسة 
الى نتائج بسطة »> ولكنما مع بساطتما مدهشة معجة »> منما صحة نسبة تلك 
الوثائق ‏ وف مقدمتما البروتوكولات - آباا من الود أصحاب الحركڪة 
الصم.ونمة» لأن الشواهد من‌الفتن والأقوال السو دية الصرعحة في القرنين الأخيرين 
بل الأقوال المشامة لما في التوراة ثم التلمود ثم فتاوي الربانين السود بعد ذلك 
تعزز صحة هذا النسب العبراني الودي اللئم . 


وسواء أكان الحافز لاء الكتاب الأحرار وغبره في بلاد العام هو الغيرة 
القومىة أو الدينىة أو نحوها أم الغيرة الأنسانية وهي نبل واكرم فانم يقدمون 
نتائج دراساتمم الوثىقة أمام العسون الفتوحة وأمام العسون التي ا 
الغفلة أو الهوى على السوء “ لتمصر الجحم التى أعدها البمود لسائر أمم العمالم 
بادانپا وقوماتما وثرواتا ونظمم| ان قدر 4م ات يسبطروا علا » ولتبصر 
الويلات الي بعدو نما ها ف الطريتى نحو تلك الخاعة ولول تتمكنوا من ا ةاطما 
في هذه الجحم . 


(١ )‏ کشر من هده اأقالارن دشر ٤‏ الصف تين العربطاذہ ين اأورننج دتا والتىمس وهن 
اماما عتدا القالا ن الق نشر جا جلة « الر سالة » و «الةتطف» في مص رخو نة ۱۹٤۸‏ للاستاد 


t۳ 


من كتب "> بل لقد ظہرت كتب خاصة "' بتوضسح خطط البروتو كولات 
واهدافما ووسائلها معززة بالشواهد الكشرة من الفتن العالىة وتصرححات قادة 
الممود ٤‏ القرنين الأخرين ٤‏ مقارنتہا يتصرمححات الكتب السو ددة المقدسة 
کالتوراة والنمود ثم فتاوى حكاء ( حاخامات ) الود وصلواتیم وتعلماتم 
التي حفظما دفاترم وصحفهم وسجلام في المدارس والمعابد والخزائن . 


وشاع أنه ما من احد ترجم هذا الكتاب أو عمل على اذاعته بأي وسبلة الا 
انتہت حباته بالاغتبال أو بالموت الطسعي ظاهراً ولكن في ظروف تشكك في 
وسلته » وأفزعت هذه الشائعة بعض الناس ومنعتمم ترجته > ومن ذلك اث 
حردندة « الاساس ۾ احدى حراندنا المصردة کنت ٤‏ سن ۱۹)٩1‏ هن 
ا حصول بوسبلة صحفىة على نسخة للبروتوكولات مكتوبة بالآلة الكاتبة لقاء 
مانن جنسم) > ودفعت بالنسخة الى الاستاذ ( أ .م ) أحد المتر جين فماء وطلبت 
منه ترجمتما لقاء أجر أضافي كاف لاغرائه » فأححم عن ترجمتما برهة »> بعد أن 
بلغته تلك الشائعة وسأل عنصحتما أددا كيرا فنا فلم يكذ ما الأديب الكسير“ 
بل فابله بالابتسام والدعابة في الجواب عا سأله . وقد لقني ذلك المترجم بوم 
في دار « الاساس » سنة ٠۹٤۷‏ وأبلغني هذا كله “ فاما عل انني فرغت من ترجمة 
البروتوكولات »> وأنى سأنشرها تباعا في « مجلة الرسالة » حذرني كثشراً» فما 


)١(‏ من أدق ما أطلعنا عليه من ذلك فصل طويل لامؤرخ الانجليزي العاصر « دجلاس 
رید » في القسم الرابع من کتابه « من الدخان الى الخنق » ص ۲۹٤-۲۷۸‏ . 


(۲) من أوفى هذه الكتبفي تلل البروتوكولات ومقارنتما بأقوال زعماء الود والاحداث 
الجارية کات لمستر حون کریج کوت ظہر بالامجلىزية سنة غ٥۹١‏ اي بعد ظہور طبعتنا 
العربمة بسنوات » وقد ترجم كتابه الى العربىة في مصر سنة ٠ ٠١٥١۷‏ ونشرته « دار النصر » 
بعنوان « الحكومة السرية في بريطانيا . 


م 


راف اصراري لقبني د الشهد الحي » و كرر نصحت بالحذر" . 
- ندرة نسخ الكتاب ووسائل اليهود في منع تداوله : 


من ال ذلك وعره کانت دسج الکتاب الوم قلىلة ¢ دل نادرة مفر طة 
الندرة » وحسبك من كتاب صفحاته مائة أو دونما من القطم المتوسط تبساع 
نسخته مكتوبة على الآ لة الكاتة لقاء مانن جنا )ا أشرنا هنا » وقد أخرنى 


)١(‏ نيسح لانفسنا التصريح باسمه بعد أن صرح هو بهذه القصة » فنقول : انه أخونا الاديب 
الفاضل الاتاه انىس منصور المحرر حربدة » الاخبار « ورس حرر اة «الجىل» النومء وقد 
اُثار ای ذلك بعك ظہور طبعتنا « الاخبار » لوم النلااء » ۲ ۰ ۱۹۰٩۹-۱‏ مأانصه : « في سنة 
۷ کنت محروا فى جريدة « الاساس » وكلفتني الجريدة بترحمة « بروتوكولات حكماء 
صqون‏ » ٤‏ وهده الاروتو كولات من الک السربة عل الود ٤‏ ولا تعطى إل للود فط »› 9 
تباع في المكتبات » لانها موعة من الخطط النطقة الخبيثة جدا للاستيلاء على العام كله »ءوبدأت 
أقراً هذه المروتوكولات التى نقلا لى على الآ لة الكاتىة صحفي الماني امه « هنري كاستر» بحرر 
الآن صحىفة « در أرينت » الالمانىة التى تصدر في مصرء وفممت في ذلك الوقت انه سرق كتاب 

وبدأت اقرا الكتاب » وأجد أن كل الذين ترجموه في الجلترا وفرنسا واسبأنما وايطالبا قد 
تارا جما رو أن الصحف الى رة فد نفك 2 لان الود خريضرن. عل أن نظل برا : 

وترددت قللا ... م کثراً .. . وسألت العقاد عن صحة هذا الكلام فأيده ضاحكا » ول 
فم فی ذلك الوقت هل کان العقاد ادا أو تارا وقرآت کتاا للصحفى الالاني » کو اد 
مامىرن » عن « الزعم هتار » وحاء ٤‏ الفصل الارل من هذا الكتاب أن قىلسوفه « روزژنىرخ » 
قد استفاد من هذا الكتاب وطبقه على ود الانيا وأبادهم جمبعاً . 

ووحدتث للكاتب معنی آخر و ى تر حمته 6 و أ کد بدا ف كتارة المقدمة له 
حدّی عر فت أن اديا آخر هو « خلفة التونسي « وقد فرغ من تر حمنه ...و ٣دت‏ الله 8 

وأنا اشكر لصديقنا الاستاذ أنبس خالص نصحه واشفاقه وصراحته . ولا أنسى أن اشكر 
له مضا حملته الاخيرة هنا « وحمدت الل » بكل معانما الظاهرة والخافية » سواء منها الطمبةو.. 
الطسبة أيضاً . وأقول ما قال شاعر قدي يناجي نفسه أمام خطر كہذا : 

« فان تنج منها تنج من دي عظمة 0 فانی اخالك ناحا » 


0 


أحد “١‏ سفرائنا المصربين فى أحد الأقطار الشرقىة الآن - اثناء اجتاعى به 
کت ر ی ل ا ات 
OE I O E‏ 
فرنسا ٤‏ ونشرت ججاة «روز الىوسف» المصربة ٤‏ عددها ۱۲٣۱‏ ۱۹۱/۸۲۸ 
مقالة عنوانما « روز الوسف تحصل على أخطر كتاب في العام » وقد صدرت 
مقالاتها هذا النص« كنت احدى الجہات المصرية الرسمىة من الحصول على كتاب 
خطر « الخطر الىهودي و درلا کا صqىون‏ ۾» دقعت من له خسائة 
جيه .. ولعل‌هذة النسخة الى حصلت علبما المبة الرسمية هي الوحيدةالموجودة 
ف الشر ق ؛ واحدى ثلاث نسخ موجودة ف العال» ومع حذف المىالغة التي توحي 
ہا المنة الصحفه في هذا الخىر تىقى حقىقة مۇ کدةهي ندرة تسخ الكتابدسب 
نفوذ الصممونءة العالمة وأنصارها > وبتوقي الناس غضم وغضمما في بلاد العام 


ما عرفت من موظف كبر في جامعة الدول العربىة ( الاستاذع .خ  )‏ 
اثناء اجتاعي به في دار مجلة « الرسالة » - أن خلاصة هذا الكتاب فيصقحات 
طبعت بالعربة في سورية > فيمعت كل نسخه من الخلاصة بنحو جنيه مصري “ 
وقد تطوع صاحبما بنسخما لتباع وبرصد عنما معونة جمعبة خيرية هناك ؛ ومبلغ 
عامي ان هذا الكتاب ل يترجم كله ترجمة عربءة امىنة وافية قبل ترجمتي هذه > 
وأنه - کا قال المورخ الخسبر المستر دجلاس ريد - لم جرؤ ناشر في اورا ولا 
اُمریکا على طبعه أي لغة منذ سنة ٠۹۲۱‏ 


وما تعرض انسان لترحمة الكتاب ونشره الا تعرض للحملات العشىفة من 


۴ هو المرحوم الاستاذ عبد الوهاب عزام وکان لوميذ سفيرنا فى المملكةالعر بىة السعودبة‎ (١( 


)۲( نشرت بعض البروتوكولات في « الرسالة » : الاعع داد : ٠۸0٩ ۰ ۸۰0۸۰ ۸۵٩‏ 
۲ ۰ ف سنة ۱۹4٩‏ ۰ ۱۹۰۰ . 


“ ۴ 
ال ( ددات صحىفتان فرنسیتان مو دىتان تصدر ان ف مصر ھا جمانی 


وتتههاني بتېم عدة > ول أتقبع هذه الملة » ولا اهن أمرها؛› اذ كنت انتظرها 
فلا حاءت على مو عل تفاحشی ګل رد 


وقد اشرت قبل ذلك الى ان اامهود كانوا بطعذون في نسبة الكتاب الهم 
منف نشره لوس لأول مرة بالروسبة سنة ٠۹۰۲‏ وانهم كانوا - أبن طبع ›“ 
و کانوا ګحملون الحکومات على مصادرته ها فعلوا روسا 6 وقد اروا عندما 
نشر الانجلىزية وأخذت الصحف البريطانىة تتكتب عنه > فاستمانوا بأتصارم 
في مجلس العموم حتى قاموا فه بثورة عشفة» وحاولوا أن محملوا وزبر الداخلية 
عل التدخل لمصادرته ابی الوزر ذال ¢ وججه آذه 5 علك سی مصادرته € 
م وضح للنواب الثائربن أن علم ان بلجأوا الى القضاء اذا کانوا رون الکتاب 
مختلة) على السود > فأفحم الثوار من النواب المتحمسين للصممونة . وبعد هذه 
الكتاب »> ثم شراء اثر ذوي الاقلام العوحاء الال والنساء وغيره) لايقاف 
الجلات ضدم مثلها » ¥ لاوا للشتم والساب المذيء وهكذا كانت خطتمم معي 


مد ت روو رات ي هر ار ٍ 


وهكذا فعلوا ا ضا فی فر سا عندم ا اعلن عن فرب صدور الكتاب > 
وضغطوا على المحكومة القرنسبة لتصادره ففشلوا “ واحالتيم على الحاك > 
وکانوا ی کل دلد إل سو سەر أ دتحسوں رفم الامر أ احا ¢( لان اأقضتاء 5 رل 
ان ددمةېم یکل ما فی البر وتو كولات من از وض ادح ٤‏ وهذا ما دصرون على 

۲٤ من‎ ٠٥۴۳ ¬ ٩٠7 نشرت تباعاً فما مقدمه في اربع مقالات في الاعداد‎ )١( 
اأغنطن نة و۹‎ ٠ ور عة ۹6 ال‎ 
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والاعداد التالىة : 


¥ 


: تنه 6 وهتاك وسائل سو ی ما د کر تاها من النساأء والاموال دلحاً الا الود 
لنم الكتاب من التداول ومنع تأثره » أو حصره فی أضتق نطاق . 


واا اق رو و و و کی ا2 و 
موسی کا تصورهہ هم التوراة “ فانه حين ا مصر دا وعبرانا دقتتلان التّفت 
هنا وهناك « فما ل جد أحداً قتله وطمره في الزمل » وهذا الل - في كتاب 
شريعتمم المقدس - بوضح هم الطريق الدي يتخاصون به من كل اعدامم “ وعن 
هذا الطريتى الرهىب اختفى أو اغتمل كثبر من ذوي الأقلام الحرة الذبن ل تنجح 
الأموال والنساء والمناصب والتہديدات فياستالتهم الى صف الهود»؛ أو في وقف 
حلام علمهم . وهؤلاء الأحرار كلم او كثير منهم اختفوا او اغتبلوا او ماتوا 
طسعا ولكن في ظروف غريمة وطرق مردبة تستعصي على الفهم . 


¥ أقسسام الكتاب وعنوانه' : 


لاط الاساد ناوين فى مقت الى اها عة هتا أن أفام هد الرائق 
«لدست مطر دة اطراداً منطقا عل الدوام» ونزدد على ملاح ظ ته ٤‏ أن موضوعاتا 
متداخل ٤»‏ فلم يتناول کات ہا كل موضوع على حدة في برو تو کول أو | کثر ٤‏ ول 
دضصعه مو صعه المناسب ¢ بل أنه ورع دعضہا اعتافا ف مواضع متعدده لادنى 


ملادسة ا ولغەر اة re‏ آخر ۰ 


ول اجد في الطبعة الانجليزية الخامسة التي ترجتها هنا ترقيما مسلسلاً 
للاروتو كولات الا ارقاما ف الفرس تشر الى بداباا فى متن الكتاب “ وكل ما 
یدل على موضع المدابة لبروتو كول منما ف ‌المتن انما هو فراغ مقدار سطر حننا أو 
(١(‏ هذه الفصلة السابعة من زادات الطبعة المانىة . 


۸ 


فاصل بدلادة جوم ) ekok‏ ( )٤او‏ 5 فراع و فاصل وان دلعله اتناف 
الکلام ٤‏ موصو ع حل رد ۰ 


ا 1 اجد عنوانا لکل بروتو کول بدل على موضوعه او موضوعاته » ونظن 
--٠‏ والظن لا يغني من الحتى - أن المترجم الانجليري كان كعادة القةوم عحافظ) على 
التقسم الدي وجده في الفسخة الروسة التى نقل عنما > وهي نسخة من الطعة 
الروسبة الثانبة ٠۹٠٠‏ > كان مترجما وناشرها الاول في العام هو الاستاذ نىلوس 
کا اسار .ال ذلك «الرىطان» ٤‏ مقدمة ہم لاطبعة الاحلىزية الخامسة الى نقلناها 
هنا أرض) . 


ولوٹائی کتاینا هدا عنو انان افد مس) هو () رو تو ولات ا صہمورٹث 
Brotocols of Learned Elders of Z1o‏ هذا هو العنوان الاسر الدى 
عرفت ره الوٹائی ف مم الاعات“ وتکأد 5 تعر ف دعر ه حدی فالاغه الامحلزية 
الى اضافت اله عنوانا خر اقل شمرة . 


وواضم هذا العنوان الأقدم الأشر للوثائق هو الاستاذ الروسي سرجي 
نبلوس اول تاشر ها ف العام > تدل على دلك مقدمته لطىعتما الروسة الثانىة 
ال حو افا ها دول ادك ول اقرال. احرف ان اموا نرات 
ررد را ا د ار اا ووک وال لا 
نہلوس ابضاً . 


وهذا العنوان « فه نظر » ک) كان نلفظ اسلافنا من العاماء الحقةين ف ددم 
لعانى الالفاظ أو الآراء الغامضة حت لا تختلط على الاذهان . فقد مض معنى 
« بروتو كول » على بعض المترجمين فأخطئوا فم حققة الوثائى ونظامها› 
وأوقعوا معهم بعض القراء والدارسين في هذا الخطأ . وبمان ذلك أن كلهة 
ورود دول » تعني احانا « حضر جلسة » فما عى الاستاذ نىلوس هذه 


(4) ۹ 


الوثائتى «بروتو كولات» ظن بعض التر جين أن طائفة بين كار زعماء الصهونىة 
ي الدرجة الثالثة والملائين في جاعة الماسونىة الهودية - کا وقعت الوثائق قد 
ائتمروا في عدة جلسات ٠‏ وبعد المناقشة اتفقوا خلاهما على عدة قرارات منها 
هذه الوثائق ٤‏ فصح أن تسمی « بروتو کولات » کا ماها نبلوس مع التجوز 
الكشر . ومن هنا ترجم بعضمم عنوانما عا يدل على ذلك › ومن تراجمہا في 
العربىة كامة « قرارات »و « مقررات » . 


لجن الاتر فهم هؤلاء المتر جين ومن تبعهم في هذا الخطا اذ لىس في 
الوثائى أدنى اشارة الى ذلك > ولا فى قراءتا الفاحصة ما يوحي الى الوعي 
E Na CSS‏ 
إذ قال : « نحن اح أن نغفل الاشارة الى أن عنوانها لا ينطق تماما على 
حوب ا)٤‏ فېي لدست على وحه التحدند مضılط‏ >ll|ٽ minutes of meetings‏ 
بل هي تقربر وضعه شخص دو نفود › وقسمه ااا لست مطردة اطراداً 
منطقا على الدوام > وهي تعملنا على الاحساس بأنه جزء من عمل أخطر وأم 
ردايته مفقودة › e‏ اض هذه الوائى السالف. د كرها لعار هذا بوضوح 


عن دقسه » . 


واو لنا أن الاستاذ نلوس مصب ني هذا الرأي» فالوثائق لست مضابط 
جلسات ک) تدل علہا كامة «بروتو كولات» الى اختارها اسا ما فأوقع e‏ 
كشرا من القر اء فى الخطا »> ولكن الوثائى حاضرة طودلة ألقاها زعم موقر 
المكانة على جباعة من ذوي الرأي والنفوذ بين الود لرستأنسوا بمضاممنما تقرراً 
وتتىۇا فىم| E SKE EE‏ تقو م ملكة اسرائىلىة تتساط على کل 
العال > ودظہر أنامحاضرة قد لقت فیا كثر من حلسة كما تدل فاتحة e‏ 
العاشر الدي بدا ا مکنا « الوم سأشرع ٤‏ تکر ان ھا د کر شن نل 
وفاتحة الروتو كول العشرىن ٠اذ‏ قال « سأتككل الموم في برنامجنا المالي 
رکه ال اا ززي نة اشد الال عا 2.4 


- 


واذا اعترنا هذا أ مكنا الظنبأن الوثائتى عاضر ة ألقىت في ثلاث جلسات: 
ا ا و ا ا ق 0 
رر ات ات اة( ) االن ب فی مب ارات 
ا مالي و ما سبقه ٤‏ ثم وضح نظم اک في الدولة العالمىة المنتظرة . 


وقد لاحظت ذلك نی قراءاتی الاولی للوثائتی » فا ردت ترجمتما حرت 
طويلا ي ترحمة كامة « بروتو كولات ااك عنما المعاجم ومطالعاتي 
الكشرة وفقمى بلغتنا ؛ كما سألت كشيرآ من رواد الفكر والترجمة عندنا فلم 
ا سترح الى كامة امعت فى ترجمتما > وكانت أمامي كامات كثيرة مثل 
« قرارات » و « مقررات » و « محاضر » و «مضابط جلسات» ونحوها فعدلت 
عنما حمىعا وأبقىت على أصل الكامة معربة وآنسني منما كثرة استعا ها بيننا 
فى المداولات السساسبة على الألسنة وصفحات الجرائد والجلات . 


وکانت حر تی ان ف ترحمة Learned Elders‏ ال تعنی العارقین من 
أ کار ا و ی ا ا ر 
«بروتوکولات شوخ صہون» نشرت أوائل الوثائق في ججلة «الرسالة ثم شرما 
كاملة فى مجلة « منبر الشرق » بعد توقف الأولى عن اتام نشرها "' . 


(١)‏ كانت « الرسالة » قد رحست بنشرها من قبل . شم زاد ترحبما بعد أن طلب ذلك 
منها الاستاد اأرحوم عبد الوهاب ءزام في المرة الوحيدة التي التقينا به فيهاء وكان ذلك في دار 
الرسالة دومئذ بعد توقف النشر > ولم دمقب ذلك الترحمب نشر شيء ء ولولا ذلك لا عدلت عن 
تشر الوثائق في ججلة مشمورة دطالعما الخاصة الى جلة مغمورة معظم قرائا من العامة »> وكانت 
الارلى اقرب الي > اذ كنت يومئذ اشارك في تحربرها » وم اشارك قط في الثانبة الا قبل ذلك 
بأعوام وذلك حين اخذ مني مراسلما فى احد اقالم الصعيد _ حيث كنت اعمل ‏ كراسة 
سحلت فنها بعض خواطري فنشرها تدع) لحلته وتسجيلا عضا هذه المواطر » وعل ا وقع 
اختیاره حین اطلم عليها بين كراسات امثاما ‏ تزل مطوية في خزائي ٠م‏ غيبرها من کتي 
ودواويني الخطوطة كنا الموتى في ظلمات القبور . 


ولكني عدلت عن كامة « شوخ » الت اخترعا أولا »> وعن كامة « عقلاء » 
التي اختارهامترجم مجلة « روز الىوسف » حبن أشار الى عثور حكومتنا على 
نسخة من هذاالكتاب مع أننا كنا قد فرغنا من نشر وثائةه كلما فى «منبر الشر ق» 
وعدلت عن كامة « مشمخة » التى اختارها أدب عندنا کبیر »> ورددها في 
مقالاته وأحاديثه الاذاعبة في حلاته على « الصمدونبة العامة » »> وآثرت كلة 
« حکاء » ااا فلل و عقلاء » وأوقع من الكامتين « شوخ » 
و « مشبخة » وأولى أن لا تختاط يا ناقب به للتوقير عاماءنا المسامين بين رحال 
سادر الأديان ا Vo‏ 

وهذا العنوان « بروتو كولات کا صېىون ) هو الدي شاع ترحمة لعنذوان 
الوثائق بعد أن طبعناها كتابا »> وفاض صته بين قراء العر ية ولاسم الساسة 
والأدباء والمفكرين “ حت ار همئة من هئات الدعاية والنشر اختارته عنوانا 
هذه الوثائق حين طبعتما؛بعد أن ادعت أا ترحمتما عن أصل فرنسي؛ وأخذت 
من ترجمتنا فقراً كاملة بحروفها وبدايتما وناياتا > بل تصحبفاتما المطبعة > 
وكان عنواننا عنوان غلافما > بعد أن نسيت اة النشطة الواعبة أا وضعت 


الکتاب من داخله عنوانا آخر هو « بروتو کول حکاء صون ٠Q‏ 


وأما العنوات الثاني للوثائق د وهو دور الأول شهرة - فمو « الخطر 
البهودي » وواضعه هو الأستاذ فکتور مارسدن مراسل جريدة المورننج بوست 
اللندنبة > وهو الذي تر جم الوثائتق من الروسة الى الانجليزية > وأضاف ها هذا 
العنوان الى عنوانما الأول وقدمه عله فى طبعته “ و كته محروف أ كر لعزيده 
تنوم] » وقد اتبعناه نحن في ترحتنا العرية عنه » لا محرد الأمانة في النقل 


ولقد أصاب المراسل الحصيف فما اجتهد واختار > إذ لم ينظر الى الحرك 
الصهبونبة في العال بمعزل عن تأيسد جسم الىهود كا نظر - وما بزال ينظر - الى 


oY 


غبره من أهواة امازلن الدن بتعاطورن الساسة ودراسة النظم الاجتاعسة 
واج رکات التاربخبة ظالمين » دون فقه بفلسفة التاربخ والبواعث الخضفة من وراء 
تماراته المحلة والعالمىة ؛ نما دكن من تبرثة سائر السود من مشار كة الصهمونين 
مساعمم لفرض سلاطان المودية عل 8 Lal‏ فلا شك أن هؤلاء الاراء . 1 
أضعف الو وه في الحر كة الصدونمة بالعطف والرغبة في النحاح 
والمساعدة الى لا تعر م لنقمة الأمة الي دعشون فما “ ولنةمة الحكومة الى 

خضعون اسلطاناء ر i‏ أن ا لحر كة الصمبونىة تستفىد من كل مودي في العا 
رطر د ف ار غ رها ر وواه ون و ا و ال ا ا زرف 
خططہا أ وقت تنفذها ولکنه لا عخالفما اذا في الغابة الى علما عله ا 
الميسوادة لو لول تک ن هناك حر کة صهبونىة »> ولس من النتظر أن خذ ھا عند 
ا لمحن ا بواعثه ف مساعه وأعاله عن بواعشا ؛ وهذه الواعث عند 
أم من الوسبلة والغاية لأنها هي التي تحدد الوسائل والغايات وتدير ها ما يذبغي 


I ROE من‎ 


واذا م يفعل الىهودي ذلك من جانب الايان بالحر كة الصهبونمة أو بشريعته 
الموسوية فمن جانب الغيرة القومة التي لر تخل منما نفس بودي في أحلك العمود 
ولا أشدها اشراق) ؛ وقد تجد الهودي ملحدا منكرآً لكل دن؛ بل منكراً 
لكل أساس ديني في الحماة ؛ وهو مع ذلك من غلاة الدعوة الصمبونية > ومن 
هۇلاء العلاسقالشليغة مار کس نورداو الذي کار ملحداً مجاهر ا نکر كل أصل 
غسی للدن وللأخلاق أبض)ء وكان مع كل ذلك من رؤوس المؤسسين للحركة 
الصہمونىة ومن أقوى دعاتما بقامة ولسانه »> بل کان داعتما فى كل ما كتب 
زط اها اظ حىث أ راد ذلك وحمث ل برده £ نزعته المودة 
ار كزة أصو4 ا فى اخة ی طوایا سررته ٤‏ وک نراه اورا راکوت 
حاته حمعا > وهي ناضحة على كل ؟ثاره الفكر دة بلا خفاء . 


we 
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وديا يتمنى خلصا خسة الجر كة الصدونىة أو فشلما “ مما خالفم) فى خططما 
أو مراحلما أو وسائلما أو مواقمتما “ وأبعد من ذلك فى الشطط أن يستريح عقل 
الى أن وديا سعى مخلص)] لمقاومة الجر كة الصمونىة بقامه أو لسانه أو نفوذه 
أو ماله وأن رآه بغمد سفه في قلب فرد أو هئة من اتاعما أو اتباع حر كة 
سواها > وما بتعاد النهود أر بتفانوا طوعا اا رسخ ف نقوسمم من البغضاء 
والضراوة بالشر فلا اختلاف يتنهم على من يكون الضحاا » والضخاا م انا 
انت من الأممين الذين حرممم الله شرف النسب المهودي فانم برون أم وحدم 
« شعب الله الختار » ومن عدام « أشاء » هي ملكهم وحدم يتصرفون فما 
على ما يشاءون دون قد الا مصلحة السود الخاصة » فكذا قلي علسمم التوراة 
والتامود ونصائح سائر الاعة بينم والزعاء. 


ومن أعحزه فم داك بعجزه التصددق بأدعد المستحلات ؛ وهو غير قابل 
لأن يفقه شىثا فى الحالات السباسبة والاجتاعبة ولو كان من العلم بغيرها في أعلى 
مكان » وإن أمة يكون لمل هذا الآدمى المسكين يد في تصريف شونا العلا 
لا سما خلال الأزمات - هي أشد منه مسكنة وأولى بأبلغ الرحمة . ومصيرها 
لا شك الفداء وما هو شر من الفناء . 


۸ - الناس بود وجوييم أو آمم : 


قدا سم الرومان الناس فسمان : رو مانا وبرادرة؛ و قسىم العرب وسمهن : 
" ۰ ۰ ً ۶ 
)۱( 


م ا 0 ۰ ® * أ م" ٤‏ 
D le‏ اي ار و د «( ٠‏ ومعہی جوف عہد هي و دلول و كفرة وهام وا محاس. 


وإلىك الان : 


(١(‏ الهود ف رلاد المغرب يسمون عبرم هاا D‏ 0 ( حتّی إلآن والمفرد Goy‏ اي 
القوم أو ألا ) أغر الود ( وبجمح ف الاتحليزية احا على طر دقتها بزبادة S‏ فى قال GoYs‏ 


o 


فدا دآ اد ار وا EE‏ 
بسمح بعبادته ولا بتقبلما الا للود » فغيرم اذن جوم ئ غاد اران او 
وثنمون؛ ما يكن الاله الذي يعدونه. والهود وحدم هذا السبب ه المؤمنون 
فغيرم إدن جوم أي كفرة . والسمود د E E RS‏ 
أن نفو سم وحدهم حلوفة من نفس الله وان عنصره من عنذصره °“ وحدم 
اا الاطہار حوهر 1 کا عتقدون أن ال منحېم الصورة السثرله ا تکر با 
هم > على حين آم خا و غرم ) الجويم ( من طمنة ا أو حبوانية حسة : 
ولم خلق ا جو بم الا لخدمة امود > وام منحمم الصورة البشرية الا حا كاة للبهود؛ 
لك سمل التعامل بين الطائفتن اكراما للسمود؛ اذ بغير هذا التشابه الظاهري- 
ت اختلاف العنصرين لا كن التفام بسن طائفة السادة الحختارين و ا 
امحتقرين > ولذلك فالمود أصلاء في الانسانية > واطار حك عنصرم المستمد من 
عنصر الله استمداد الان من أيه “ وغيبرم اذن جويم أي حبوانات وانجاس : 
چو انات عنصراً وإن كانوا بشراً فى الشكل > وأنجاس لأن عنصرم الشطاني أو 
الحبواني أصلا لا مكن ان يكون الا لجسا . 


وكان الرومان والعرب «وبعض الآريسن فى العصر الحديث » بفضلونأنفسمم 
على غبرم يعض المزايا العقلية والجسمىة »> ولكتمم درن اناا عا 
من أصل واحد ورون لغبرم علسهم حقوة] بحب أدبا أداؤها له » ويلتزمورت 


کک e LL‏ الاسم ف العر دة e‏ کر ا بز اده ناء ولون فىقال معام وم عامن أو بزياةمیم 
م عل صبغة اأفرد ھ م الدمار فىقال : le‏ :ك وعا & ٤‏ وقد وضعنا کل امم وأمىين وا 

ا Gentiles‏ اي ال ويم ) اتا لتر هي العمدين القد والمدي د الى العربمة » 
وراد پا غير الود > وأرى ان كهة أميين القرآنىة (انظر الآية القرآنية ص ۸ه ) تؤدي 
معی حولم و Gentiles‏ حر دا ٤‏ و لکا وح داها كامة ر ولل التداول ذا المعنى 
فى كتاباتنا المعاصرة فتر كذاها هنا . 

2 ا الةرآن الى هذه العقيدة المهودية أهمحدة ورد علہما فقال : د وقالت الود‎ ( ۱ ١ 
حن ابثاء آله وأحماژه 6 فل و دعب ردنو ب ۰ بل انع يسر گن لق دەر ن دشاء ووە ذب‎ 


ھن ان ا 


ني معاملته ومراعاة الاخلاق والشرائم الكرية . فم - مها علوا وأسرفوا في 
الآفرقة _ لا بتطرفون تطرف الود ي التعالي على عبرم وقطع ما بینم وبين 
فا ٤‏ أصل الحلقة والمزاا المشردة العامة . 


لكن المهود - حسب ع#مدتهم التي وضحناها هنا - يسرفون في التعمالي 
الأرضالعال ٤‏ أحمع منحة هم وحده من هش »> وأن غيرم من الأمنين أو «الجوبم» 
وکل ما في ندم ملك للود“ ومن حق الود دل واحمم المقدس مغام ا 
الان لات ر اة اا ات ان ا اا ا غوران ا ووا 
أمواھم وکوا اعراضمم ویقتلوم اذا امنوا اکتشاف جرائہم “ ورتکبوا قي 
معاملتہم کل الموبقات › وال لا یعاقہہم على هذه الجرائم بل یعدها قربات 
وحسنات یمم علا ولا رضی مم الا ہا ٤‏ ولا دعفرمم ا الا مضطرين 
وقد أشار القرآن الى هذه العقمدة الاجرامىة »> ونحن نذكر ذلك من باب 
الاستئناس » لا لندينهم ولا ن على عقد تمم لدم اعترافم بالقرآن » 
جاء فى سورة ل عمران : « من أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده الىك 
وممم من تأمنه es‏ ما دمت عله فاا E‏ بأنهم قالوا: 
ليس علينا في الاميہن سبيل ( ٠‏ اي اسنا ملٽزمىن عراعاة اي شريعة كرمة 
مع الأمسسن « غير المود» . ' 


٩‏ - مقارنة البروتوكولات بكتبهم المقدسة وأقوال ربانييهم وزعمامهم: 


ولا يستطاع » الافي كتاب › مقارنة كل فكرة أو نص مث في كتبم 

الد لفت لفك و الود 6 و اال اال نه وره ا 
fC : e‏ م بصدور 

عنهم > وقرارات رباندېم الحفو ظة ف ںات Archives‏ الاسرائىلىة الى 
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تدل على آن‌الدروس‌التامودية التي بعکف الود فی کل زمان ومکان‌عل‌دراستما 
٤‏ مدار سم ومجامعمم للا i‏ عرض من وراشا إلا اسار علہ ما ق 
الحباة المومىة . 


وكا توجب على السهودي أن يستحل في معاينة غبره كل وسبلة قسسحة 
تصو رام وتلمودم ا حا فل الصري ف ا و دصار ه E‏ دمه ؛ دل أ 
قتل الأمي كا بقول الربانيون قربان الى الله برضبه ويشب عله ؛ لأن الاين 
أعداء لله والىهود > وم ائم لا حرمة في قتلهم بأي وسبلة “ ويعجب الاس من 
كلمة لديزائملي رئيس الوزارة البريطانية قبل نحو سبعىن سنة نصح الانجليز أن 
بتخذوها قاعدة ذهسة لسياستمم مع الشعوب ا المستعمرات › اذ قال هم 
« لا بأس بالغدر والكذب والوقمعة اذا كانت هي طربق النجاح » . ولا عحب 
أن ذصدر ھ دہ الكامة عن صاحمما لاز ېو دی ندل على ذلك سیه دی 
سرائيلي » »> وهو في ذلك يسير حسب سباسة السهود في معاملة الجويم أو 
الأميبن “وهو لم يتنصر الا نفاقا > لأن رئاسة الوزارة التي كان يطمم فما ووصل 
الما ما كان له أن يلما > وهو على وديته العارية ؛ ولذلك تنصر لساعدالممود. 


ولمست كامة دبزرائلى العوراء الا صدى عنيفاً لصوت الشريعة الهودية لا 
سما التامودية “ فالتامود فل : « إن النمود أحب إلى الله وال لائكة > وم م 
عنصر الله كالولد من عنصر أنه >“ ومنيبصفم السود كمن يصفم الله “ والمىوت جزاء 
الأمي اذا ضرب الىمودي > ولولا السود لارتفعت البر كة من الأرض واحتحىت 
الشمس وانقطمم المطر > والمود بقضلون الأمسسن ا يفضل الانسان البسمة > 
والامىون معا كلاب وخنازير ٠‏ وبوتهم كحظائر البهائم نجاسة > وحرم على 
الىهودى العطف على الأمى لأنه عدوه وعدو الله » والتقمة أو المدارة معه جائزة 
للضرورة تنا لأذاه. وکل خير يصنعه ودي مع ا فمو خطثة عظمى 
وکل شيء يفعله معه قربان لله يشبه عله > والربا غبرالفاحش جائز مع الهودي 


oY 


کا شرع موسى وصموئيل ( في رمم ) . والربا الفاحش جائز مع غيره . و كل 
ما على الأرض ملك للود » فما تحت أيدي الأمسسن مغتصب من الوه وعلمم 


استردآده مم يڪل الوسائل 


والمهود ينتظرون مسبحا مخلصهم من الخضوع للأمبين على شرط ألا يكون 
في صورة قدیس ٤‏ ا ظہر عبسى بن مرم كي خاصمم من الخطاا الخلقية» ولدلك 
أنكروه » لكن على شرط أن دكون في صورة ملك من نسل داود يعد اللك 
الى اسرائىل >“ وخضم الممالك كلما لاود ؛“ وهذا لا بتأتى الا بالقضاء علىالساطة 
فى كل الأقطار الأعىة “ لأن السلطة على شعوب‌العام من اختصاض الو دحسب 


م 
وعل الله ودهدره . 


وواجب المود أن بكونوا وحدم التساطىن على كلل مكان لون فيه > 
وطا لما م عدون عن الساطة العالمية فيم غرباء أو د نمضون > وعند ما بظفر 
المسح السهودي بالسلطة على العا يستعيد كل الأمم٤‏ ويبيد المسبحين ؛ وعندئذ 
فحسب يصح ابناء إسرائىل وحدم الأغنياء > لأن خيرات العام التي خلقت هم 
ستکون في قبضتېم خالصة؛ ولا حساة لشوب الأرض فما بدون الممود“وهذه 
تعالم التامود وهي متفقة مع البروتو كولات . 


کا تقول التورأة : » سىةوم الرب ودس الأرض وجعل عبدة الأوثان 
( الأميين ) تحت يد اسر ائيل ٠..‏ وبسام جيع متلكاتمم الى اليہود» . 


وفى آخر سفر المزامير ( الزبور ) ما ترجمته : « هللوا » غنوا لارب ترذيمة 
جديدة > تسسحة له في حاعة الانقماء . ليفرح اسو ائيل خالقه . ولیبتېج بنو 
صہیون بملکہم . لیسحوا امه رقص › ولرغوا له بدف وعود ٤‏ اوي الرب 
راض عن شعنه . وهو حمل الودعاء بالخلاص تج الأتقىاء با لمحد › ولىرغوا على 
مضاجع مم ٤‏ تنو مات الله في أفواهہم ' وسيف ذو حدن في یدهم “ کي ينزلوا 
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نقمشہم بالامم وتادیباتہم بالشعوب ٤‏ وياسر وا ملو کہم بقيود ؛ وأشر افم 
بأغلال من حديد » وينفذوا فيهم الحك المكتوب . وهذا كرامة لجسم أتقائه 


هلوا ( المزمور ۱۹ ( ۰ 


ورف الردن اغاهجرا a‏ ة بل واجبة مع المي لأن كل 

أت العام خلقت للود في حق هم > وعلمم قلکہا بأي و 

E Hh‏ هذا کله > کا بوصم التلهود “ وتۇدده الەروتو كولات هنا 
وهو يبدل على أن سباسة روسبا من وحي السهودية : 


ومن حا ك السود تحرية السرقة أو القتل أو الخداع أو الغش فمو بجدف على 
الله . واذا وجد الىمودي لقطه لأعمي حرم علبه ردها اليه > لأن في ردها تقوية 
لكافر ضد الود . وحب المودي الأمي وثناؤه عله واعجابه به الا لضرورة 
خطبئة عظمى . واذا انتصر السود في موقعة وجب علممم استصال أعدامم 
عن آلخرم > ومن الف ذلك فقد خالف الشردهة وعصى الله . وهكذافعلوا؛ 
حسب شريعتهم » عند دخوهم فلسطين بعد موسى لأول مرة ضد الكنعانين 
والآدومدين وغبرم ٠‏ وهكذا فعلوا مم عرب فلسطين أخيرا »> فحرم دا 


جر ل اادة ۰ 


وان را الهودي يالىودىة حرام 6 وزناه اة وممله زا النموددة ا 
مباح کا يقول فبلسوفهم وربانهم الكبير موسى ابن ميمون» لأن الأمية كالبهيمة . 
واذا أقسم الهودي لأخه كان عله أن يبر بقسمه . ولكنه غير مطالب بالوفاء 
(og‏ كا وة کت اة م لست دالا 


فا ت شہطان أو هو أ حد أصنام الود القد عة أام کانو | ونان ا وقد 


مع الأمي . وإله البهود « م 
حورت صفاته الوثنبة بعض التحوبر ؛ ومنما أنهصار مجرداً بعد أن كان مجسداً, 


( اذنظر کتاب ل روسہا اأسمودية‎ (١ ) 
K. de Wolski, le Russie Juive P. 119 et suiv. 
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ومن يدرس تاريخ الفرق المسحة يدهشه أن بعضم ا بكفر بالعمد القدم 
وينكر شرعىته “ويتبراً من إه وأنسائه ومن هذه الفرق فرقه تسمى دال انودة ٠‏ 
( أتباع « ماني » الذي ظر في فارس خلال القرن الثالث ) . وقد قلا منذ 
ثلاثة أعوام تقردا بصدد هذا الموضوع في مكان آخر : « كان المانويون يصدقون 
بذموة عسى وبرفضون نبوة موسى؛ لأسباب منها : أن الإله « وه » کا وصفته 
التوراة شطان متوحش شربر شغوف بالخراب والفساد واراقة الدماء “> ورت 
قارىء التوارة افا اولان بتىن صفات « وه رب الحنود » وسیرته مم 
«شعبه الختار »وجب عله أن بتصوره لوقا شطانا مسرفا في‌ الب والتدلىل 
أففهة أفارة وهر اع الاق اق س و و ا هو قىنا 
هو راض عنم کل الرضا ادا هو ساخط علمم كل الخط › وهو مفرط ٤‏ 
الحقد والكراهة لاعدام »> فېو - لدلك ولأنه لا حد أقدرته > وعدم حى لته - 
بنزل ضرباته على هؤلاء الأعداء في اسراف وجنون وقسوة لا حد ها“ ويفتقم 
لاتفه الايابت بشم انتقام؛ وهو سرعم قدرته القی لا حد ها علوق «حان» 
ہاب ما لا ابه انسان دو سجاعة عادية فمو ا عن عاربة بعض أعدائه. 
وأعدايم ٤‏ لان للأعداء في الحروب عحلات قوبة ٤‏ فو دترك الود وشام ¢ 
ولا خوض معېم في حرم مم خوفا من هذا الضربات. الى غير ذلك من الفروض 
المستحبلة التق لا يستطيم العقل أن حتفظ بوحدته معهدا ٤‏ ویکاد يسحت تحت 

ET وطاا»‎ 

ومن المعروف تا رخا ان الود فووا بالدین وم بدو لم یتمدنوا فېم دو 
حقی الآن › و ميرم مر بدوي . دتطور خلال العصور› وحباتم رعم اتصاهم 
عختلف الحضارات حاة القسملة الىدوبة الجو الة “> فمم دعتزلون العا رغم اتصاهم 
به °“ و لا بنظرون اله الا نظرمم الى عدو : خضعون له ادا کان أقوی منہم « 
ویستعمدونه اذا کانوا قوی منه >٤‏ وحماتېم تعتمد على شن الغارات والسلب 


(۱( من مقال لنا عحل الرساله : السنه ٠۸‏ : اعدد ۸۰۵ في 7 2 ۱۲ ۱۹٤۸4‏ 
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والتطفل على ما في يدي غيرم كمادة القبائل البدوية» وه دايا معثُون أنفسمم 
« حت السلاح » لشن غارة أ و دفع عارة . فروح ہم "' الالىة روح بدوية قبلىة 
اک ن الاتصال بغر ها رلا اریده ٭ آو م کا تقول تورات « یدھم على کل أحد» 
وید كل أحد علمم » . 


والمثل العليا للمود م انبياؤم وأبطاهمکا تصورم التوراة والتامود وغبرهاء 
وار رباندمم ا امة . هھ هو لاء احثّل المقدسون الدن دعنقد الود ٤‏ 

حاتم بقداستېم 2 اا شا للانسان ٴ فکتہمم ألمقدسة تحکي من فضائح 
إهيم و ندا ظا فا ولك أكڑه ف, e‏ اک Sak NA‏ 


والعنف والعناد سواء أ كان ذلك في معاملتمم بعضمم بعضا أمني معاملتېم الأمم 
التي نکہت بوصام › فیندر ان ترام فی صلاتہم ا الا عبیداً آذلاء ما یکرون 
ما اذا کانت أقوی منہم أو حبار ة غاشمين يستعبدو نا اذا كانوا أقوى منما . 
وهم لا بعترفون بعد ولايدينون بذمة؛ بل ياجئون الى الغدر والبغي كلا أحسوا _ 
من انفسم قو . 

وقد وصفمم کشر من أنبسایم في كتبمم المقدسة بآم شعب غلبظ القلب 
صلب الرقبة » وبأنهم أبناء الأفاعي وقتلة الانبباء " ومن الظو اهر البارزة في 
تار ېم كثرة انام ¢ وھذا سيءَ دنفردون به دوں سائر الامم ¢ ولا تعلىل له 
کک ری ادیب مصري كير - الا السوء العردق ٤‏ دخائامم المنلكوسة ¢ ولول 
٠‏ هذا السوء اللازب لا احتاحوا الى معشار هذا العدد من الأنبياء والمصاحين > 
ولکنېم مسح طبائعمم العريق کانو | على الدوام اهل سو ء فکاما حسنت حاهم 
على ند بي او مصلح ٤‏ مات 6 ارتدو ا الى سوم وعصبام ¢ فاحتاحوا سر دعا 
الى غبره » وهكذا دوالك . فكشة أنببامم خزاة من حازم وليست مفخرة 

وأينا حلوا فى قطر حاولوا الاندساس فىه » والتساط عليه اقتصادياو سياسا 
٤‏ فام بالخديعة والنساء والرسّوة وعار ذلك ٤‏ وردطوا ردط) {Kz‏ رای 
مصا ہم ومصالمه » حتى اذا أحس خطرم عله وحاول التخلص من شرورم 
ل يستطع ¢ وإدا هو استطاع فىتعرنص بذماذه لکشر من اهزاهز والاضطرابات؛ 
فہم کالرض الطفملى المزمن الدفين في العضو › لا نحاة منه الا بتر العضو نفسه أو 


(( تكرر وصفمم بذلك في العدن القدم والجديد . ولكرر في القرآن كذلك فيا بين من 
خصائصهم > لا سما في سورة الىقرة » وما جاء فيم د ولقد 1 تيذا موسى الكتاب وقفينا من 
يغد لرل 2 ر اتتا نین مر السيثات وأيدناه بروح القدش » أفکها جاءك رسول با لا 
لا ړوی انفسک استکبرتم › ففر ية كذبع وفر دة تقتلون , وقالوا : قلوبنا غلف بل لعنېم الله 
ىكفرم . فقلىلاً ما يژمنون » . 
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وم يعيشون كالأمراض الطفبلية على الشعوب وحضاراتما » وإن دانتمم تيبح 
هم استعال كل الوسائل الخسبسة كما لا تيىحه الشرائم الأخرى - مع الاحساس 
با خطر لقلة عددم _ وه بتعاونون في الأعمال المالبة والثقافىة والساسىة أشد عا 
بتعاون غبرم »> لأنه لا محس من خطر الذلة والقلة ما بحسون › ومن أجل ذلك 
ينجحون مالا وسباسبا حيث بخفتق غيرم أحباناء وهذا ما يعدونه آيةعبقر يتم 
وامتيازم على غبرم واختبار الله ايام دون العالمين > مم أن غرم لو استباح 
لنقسه من الوسائل الشربرة بعض ما يبستدسحون لغلىمم في كل مجال . € أنهم في 
كل قطر « جاعة سرية » لا تعمل الا مصلحتما الخاصة “ ما تدر مصالح غبرها 
ولو بلا ضرورة "' ويعشون بمعزل في الحفاء مه) كانوا ظاهربن > وقد بلغ من 
وقاحتهم أن بعض كتامم خلال الحرب العا مىة الأولى طالبوا أن تعترف هم 
انجلةرا مجنسيتين : مدنبة انجليزية» ودينية مودية» مع آم هناك يستطيعون أن 
بصاوا الى مرتمسة رياسة الوزراء وراسة القضاء » وها أسمى ما عكن أن صل 
ا 
م آم متاسکون متعاونون عالا رغم تشتتېم ٤‏ تلف البلاد ٤‏ فانم بغر 
ذلك لا بد ان يذوبوا في الامم التي يعسشون خلاهما » لقلة عددم في كل أمة › 
وشا اتاك والتعاون العالمي هو سر قوتمم ونفودذهم علا واا وني 
نجاحېم في التجارة وغبرها > وان بدا تشتتهم - في الظاهر الخداع - مظمراً 
لضعفمم » وهذا ما اشاروا اليه في آخر البروتو كول الجادي عشر . 


وقد لاقوا “ حا حلوا ومنذ كانوا »> اضطهادات تشر الحسرة في قلب كل 
انسان » ولكن اجاع كل الأمم على اضطہادهم ظاهرة تستحتق التعلبل > ولا 


[ وم يلون عنما » وکانوا جواسیس وځربین‎ (٧۹٥١١ ( حا ولوا نسف بغداد منذ شور‎ (١( 
فقصتمم مع كل الامم صورة مكررة لقصة موسى مع آل فرعون » كما وصف القرآن « فاتخذه‎ 
2 آل فر عون لیکون عدوا وحزنا» . هرا‎ 

M- e ا‎ 
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علة 4ا الا سوء طبائعهم واحساس كل الأمم بأنهم خطر علمما في السلم والحرب > 
وهذه الاضطہادات قد أفادتم e‏ ا ٤‏ اذ لمم على ر نټاسکوا وتعاونوا 
لدع الأذى عن أتفسمم « ا حملت على الطاعة الممياء از عام طوال 
E‏ 


وهم س تخدمون اذاهب التنافضة لدمة مصاحمم ¢ E‏ دامت ۇدى 
أخبرا الى تفكك العام والقضاء على أخلاقه ونظمه وأديانه وقومياته» وهذه هي 
العوائتق ضد سلطتمم العا مىة فا رون . 


فىدعون الى العامة والوطنة المتطرفة “ والقسامح الديني والتطرف الدينى › 
وينشرون الشوعىة ؛ ويشجعون الرأسمالية > وقد كونوا أخىراً جمعسة دولية 
ذات نفود عالي قوي لاثارة الفتنة وتوسسع مدى الغلاف بين الدول الدعقراطة 
والشموعىة في الغرب والشرتى > واثارة خاوف كلا الفريقين من الآخر كلا خفت 
حدتما » ها كشفت ذلك أخررا أقلام الخابرات الشبوعية والديقراطبة معا > 
فکل ف الدعقراطين والشىوعىان دتم التخر حرام A‏ : برتکما “وما . 
ارتکىتہا الا TT‏ الي من مصاحتما التصادم بين‌الديقراطين 

والشوعين فى حرب عالمىة ثالثة لتحطم القويز معا >“ وازالة العوائق ضد سسادة 
السهوددة العالمية ا 


TT 


ان الدولة السمودية قامة دون شك لكن لا في اسرائيل فحسب ؛ ولا في أي 
رفعة وأحدة لو ده فى حبة من الأرض “٤‏ فلدست هما حدود حغرافة ولا لغة 
(١(‏ انظر فى ذلك مقالاً للاستاذ عمد التابمى عنرانه «المحث عن عصابة تعمل ضد الشوعية ٠‏ 


و صد الرأسمالية » في جريدة « أخبار الوم » في ¥ 140‘ ولا مکن عقا ان تکون 
هذه العصابة الا ودية » لأنه لا مصلحة لأحد فبا وني أعاها الا للود . 
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او ن وات ارا ى ن الا ولس فان الت 
ونحو مها أهمة كميرة »> وان کان النمود قد اتجموا أخيراً الى تکون ملكة 
اسرائىلبة بدأت فى فلسطبن؛ وهي تهدف الى الاستبلاء N E‏ 
والبلاد العربية بخاصة > التتحك في تجارة العالم بين الشرق والغرب حيث تلنقي 
القارات الثلات : آسا وأوربا وأفريقىة » وتشمل قناة السويس ٤‏ ثم تستغل 
سكان هذه الرقعة الضعاف في نظرها » وتبتولي على آبار النفط وكل المعادنفساء 
وان كانوا أيض) بحاولون نشر اللغة العبرية بعد احباما بينم ؛ حتى يتم لدولتمم 
مةومان هامان شكلبان أ كش ما ها أساسان »> وما وحدة الاقلم ووحدة 
اللغة . وهذان المقومان مع مستا العظمى غبر ضروريين لقبام الدولة الممودية 
خاصة > فى قاعْة بدونم) > لان المقومات التي ھ ي ھ۵ منم ولا قساام لدولة 
و منرا للود اأ کش ما دازم ( فکان من حراما أن الدولة الهودية 


جه مډوإاغمو ٠‏ 


وام مقومات الدولة المتحققة للممود كثيرة : ( أوها ) اتاد مصالمم 
وحاجتمم الاولىة لمعاونة يعضمم عضا محلا وعالما »> و( انما ) وحدة التاردخ 
والاشتراك في المفاخر والمآسي منذ خمسة وثلاثين قرنا »> و ( الما ) وحدة 
الغرض وهو استغلال العام مصلحتمم > و(خامسما) اضطرارم للتعاون والتعصب 
لاأمنوا على انفسمم وأمواهم من الأمم الت تجمع كما على اضطہمادم > وهم أقلة 
ضئلة العدد محلا وعالما > فاذا هلو | التعاون والتعصب يدنيم لحظة دابوا في 
الأمم » و ( سادسما ) احساسمم المشترك بالنقم على العام بكثرة ما اضطمد تمم 
أمه جميه)] » واحساسمم بنقمة العام علسمم لاستغلاهم اباه وحاولتمم احتكار 
خبراته ٤‏ و ( سابعما ) فی منتى الخطورة »> وهو وحدة الدين الذي تاز بأنه 
۰ على ا ا علىه واحتکار خیراته وسکانه خدمتېم ٤‏ ولو حب 
م استغلال أسواً الوسائل كالكذب والخداع والسرفة والقتل وال والرا 


7 والتدلاس 5 شاعة الرددلة فه وحل أخلاقه وقوماته وداه 6 وأارفت 
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سبرة إمم وانييامم وزعمام تدم بأقوى امل للتعصب ضد الأميين › 
واحتقاره والنقمة علمم > واستباحة كل الوسائل الدنسة لاستغلاهم والتساط 
فوقمم على الدوام 


راف وال س کے ااج ااا وراو ل را 
وزعمام الذبن عدون مم في الضلال مدا » وات ملوكهم م حكاؤم الذين م 
اذا نیبام ¢ والہ پود حضون مولاء الجکاء حضوع التقى اريه 6 ودطىعون 
كاماتم في عى طاعة الأبناء البررة لاكرام الآباء . 


ونفوذ الدولة المودية قائم فيكل مكان عنطريتى جمعباتهم الديئية والسياسية 
والماسونبة سرية ودلشة ونسايم وخداعمم وبذر بذور الفتنة بين اششات 
الختلفة في كل قطر وف العام معا“ وباشراقمم على الصحافة ودور النشر ووكالات 
الانباء ومذاهب الع والفلسفة والفن والمسرح والسبةا والمدرسة ونظم التعلم 
والذوك والش ركات والمصافق ( الىورصات ) ) دام منابم الشوة في معظم الملاد؛ 
واحتكار الذهب “ ونظممم السربة الى لا يعرف اهدافما الا أ كار فف 
وان نفذ کبارم وصغارم خططہا تنقىذاً دقىقا . 


کان خبراً للود أن تبقى دولتمم قامُة على هذا الوضع الغريب الفريد بين 
الدول » لانم لم حرزوا هذه اللطة العظمى الا عن طريتق هذا الوضع الشاذ 
الذي كفام شرور أنقسہم أولا »> فان تحمعم في رقعة وأمنہم فبها لا بد اڭ 
يشير الشر الكامن في انفسمم بين بعضمم وبعض ›» وت بغري بينم العمداوة 
والغضا ء6 وقح ھم قىل تسل مم 6 اد کانو | ٤‏ فاس طبن ملكة ثم ملکتین »› 
فسودوا العصر كله بالفتن والمنازعات الدينية والسياسية ٤‏ ما ارت 
مم ٤‏ زوا سجر مم ص ارات العالمىة الي ملأت خزاننېم الدهب é‏ 


ومکنتېم من التسلط على خيرات الال وهل عن طرتق التطفل على أرزاق 


1 


غرم واستغلال عجزم وغفلتمم وإثارة شمواتمم وغرائزم الهمة لىخضعوم 
کالمحىوانات : 


وما كان للجراثم الا ان تعيش الا متطفلة »> وما كان لتطفلما أن بتحقتق الا في 
أجسام الناس لا في تطفل بعضہا على بعض . 


فالذين يقصرون الخطر المودي أو خطر الدولة المودية على هذه الرقعة 
الضلة چ ٤‏ فا طبن أ ٤‏ الشترى الاول س قوم 5 دفہمون ادا التاريخح 
وتہاراته ورو=ه ¢ ولا دفطنون ا نظم الاحعاع الشري ¢ ولا دعرقورت 
الكقاية عن الروح المالبة للود . وخير مم ولبلادم أن لا يشتغلوا يسياستما 
وتوجمپا . فم في ذلك كالأنعام بل م أضل سبلا » وان كانوا في غير الساسة 
ص العساقرة ۰ 


ان الود لا تتادی ہم الغفلة - وم دۇسسون‌اسرائىل في فلطين أو أقطار 
الشرق الأوسط - إلى حد نزوحمم جيعا من أقطار العام . وتكدسمم في هذه 
الدولة > وأن كل ما هدفون البه فى رأبي هو اتخاذ هذه الدولة مر كزا بتدفق 
اله ذهبهم »“ ونسرطرون منه على التحارة وأع ال الصيرفة العالمية بين الشرق 
- والغرب > وينشر ون منه المكايد الى تطبح بالعوائى ضد تلطمم على العام .هذا 
مم احتفظام بتشتتمم في أقطار الأرض کا م الآن؛ لمسطروا علا ويستغلوهاء 
فمن ضاق به العش فى قطره هحره الى هذه الدولة . 


ومع ذلك فالدولةالىودية قامُة» ولكن على طربقتما الشادة ٤‏ ومن مصلحتمم 
الأمىين وجا كانوا أثناء تجمعهم في فلسطين قبل تشتتم - لكانوا عرضة لكوارث 
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الطبيعة كالزلازل والقحط » ولغارات جبرانمم الأقوياء “ وم أقلبة يسمل القضاء 
علسهم أو اضعافمم اذا تجمعوا جميعا في اقلم . 


وتامس سطوة الدولة الودية ونفوذ ها في تسلطهم على اقتصاديات الدول 
الكبرى كأمريكا وروسبا » و كثشير من الدول الصغرى > وني تسلطمم على 
حکوماتا ومذاهيما . فم في الدول الديقراطبة بجمعون المال با تعترف به هذه 
الدول لكل الناس من حت المحرية في جعه» وم في الدول الد كتاتورية يستمملون 
حکامما بذهم ونساېم وکل ما لدہم من قوة ونقم لا بستغنی عنه‌هۇلاء الحکام“ 
کي يتر کوا الود نشاطمم الاقتصادي وغيره فما . 


وكذلك نامس سطوة دولتم القائة فعلا ی استیلائم على ال منک في رسا 
فالکتب السوفىتي هناك الان تالف من سبعنة عشر عضوا : منهم أربعة اس 
ودد صرحا وثلاثة من أصول و دده أو من صنائع الود ¢ وزوحات الثلاثة 
ہو دات ۰ اغا الكتب الشوعي الأعلى في بولندا اد غر ممم سبعة 


)١(‏ معظم اعضاء الجلس الشوعي الذي بحكم روا الآن ( سنة ٠۹۵۱‏ ) من البمود 
الصرحاء . فالاعضاء سبعة عشر مم : ۽ ستالين رئيس المحلس › وکاحانوفیتش ناله » . بريا › 
وفبرشیلوف» وهولوتوف» وشفیر نیك» وکیرتشینسنین» وجو رکين» والیا ابر همیرج» ودیفنسکي» 
وهنسیرج › ومىخلدس » وفرمين > وجودي ۰ ولوزوفسکي › وکافتانوف › وبر ليفنتسکي. 
وھۇلاء ہود صرحاء الا ثلاثة منهم : ستالىن › وقېرشىلوف»› ومولوتوف »ء ولكن زوحات الثلاثة 
پو ديات » وق#م ودي الام او الحدة او صنىعة جهول النسب من صنائع الهود > کا ان اساء 
کشر من النهود بدتمم مز دوجة فلكل منهم اسمه الېودي الاصىل المستور » واسمه ا محري الشهور 
الذي بخفي الاسم اليہودي الاصيل » وهذه عادة كثير من المهود حث احتاج الأمر الى التخفي 
الا ا ك ي ااا اا ون الم اميل 
الغمور » وارك الشيوعة عامة حر كة وددة » ف#ۇسسم )ا دو اامهودي کارل ما رکس وھ ذا 
بعض صلات السو دية بالشيوعبة النظربة والعملىة في روسءا وغيرها من البلاد . ( انظر ڪتاب 
« روسبا المودية » وتأمل الشعار النهودي البلشقي في صدر هذا الكتاب وحوله النجمة المسدسة 
وهي شعار عل ارال ( : 
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مود صرحاء . وٿسطر على سر لاود الآن ٤‏ رومانبا أن ورود 
الشموعبة . وأعضاء الجحلسالشوعي في الحرخسة كلم هود . وتشكوساوفاكا 
في قبضة ثانبة رجال منهم خمسة هود . ومن أعضاء مجلس العموم البريطاني ا لحالي 
انون تائ وديا صرحا عدا المتنصربن منمم وصنائعم من النواب “ وعلى د 
بريطانىا تحطمت الخلافة العهانمة الى أبى خليفتما عبد المد أن يسع جانا من 
فلسطبن لىتخذوه وطنا قوما . 


وقد تكن رىس وزراء بريطانءا الىهودي دزرائلى بذهب السمودي‌روتشلد 
من أن يشتري نصيب مصر في أسهم قناة السويس لبروطانبا بأربعة ملايان جنه 
کي تکورن بریطانیا الى جوارم فی فلسطین ' فتساعدم على انشاء وطنېم 
القومي . وبريطانبا هي التى تسلطت على فلسطبن عقب الحرب العالمية الأولى عن 
طريتى الانتداب بعد تحلل الخلافة الاسلامة التى أبت الحضوع قبل ذلك لمطالب 
المود. وان أول مندوب سام لبريطانبا وول نائب عام ما في فلسطين بہوديان. 


وبريطانبا قد فتحت فمم أبواب المجرة على مصراعبما بعد الانتداب» وتحت 
ايتا ایی الىهود مستعمرا تم »> وزرعوها › و کونوا جامعتہم ومدارسېم 
ومعابدم » ودروا فرق جيشمم “ فلا نضجت الثمرة تر كوها خالصة هم . 
وحرص بريطانيا الدائم على نفوذها في الشرق الأوسط إغا هو لمصلحتما ولتحمي 
اسرائىل الضعبفة من جير انما العرب. وهي التى تغري الفتنة بين الأقطار العريىة؛ 
کک لا تقوى فتخرجها من الشرق وخر جم من فاسطين . 

1 فریطانىا ل 0 دور J‏ البلطحي ( أ افر القوي م مستغل الأرض 
الضعىف تارا ار KIL‏ ¢ هي تمي مصا ېم ی کل یلد ها فىه ذفود› لقاء 
ما تجشه من نفع هناك على يدم > ولقاء مها هم من نفوذ اقتصادي وغيره في 


. ۱۹۱ - ۱۸7 انظر الأؤامرة بالتفصىل ف کات س« يقظة العام المودي ¢ ص‎ (١( 
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العا ولاسها أمريكا التي لا غنى لبريطانما عنما منذ الحرب العالمية الأولى » فمستغل 
الان كا ان شىء درن غا رح ا ام ارق وجفو جد 
ن فر ار ل هذا الاي الاي شور ان عل را د ٤‏ رم ا 
المستغل عاجزاً عن حراسة بعض الأرض أو كلما فهو مضطر الى جمود الجحارس 
لہا أو بعضا بقدار حاجته اله . 


فلو كان لبود قوة الآن على توسسم اسرائىل من أي جانب » لا وقفت 
بریطانیا ولا غیرها في و جبېم ٤‏ ولساعد مم بقدر ما ها هي من مصلحة في هذه 
المساعدة »> ولكن الود في اسرائسل قوم حصفاء لا يتورون ؛ فم محاولورت 
الآن مضع اللقمة التى انتزعوها أولاً قبل أن يندفعو الى انتزاع غيرها فيعمجزوا > 
او ينتزعوها ولكنما تنتزع انة من أفواهمم قبل ازدرادها » أو بزدردوها 
مشقة ليسوا الآن اهل لتحملما > وأما اللقم التي في أيدي غيبرم فيم مطمئنون 
الى بقاما سليمة في أيدي أصحاا لا تؤكل حتى تقم في أيدي المهود » والبركة 
في بريطانىا حامة الشرق التي تکفل هم جو شما الحىلولة 8 واف 
أصحاما الجائعين . 


ونفوذ الود في أمريكا لا يعدله نفوذ > فيم الذبن مكنوا لبريطانا حت 
أخر جوا أمريكا في الحرب العالمية الأولى من عزلتم ا التقليدية عن مشا كل العالم 
فحاربت في صف بربطانما مقابل امور منما : وعد «بلفور» السهودي في الوزارة 
البروطانىة عندئذ؛ اذ وعدم بانشاء وطن قومي المهود في فلسطين » وحمل الدول 
جسعا على الاعتراف بالوعد في موقر الصلح ؛ ثم العمل على تنفہذه تحت ج اة 
بریطانا بعد انتزاع فلسطن من الخلافة العخانىة ووضعہا سحت الانتداب . 


ولولا السود ما أمكن بردطانا اراج أمريكا من عزلتما التقليدية . وكان في 
اخراج أمريكا من عزلتما فوائد أخرى : منم ا تحط الرأسمالىة غير المودية 
ي أمريكا› وفتح اسواق جديدة لرؤوس الأموال السهودية الأمريكة الي کانت 
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سماسة العزلة خلال الحرب تحول بينما وبين الانسباح في أقطار العا خارج 
أمريكا . والسباسة في أمريكا الآرن خاضعة الى حد بعبد لنفوذ المود “ وم 
علكون خفة حك الواقم كثيرا من المناصب > ومنما رياسة الممورية > وترومان 
واحد منېم در ا ر ر ال ف اا ودی و کو فی ارز را 
وأعضاء الكو نجرس من الود أو صنائعهم . وهم يلجئون دانًا الى التقنع بغيرم 
من حكام الأعن مسين ومسامين طا ا كانت مصلحتمم في التقنع > حتى 
لا بشيروا ريب الأمين ضدهم فا اذا اكتشفوا خطرهم الهودي ضد مصاليم . 
وقد تجح السود أخيراً في جعل الدولار الأمريكي أساس النقد في العام > وي 
یدیم وة الدولان: 


وهم محاولون د کا قدمنا - أن بجروا القوتين + الشبوعبة والديقراطة الى 
حرب عالىة ثالثة تقضي على القوتين وعلى كل نفوذ غير مودي في العمالم . والى 
الصبن الآ ينفذون عن طريق روسبا الشوعىة السمودية . وقد حاولوا فتح 
الأسواق البابانبة هم في أواخر القرن التاسع عشر > فساعدوا الابان بالاموال 
والأسلحة ضد روسبا التق كانت المذابح والاضطهادات تنصب فيا يومئذ على 
الہود »> وكان ذلك من اساب انتصار المابان على رو سا سنة ۱۹۰٥‏ > شم فتح 
الصين مامہم > ولكن المابان أغلقوا الباب فى وجوه الود بعد أن انتصروا على 
روسنا. ومثل هذا يقال عن نفوذعم في غير هذه البلاد كفرنسا وايطالبا وألمانيا 
وتر کا . 


وه الذبن يعملونعلى أن تحل المشا كل دولا “ فهم دعاة السلام بعد كلحرب 
ل تقم الا بسب مكايده »> وهم يستفمدون وحدم ي الي والحرب اكش من 
المسالمين والحاربين . وه الذين دعوا الى انشاء عصبة الأمم يعد لجرب العالمسة 
الأول وکان أ كثر السکرترن فسا ودا “ وكذلك دعوا الى انشاء مجلس الامن 
وهئة الأمم بعد المرب العالمبة الثانبة > وكانت دعوم الى انشاما في مصلحة 
العال امال فنجحت بعض النجاح . ولم بزل أعضاء ختلف وفود البلاد الى هذه 
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السات جيعهم أو أكاريتهم من اليهود أو صنائعهم > أو من يعطفون عليمم ٤‏ 
والىونسکو منظمة تكاد تكون وددة خالصة موضوعا > وسشنه ېودرة شکلا . 


وما خلت وزارة منهم أو مجاس نواب أو شوح أو مجلس بنك أو شرك في 
ختلف الأقطار ؛ زيادة على من مم فما من صنائم . فكان على راس الوزارة 
البريطانىة بعد الحرب العامة الأولى لويد جورجوكان عطفهعلمم مشموراء وكان 
عضوان ېودان ي وزارته > ا كان ستة مود مستشارين للملك هناك > ومن 
وزراځم فی بریطانا هور بلیشا وشنویل وصمویل هور › وکان وفد بریطانا الى 
أمريكا لتصفىة مشا كل تلك الحرب برباسة اللورد ريدنج المودي الذي صار بعد 
ذلك رئىس قضاة بريطانىا شم نائب الماك في الهند . ومثله كان السير ماتبوناثان 
حا ک] على « كوداز » من متلكات التاج . 


وأ كبر محطمي القمصرية في روسبا م الود وكان على رسیم کرینسکي 
وتروتسکي وزينوفسىف ورادك الود › وکان للذهب المودي الأمريكي 
والفدائمين الود من الروش أوفر نصيب في تحطم القبصرية وتمكين الشروعيين 
من رو سا کا بنا فما بعر 


وبعد هزبة الانيا في الحرب العامة الأولى كان معظم الوفد الألاني في موقر 
الصلح من الود “ و كذلك معظم القابضين على أزمة المانبا ؛ وكان شيفر لامالة 
وهاز للخارجبة . وکان وزراء بروسنا معا ودا ٤‏ وحا ک بافاربا وديا . وکان 
القابض على الحك في الجر بىلاكين المهودي واسمه أصلا « كوهين» . 


ولمذا النفوذ الىهودي في روسبا من جانب ٠‏ والدول الديموقراطية بريطانيا 
وأمريكا وفرذسا ... من جانب آخر أمكن التفاهم بين الجانبين ضد هتار وهزية 
انما فى الحرب العالمىة الثانىة » يعد أن كانت روسسا مع هتار أولاً . والى هذا 
النفوذ برجم اجتاع امريكا وروسبا معا - في وجة النظر _ على الاعتراف بدولة 
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إسرائيل ... والبه برجم خذلان الأمم جميع) لمصر في موقفما أمام بريطانيافي ٠‏ 

مسألة مرور السفن البريطانىة في قذاة السويس أخيرا > لآن انتصار بريطانىا مق ' 

مصلحة المهود الذين أضرهم احتفاظ مصر حقما في قناة السويس ومقاطعت ما 
إسر اسل مم ان حى مصر القانوني و أضح E‏ : 


اق ا ی وااو ای 
نفوذ السود في تر كا » فلو قبت الخلافة العهانمة - رغم ضعفرا ‏ قَامُة لما أمكن 
N E‏ | لدلك پتساہط بربطانا 
علا أثناء الحرب العالمية الأولى» وكادتبريطانءا تعقد الصلح مع تر كيا أثناءهاء 
ولكن المہود عطلوه بزعامةوبزمان رئىس اسرائل - کا د کر هو ٤‏ م کر تة 
ومساعدة بعص الساء فم الدن حالوا دون الصلح بدن ٤‏ حتّی تخرب تر کہا 
وتنحل خلافتما وتتد حاجة بريطانبا بشدة الى الود . ا کان هم تصيب كبر 
في إلغاء الخلافة »> وكان أحد الثلاثة الذبن ساموا الخلىفة قرار العزل وديا. وكان 
لنفوذهم أ كبر الأثر ني طرح تر كنا دينما الاسلامي وقواننما الاسلاممة وجحاربة 
اللغة العربمة والتبرؤ من صلا ا بالعرب . لأن السود ولا سما « الدونة » في 
سلانبك وغيرها - وهم مود بتظاهرون بالاسلام - هم الداعون الى ال جامعمة 
الطورانمة للتخلص من الاسلام واللغة العربىة وصلة الترك بالعرب › وكان لدلك 
ثره في أن اصطبخ هذه الألوان حك مصطفى كال الملقب أتاتورك . وقد كارت 


فىه عرق من « الدوغة @ ۰ 


وکان حاخام السہود حا ناحوم أفندي هناك »> وهو الذي فتح للنهود يومد 
باب امجرۃ الی تر کہا لنکونوا بالقرب من فاسطبن ثم صار مہعوٹ مصطفی کال 
الى موقر لوزان ثم عبنه حاخاما مهود في مصر . وما اشتجر خلاف في الأعوام 
الأخيرة بين ی تر کیا مع ارال “ فېي رفيا 
وتصوت معا في هة الأمم وتدها الا ومع ها الأقرات . والعارة في ' 


A 


العلاقات لا سما الدولبة بالمصالح غال] لا بأي شيء آخر » وإن مصلحة تر كبا في 
تابد السود أ كر من مصلحتما ف تابد العرب والمستول عن داك نتاس العرب 
والترك . 


وإدن فأي دولة صغرى او عظمى کأمردکا أو وااو فرنسا أو بریطانا 
لا تستطاع عاربتما بأسهل ما حارب به نفوذ هذه الدولة المودية ? واذا كان 
المعار قوی دو لة ما هو ذفودها ¢ ؛ فاي دولة ا نفو ذاً من المودية؟ 


ان قبام مثل هذه الدولة على هذا النحو الغردب لا بكلفما مثلا الانفاق على 
حلش کر مادتها ¢ و دعرضا لکوارٹ الطسعة ولا لغارات حسمو شس الاعداء 
انها مشتتة موزعة في كل انحاء العام . 


لس مذه الدولة اقلم معين في العام > لكنما تمد الى كل أقطاره »> فحبث 
يقوم نشاط ودي دقوم دولتهم ٤‏ والاستعمار لم مجن من الجر لاي دولة 
أاستعاردة ٤‏ ولم حمہا من شرور المستعمرين وغيرم ما ا وله النهودية 
استعارها العا على هذا النحو الغربب » ولدست العبارة في الاستعمار بكثرة 
ا جوش والأساطبل »> بل بالتسلط الاقتصادي والفكري والسياسي > وهو 
مکفول للمودية . فہم من أعظم سادة العام بنفوذم لا شك . وہذا قاس 
5 ولا يقاس يدو i‏ 


: اليهودية تعبث بالأديان والثقافات لمصلحتها‎ - ٩ 


اخ ودي قبل کل شيء » مېا تکن جنسيته وما یعتنق من عقائد 
ومبادىء في الظاهر لخدم اعتناق اا نفسه وأمته »> فېو يتجنس بالنسة 
الانجليزية ا و الأمريكة أ اله رنسىة ودۇ دك حڏسدته طا کان ذلك ف مصأحة 


Vt 


اليهودية “ فاذا تعارضت المصلحتان ل يكن الا وديا » فعضد وديته وضحى 
حلسدته اال 


والهودي يسام أو يتنصر نفاقا ليفسد الاسلام والمسيحية > أو بوجه تعالم 
هذا الدبن الجديد وتقالىده وجمة تعود بالخبر على الود » أو تىث روح المودة 
مم والعطف علممم » وحبها ظمر مبدأً أو دين أو مذهب عامي أو فلسة 
الود لىکونوا من ورائه “٤‏ ویتصرفوا معه با ینفعہم ٤‏ وحسٹ ظہر اضطہاد هم 
ظهرت الدعوة الى الحرية والاخاء والمساواة . وتار خم مع الاسلام هو تارمم 
مع کل دین ومذهب : حاربوه فی البدء ظاهر ا اعنف حرب » حتى اذا فشلوا 


¢ 
ar EC. 


ارڌدوا دسالمونة سلاما کان شرا عله من حربه الظاهرة . واسلم منم في عد 
اللفاء الراشدين و دهكه کر 


فكعب الأحبار مثلا يفسر القرآن وبروي الاخبار ويلا ذلك كل با يسمى 
عندنا « الاسرائىلىات ( ° ےم سیر کشر من الود بعده سبرته . حتی اٹ 
تخلىص الكتب الاسلامىة الجلبلة من الاسرائملىات لتنوء به ڪواهل عشرات 
الجاعات من اولي العزم . ثم انه من جبة أخرى يشترك ني المؤامرة بقتل تمر 
وخبره بذلك مىكرا قبل حدوثه بثلاثة أبام وبقرر له أنه رأى ذلك في التوراة» 
فاذا دهش تمر من ذ کر امه فما تخلص کعب پان ما جاء فىپا هو وصفه لا 
اسعه . وهو مم ذلك یوصه بان بستخلف غیره قبل موته ثم یقتل عمر بعد ذلك 
بثلاثة أيام ها حدد كعب ... وهناك غشه لعثان بعد ذلك ثم غشه لغبره من 


کار المسامن تما يطول سر حه 

وينشط عبد الله بن سنا نشاطا من نوع آخر . فو يشير غضبة المسامين على 
خلىفتمم عثان لا أحدث من بدع : فاذا طرد من احدى الامصار ذهب الى 
غبرها وزشط هذا الذافل المرعب . وهو ٤‏ تنقلاټه رین العراى و مصر والشام 
يسس « الخلايا السرية » التي تنقم على عجان وتثير النقمة عله »> وهو يستميل 


Yo 


اليه بعض أفاضل الصحابة من الجانب الضعيف المكشوف فيم ليثوروامعه , 
وهو يغري الرعاع بالأعلاء “ ويفسد ثقة المع بعضمم بعض ؛ حق ينتهي 
الأمر بقتل عثان وانقسام المسامين أحراب) ويثير الاحزاب الختصمة بعضما على 
بعض ؛ ويغر ما بالقتال. وينشب السية الرعاع الجرب بين جيش علي واصحاب 
ا لجل قل ان يأمر به القواد . وهو من ناحىة اخرى بنشط لنشر المبادىء 
الممدامة للاسلام » فىدعو الى الايمان برجعة النى بعد موته » واذا قتل الامام علي 
أعلن أنه بنكر قتله ولو أتوه برأسه مستا سبعان مرة . 


وھکذا انخدع المسامون فحشدوا في كتبم وعقومم خرافات التوراة . 

وهكذا فعل الوذ مع المسحبين وغيرم من ذوي النحل والمذاهب . فيم 
قد اندسوا من وراء الاسلام والمسحبة حتى صار كشر من المسامين والمسبحبين 
بعترفون هم بقداسة كتبمم »> ويلقونا هي وابطاها بالولاء . وقد افلحت 
الدعاية الىودية في طبع كثر من العقائد والنحل ا بحقى مصلحتهم“ فارى 
روح الولاء والتي لىل لبني اسرائل ومقدساتمم يمن علىبعض المقدسات المسيحية 
والاسلامة . ولذدلك بتحرج كشر من المسامين والمسحين عن مقابلة اعمال 
الاسرائىلمين با تستحقه من النظر الصحبح وال جزاء الرادع > اعتقادا منهم بأن 


. لل . 
هده هی ارادة الله 


ولا كان تفصىل ذلك وتأيمده بالواقع ما لا محتمل الا كتاب ضخم فاننا نقفز 
قفزة واسعة الى العصر الحديث فنرى أن الود من وراء كل مذهب وفلسفة 
ونظرية وكل نشاط انسانى : ينشرون مبادىء الاخاء والحرية والمساواة اذا 
أحسوا الاضطہاد . وما ظہر مذهب فكان مؤديا الى مسهم بالأذى من قريب 
او پعبد الا قتلوه ٤‏ او حوروه با بفسده هو وینفعېم م . وکل ماکان مؤدا الى 
خير هم مباشرة روجوه في کل أنخاء العال ورفعوا صاحه بين أساتذة الثقافة 
العا مين ولو كان حقيرآ » وكذلك بروجون لکل قل ما دامت آثاره عن قصد 
أو غير قصد تساعد على افساد الناس ورفع شأن البهود كما فعلوا مع نيتشه الذين 


4 


يتهجم على المسحبة وأخلاقمم . ويقسم الاخلاق قسمين : أخلاق سادة كالعنف 
والاستخفاف بالمىادىء 6 واخلای عك كالرحة والر a‏ ما فی وروح 
الهودية وتاريخما »> وعد لما فى الأذهان ومعلا سابقة على نىتشه" . وكذلك 
روحوا مذاهب التطور اؤ لر تأ ولات ما خطرت لداروین عل رال ۰ 
واستخدموه في القضاء على الأديان والقوممات والقوانين والفنون مظہربن ان كل 
شيء بدا ناقصا شام) بثير السخرية والاحتقار »> ثم تطور . فلا قداسة اذرس 
لدین ولا وطنة و وانون و فن 3 المقدس من أإأقد سات ؛ وهم يعون بعلو م 
الاقتصاد والاجتاع ومقارنة الأديان" ويسخروما لمصلحتمم وافساد الآداب 
والنظم والتُقافات والعقول ف کل اا العا ¢ و ددسون فہ) نظربات م٬پرحۀ‏ 5 
يفطن الى زيفما الا الموهوبون ذوو العقول المستقلة . وم وراء كل زي من أزباء 
الفكر والعقيدة والملإس والسلوك مادام هم في رواجه منفعة؛ وهم أحرص على 
ترو ګه ادا كان بحقق فم المنفعة › و حاب لغبرهم الضرر ۴ ولا تخلو ہل رة 
من ا دعارة فكردة تروح لأمثال هده الارتاء الأذهبة والاتحاهات أهدامة. 
واخصہا في الملاد الديقراطىة فرنا . وان ظروفما الخاصة المعاصرة والتارخة 
لترشحما أ كثر من غبرها لاداء هذه الرسالة الخربة »> ومن مقال للاستاذ العقاد 
على « الوجودية : الحانب المريض منما » قال ما نصه : « ولن تفم المدارس 
الحديثة فى أوربة ما ل تفم هذه الحقىقة ااتى لا شك فما . وهي ان اصبعأً من 
الاصابع اليو دية كأمنة وراء کل دعوة سکف بالقم الاخلافية ¢ و رمي اى 
كارل مار كس وراء الشوعبة التي تدم قواعد الأخلاق والاديان . والمودي 
در کے وراء عل الاجتاع الدي دلحق نظام ألا سره بالاوضاع الأصطنعة ۰ وحاول 


)١(‏ انظر ما اورده البروتوكول الثاني عن تشه وداروبن ومار كس من ترويج البهسود 
مذاهبمم + ص ١۳۲‏ 

)۲( انظر مقالاً لا في الرسالة بعنوان « ابطال السود بين القرآن والعيد القدع» العدد ۲١‏ 4 
ف ۴ ۱۹۰٩ ٤‏ ۰ وانظر الروتوکول ٠٤‏ هنا. 


41 


ان سطل آثارها ف تطور الفضائل والآداب وال ودي س أو دصف الهودي - 
۰ سارتر وراء الوجودية الى نات معزره و لکر أمة الفرد فحذح ا rl‏ 
تضب القرد ر اغاغ با فاق الوط والأغلال:. 


ومن الخر أن تدرس اذاهب الكردة 6 بل الازناء الفكردة کا( شاع ا 
ف أوردة مذهتب حل رك . ولکن من الشو أن تدرس بھناو ینپا وظواهرها دون 
ما وراءها من عو امل المصادفة العارضة والتدبر المقه ود ١‏ 


وقل مثل ذلك فى العلامة سجموند فرويد الىمودي الذي هو من وراء عل 
النفس برجم کل المنول والآداب الدينبة والخلقمة والفنعة والصوفبة والأسرية الى 
الغر بزة الجنسىة »> كي بيبطل قداستما > وخجل الانسان منها وبزهده فما > 
ر ا ااه ردا ا واا را ال اا ا ری ف 
و ذا E.‏ ئی ذظره صلاته بأسرته ومجتمعه والکون وما وراءه . ولو جعل 
الأستاذ فرويد الغربزة الوالدية ( الأبوة والأمومة ) هي المرجع لكان أبعد من 
الشطط والشناعة وأدنى الى القصد والسداد . 


وقل ا ذلك ٤‏ عم مقارنة الأديان التي ٤‏ اول الود e‏ تطورها 
ومقارنة بعض أطوارها ببعض . ومقارنتما ثلا في غير ها أن بحو قداستما 
ويظمروا الأنساء مظمر الدجالن . 

و كذلك حرك الاستشراق التي تقوم على بعث الكتب القدية . فهي في العربة 
تزحم مكاتينا باتفه الكتب التى لا شد cll‏ ولا تدب خلة) › و ذب عقلا ٤‏ 
کا تسس المكاتب لتكون متاحف لمفظ هذه المومات الخالىة من الحباة . 

لاکن أن حي عقلا أو قل ا دوا :ا ل هي تغري الانتان “ 


(۱) جريدة الاساس في ۲۱ - ٠١۹۰۰ - ٤‏ 


VA 


لتفاهة حتوباتا و كثرتما وتفكکما - بالنفور منم اذا كان سلم الطبم والعقل . 
أو تخمله على التمساك بتفاهاتما فتورثه الغرور والغباء والكبرياء . وكذلك بروج 
السود كل المعارف التافمة والشموانىة والإلحادية فنا وفي غيرنا الآن . 

ولبلاحظ أنه من الغباء القول بأن الود هم القامُون بكل هذه الم ركات 
السباسة والفكرية والاقتصادية »> فبعضما من علهم وعمل صنائعم “ وبعضا 
من عمل غيرهم انسان) أو طبيعا . ولكنمم هم كاللاح الاهر ينتفع لتسير 
سفىنته کل تار وکل ربح مہا یکن ااهه ؛ وسخره لاصلحته سواء کارن 
ا اوک لو 


۲ - هل ينجح اليهود في تأسيس ملكة عالمية ? 
الجواب : لا . دون تردد 


ان سلطة دولتهم السمودية - على النمط الغريب الدي وصفنا هذ ا شيء 
حتاف عا وعدتهم به کتہم المقدسة » ومختلف كل الاختلاف عن اقامة علكة 
أوتوقراطىة ا تستعبد العام مصلحة الود على النحو الذي فصل هنا في 
الروتو کولات ¢ وحلس على عرسا م المنتظر ملكا ودطرر کا مھا غل 
کو ما ددرول . فان تکون هده امملكة اأذىسة الانجخالة واقعا 
لأسا ب قن الاارة ا أحذرها لكر الي لوحي اا اغف على 
فام هذه اأملكة على حن أ حول دونه : 


( أ( من الحقائت القامة الكن علا تشابك المصالح الاقتصادية والمواصلات 
ونحوها عا لما > حتى صارت أقطار الأرض كأنا أعضاء جسم حي واحد فلا 
تحدث أزمة فی باد حتی برى آثرها في أبعمد البلاد عنہا . ¥ لا عرض عضو في 
الجسم الحي الا تداعت له سائر الأعضاء بالسمر والمى . وذلك دلمل اتجاه العام 
نحو الائتلاف وهو ما بعملله الود وحاولون استغلاله لاقامة ملكتم المقدسة. 


۷۹ 


ولکن هناك حقمقة الت وأقعة سر لا هذا الاتحاه ومداه وحلدوده 6 
وهي أن الوحدة الانسانية لا مكان نها حتى الآن في ضمير اشر . وما بزال 
کک و لزفسه ۰ e‏ ۰ 
الشعوب الختافة ی e‏ نتصور و ٤ u‏ صوره ة ملكة ا 
کک قن ان ومصالېم لاحل ا طائفة قلبلة سواء أ كانت من الآ مة ام 
اللائكة فضلاً عن أن تكون طائفة السود الدبن لا دعترفون is‏ ولا 
برعون له حرمة 


(ب) ما جحت ق اغى وکن ت حركة عامة أو خاصة للجمع 
بین جانبن الا كانت ذات رسالة عحقق مص ا خا معأ ٤“‏ ولو کان ظاهر ا فسا 
تسخر خائب لاخر ك خدمه . فاذا کانت کذلك بقىت للحر كة وظىفتما 
وبقىت الصلة قامة ضرورية > لأن ا مغلوب لا قدرة له بدون اهدار مصاله على 
التخلص من الغالب . بل تىقى الصلة و حرص علسما الجحانىان ا ما دامت تؤدي 

e 2‏ الفر يى السد اضق فن السود 


وهذا سر خطر من أسوار الاجتاء والتاريخ الا وه سل لا 

مع بساطته ووضوحه وعمقه كشيرآ من مشكلات التاريخ والاجتاع والسياسة > 
ومن ذلك نجاح الرومان والعرب والعهانمين في الابقاء على امبراطورياتمم حتىفي 
عصور ضعف ا وجو شم > وهودعلل اح الاستعار ف العصر الحددث 
۴ خسیته . فقد جح عندما كانت الأساطىل وسائل المواصلات بين أجزاء 
الأرض > والةوة البولىسة التى تفتح البحار لكل قادر » وتحمي السفن من 
القراصنة “ وتنم احتكار أحد جانا من البحار دون غيره . ونجح الاستعار 

الانجليزي في المند طويلاً ؛ اذ كان الانجليز هم عوامل التواصل وتبادل المنافع 
بين المند وغيرها من البلاد وكانوا عوامل التواصل بين .أقطار القارة المندية 
المتنائىة وساطاتما التنازعة » و كف بأس كل سلطة عن الأخرى . وذلك عن 


A * 


طربتى وحدة الح واللغة ( الامجليزية ) والتعلم ( الأوربى ) والتحارة :فاهنود 
لاختلاف لغامم لا بتخاطبون الا بالانجحليزية > a‏ ااا ھی ات 
التقريب والتوحسد بين مصالح اهنود نفسمم وكلمال تكن لتاحةى بغر 
الأغلر. ا اروا ع ها الانت يار قط الاد رطا بدا ورا 
الى مساوىء الاستعار وشدة وطأته وتطفله علمم + مع اا شو اور كت 
ارلا اشد واف فعا اخر اوقل ل :داق فا الكرمر لت رطان 
وقىام اللافة العثانىة وهي في اشد حالات الفوضى والفقر والفاد . وها | تنفد 
الاستعار رسالته امحل من تلقاء زفسه »> وهكذا طواغىث قرش الختافون على 
وضم الححر السود عند بناء الكعبة الى حد 'تقاتل قد اتفةوا أن يضعه أول 
e.‏ ( ولو كان عدا أو طفل ) . وهكذا تقوم الصلة بين الزوجين أحاء] وان 
ا ا اق ر ا ا ا 
الأصالح الضروردة بينم) كتريمة الأولاد >عءاما لا تتحققى الا في ظل هذه الزوجية 


امو 


وليس لامماكة الاسر ائيلية على الدحو الذي وصف اليهود أية رسالةعالمية › 
والعالم غبر متہییء ها : فلا 2 قوى السموات والأرض أن تڪره الأمم 
ھہعا عل اهدار مصالہا م e‏ ل السود ولو كانت تاك هي ارادة « هوه رب 
اا » وذرق ڊبعید بن i‏ ت الصا اح اليو دية مع مص الح الدول الكيرى 
والصةغرى مدفردة بكل دولة »> وهو سر نفوذم »> وتشابك هذه الصالح مع 
مصالح الدول بجتمعة . 


الاعتراف بالحرية والكرامة الانسانية لكل انسان “ لأا مناط المسئولية الذي 
عيز اسان من انسار ؛ وأمة من آمة > وهذه حققة راخة في بنمة الاذسان 


فرداً lz‏ ر اذ ےاددته ٤‏ باھہة راء ها ¢ فكل مأ یصطدم هذا الا اہ أو 


۸١‏ ز1( 


يعاكسه ف#فصير ه الانيار . والمملكة الأسرائاة العالىة المرسومة هنا تيدر كل 
حت وكل كرامة لغير الود » وتحتكر م الصاح فوق ذلك فلا سيبل الى 
و ما 
(د) ان الود لا دتعاطفون ولا بتعاونون الامشتتين شاعرن الخطر العام 
حلا وعالم] . فأذا أحسوا بالأمن تزغ الشر الكامن في دخائامم اأمسوخة > 
وتدىغت فلوم الدم الفاسد > وثارت بينم العدا, ة والبغضاء > وان کرھہم 
عنىف وقتاهم ك ¢ مصار هم س إدا ا — أن دھی دعصم دعض) ¢ 4م َ6 
قال دا4 «عشس ف خطر» وفك اخ القرآن و صكهم ¢ إد فال j;‏ د یاتاو نک 
جمیعاً الا في ذرى كصدة ¢ أو من وراء حجدر ¢ پأسېم + شدید ¢ ڪسڊ پم 
) جميعاً وقلو ہم ششی »> ذلك بام قوم 3 يەقلون ( فصلحتمم ف ا وه 
سلب من ا e‏ ۵م ۵ن ال اسل ڪا وعLl é‏ و امم ەر إلطلافات 
إلحادة دیں عص و بعص . 
(ه) وهناك حققة دون ما قدمنا اة > وأآن کاذت > در پالنظر “٤‏ هي 
فل عددهم حلا وعاا ¢ فعددم ي العام يبلغ تشو ن مليو نا ول کن 
أن شح هذا العدد - إدا احتمم في مكان ٠‏ فىتلط على الع_ الي “ ولو أوتي كل 
مشتتين مقنعان فى النفو د العالمى شىء و احم جتمعان مكشو فين شيء آخر . 
وشوا أ کان القادم المشسروع والو اعد له إهہم J‏ پوه رب انود 4 أ ا حتمەمت 
عله و وعدت به هة السموات الارن -- فلدس هذا المشروع وارلا أن قق 
۴۳ - المبادىء الصهيو نية شر من المبادىء المكيافلية '“ : 
)١(‏ هذه الغصلة وا ليتما من زيادات الطيعة الثانية . 


AY 


ا و و ا افوا بتخذ ونما E‏ فم ٤‏ ا والسباسة 
جرا أو ك) » وقد بحنح ذلك بمعض المتعجلين الى مؤاخذة نقلت__ا في ذلك 
كام الذي أغروا أولئك الطغاة بالطغيان وعهوهم وسائله “ وكأا أولئك 
الطغاة لو لم يقفوا على هذه الوثائتى ها نزعو! الى الطغ. ن ولا عرفوا اليه سلا . 


واللاحظة لا تخلو من صحة وعدل » ولكن المؤاخذة من جم ,حوهم-ا 


باطلة ظاة > وهي فوق ذلك سخيفة “ والداء ا يعم الإطلعون قد . 


فيا صرح به روزذيرج الذي كان يلةب ١‏ فباوف النازية » أنه اطلم على 
الإروتوكولات وانتفع ها في وضم فلفته الساسة » وكان عونا للطاغبة هتار 
في سباسته القومبة والعالمية التي تشبه سماسة البروتو كولات مع وضم الالمان منما 
مكان الود لىكون له سلطان أمته “ وينكون لأمته ساطان امال > وقد اضطمد 
السود وفتى الو سال التي رسمتہا البر وتو ولات فحرعمم ماغدا العام من 
الزعاف والزعاى . 


وما یکن هن تأثەر روزنارج اروت ولات ف فل فته ال اة > م ف 
تأثر ه فی هتلر ‏ وهذا مالا ولل عله فان هتار ما کان لہطغی ل اول 
آم الجغرافىة والتار رة قدعاً 3 ع ¢ و هده الأخوال و حدھها هي التي کن 
کل حا ک لأأانما من الطغبان سواء كان كأكبر أمراما في ضخامة الحسب 


َ ۴ ۴ 
والسدمت ¢ او کان کا اودش النقاش المحتوه هتار ق اء منم و سمه ِ 


ومن بطالم تاريخ الأمة الألمانىة فى القرنين الأخيرين ولو بالاحمال “* وبقف 
عل شي ء من روا القومىة ¢ 5 لھم لا حجاها 3 دسو ما حکامہا هن استہداد 
مح 5ةد ما ق الاو والضارة ۶ وهو استداد ٠‏ تطہقه اق قل ا عدد | 
و فقا وهار لى ناوالا اتارة وا لمفرافة خر ا فن اغرال هده 


الأمة الضخمة . و كذالك من يطالم لعا من الفاسفة السباسية الألانية ونظرياتما 


Ar 


في الدولة قبل هتار لا يعدم فعا كل جذو. السباسة المتارية عند أ كير فلاسفة 
الآلمان مش كنت وهحل وندتشه »> وكلم قد مانوا قبل ظہور البروتو كولات > 
وقبل تكوبن روزذرج فلسفته السماسة التى لا تعدو أن تلكون صورة ناص ل 
مضطر دة لأ فة E OR)‏ ید ھں سہ قو ه من کار فلا سفة الألان ¢ وان کانت 


۶ . 
صو ر ده | کثر صم ده 2 


والمطلعون على فلسفة التاريخ يعامون من حقائقه مذ دم لرا 
أحداثها أن العلاقة بين الجا والمحىكوم في أمة إغاتقوم على روح الأمة وأحوالطما 
الت تكو نما وتحددها في بطء وأناة مفرطة » وقد صورت هذه العلاقة أبلغصورة 
وآوحزها ف a‏ النودة « ) تکونوا بول علمك » . کا صور 
لزع الجاهلي « الأقوه الأودي ( اهم حوانب هذه العلاقة على الات اغرال 
ال الأحقاعبة والسماسبة ف أبماته الجکہة اللىغة اد وال : 
درالت ١‏ ي ۷١‏ له غه لا غاد ادال ی رند 
فار ممع اتاد ا اا الدي کادوا 
لا يصلح الناس فوضى لا ۔راة هم ولا سراة ادا جام سادوا 
هدى الأمور بأهل‌الرأي ما صلحت فان تولت فبالأشرار تنقاد 
اذا تولى سراة الاس أمرهم غا علىذاك أمرالقوم فازدادوا» 


وكذلك ألم أديدتا المصري السد توفت الىتكري الى أساس الطغبان »> اذ 


قال على نور ا دم وعيره : 


٤ ڌعحو | لاظط م دعشی أ مة فمو ء مه بفادح الة ب أل‎ y+ 
{ الرعة كا(مة ات اما المردضص عقو دة الاه ال‎ 


و ول يعم ااطلعون على الا دح أو الطغبان أعرق ا السب ® عرق 


At 


عصور الممحة » وأر صور أسالسب الديقراطة تختاف اختلافا كميرآ فى 
بواعثما ووسائاما وغاباتما ودعاواها الصححة والزائفة ثم في ا ٤ La.‏ 
اختلاف بيئات الامم وأحوالما وخلائقہاء وأما اسلوب الطغيان فان حكوماته 
کالتوائم ومظاهره حسث کان « قریب حین تنظر من قریب » کا قال حکیمنا 
المعري »> وقلا تختاف أي صورتين لاطغبان مع تماعد الأزمنة والامكنة . ج 
أن مرجعه فى النفوس واحد هو اضحلال الماعة لتخلف وعما السماسي > أو 
افطرات .اكا او تکل ار اها ار ادل فما ٢‏ او قوز ٤ e‏ 
وحسث كون القصور عن غفلة أو ضف تقوم وأصاية الطغمان خداعه وغشمه > 
وأما حسث لا غفلة فلا خداع »> وحث لا ضعف فلا غشم » ولا حاجة بعد ذلك 
الى وصابة طاغبة ولا فام لطغان > انا هي ثقة بين الكبار وااصغار محفز 
اميم الى التعاون بالقط على جلب الد فع ودفع ااخار هار كن و مرك 
وحظه من القوة والامانة › م من الفرصة المتاحة عن تراض أو وه بين الكار 
والصغار + مع بقاء الك ير على كبره دون ته به ولا تطاول ٠‏ وبقاء الصةير على 


u 


ص عر 


ه دول حزری ھہa‏ و دله 

ومن هیلا العر ض دظېمر لاا حفن والتہافت ٤‏ اؤ اة الق دە قب مسا 
النقاد النتعحلون على نةل اليروتو كولات بين الاغات “ رنشر ها بين الامم 
استطاعه بقوته وأمانته وفرصته . 


وهذاالنوع من اؤ اخذات السخمفة المتافتة الي ينز اتی الها الفكر الضسق 
الطائش بلاء قد أيضا فى تاريخ اليشر > فعندما تشر أديبنا ا لجاحظ قبل أحد 
عشر قرتا کتابه « حل الاصوص » آخذه بعض معاصريه وتابعمم بین اعدائه 
واعداء مذهه الاعتزالى بأنه بروج هذه الحنل قمعل السرقة ویغری ا٤‏ کا 
ل يفطنوا الى حققة لا خفاء فما على نظر بريء من الغرض ؛› هي ار الجاحظ 


Ao 


RT o 
وكذلك اتج موه بتعا التجار‎ ٤» تکون امواهم وار واحمم ا مسرا للمحتالين‎ 
الغش واغرامم به حين كتب يكف وسائل غش السلع > ولم يكن الرجل في‎ 
هذه التهم الا مظلوما في نيته ونتىجة عله معا > فان عدد الأشر ار من اللصوص‎ 
وغششة التحار لر زد واحداً بعد انقشار كتب ال جاحظ فى حل اللصوص وغش‎ 

التحارة ؛ بل نقص عدد امخدوعين کشراً 


وهل کان للحاحظ وع ره ص کا الاقلام ولا سما ص د حون حه ف اة 
والتألىف إل رفح مصا حا ق طردقی کشر آلءقہات والنعطفات والمعاش 


والمزالى ا دکشفہا لاسارين وذ ر وها وم الررة والشحرة 4 


من هولاء السأرين س خرج مستف تا با لصاح الى حہث دصل له »› أو زور 
صد قا ٤او‏ دعو د مر ضا ٤‏ صل را او دقضي Es‏ لغبره حاحة ف 
ارو دلت م | عمال اة و الارن ا من رح مضا 
بالاصاح طمء) فى ااطو أو الغملة أو الرية او نحوها من أعال الفجور »> ولكن 
أيقترح عاقل ترك الطرق مظامة لتعجيز أولئك الفجرة لبلا عما مجحرمون ؟ وماذا 
ملم مر المضي مع هذا الاقتراح السخف الى مداه فنعترض على شروف القمر تم 
شروق الشمس بحجة أن الظلام من عوائى الجرية والنور من موسراتما والمغريات 


ما أحبانا ؟ م ليس النور عونا لاشرط حاء الأمن على مطاردة المحرمين ؟ 


لمن کان أحد اول بالمؤاخذۃ على ما سطر فمو مکافلی صاحب ڪتاب 
» الأمر « The Prince‏ الدي فل دان الساسة ٤ NE‏ وسوغ قىه 
مادیء ا الاقة للآداب الاتسانية؛ و او يا مىدا «الغادة رر لو سل » 
حتى أستحقت كل ساة غاشمة خادعة دنيئة أن تسب اله فقال انها « سباسة 


مک افلة ( 


A۸٦ 


ولق ال کا ھا الف لسوف أ اغ کر ا بالطغان 
و کل ححة واحدة على صحة هده النمة؛ ۳ 1 ڪد حا )ا کان ا ٤‏ ساسته 
فمسخته قراءة الكتاب طاغة 6ا حاد عن العدل والان الى ااظم والقسوةَ > 
ول بزد الطغاة واحدا بظمور مكنا ef TE‏ 
و ي الل والأقلام ف ا لاطغسان من كل ما حشد هذا الغر 
O RE E O TT‏ 
اااي E E BR E E CT OR‏ الحاحظ ت حل 
الوص وغش التحأرة؛وان اختاف الولنان ی د ذلك غر ضا واسلوداء فالمحاحظ 
ل یکن افا ول فوا لاصو صسمة > ولا تاحرا EE‏ ولا مسوعا للغش ف 
التحارة › وەکسافلی 1 يكن ط_اغة وان وغ لعض الحكام الطغان > وكلاها 
ا a a‏ 2 حوله وحلته أن بکتشف م 
تكشف لغيره وسائل أصحاب اخولة والح ؛ وان استمحن الج احظ ملك 
جرمه عن فطنذة و كرامة؛ واستحسن مکافلی ر ملك جر مه في غفل لا مانة. 
ونقلة البر وتو كولاء في ترا مما الختلفة أشه الج احظ في النة والعمل 
واألغادة > وان کان ا ومقر وها الصممونىون ا مکافلی عملا ٤‏ و ر A‏ 
ف نه وعاته ؛ رهم دغتر فون من ا معظم ا و تقسىر ام السا سية 
اا ل البروتو کو ل ال لك بض الراض؛ 
ومن الفر وق دان ف 32 لی و يتمم أن ذظر ته تاع رة ونظر مم امل ٤‏ 
والنطاى الدي دقح دو A‏ ماده عار 1 خلا وة 5 تعد ی دوله دو ده ق 
O E E‏ 
E,‏ أ ای الدي د- حول ده مادم عر ا وات اء 
کانوا فى الط دتى الى الاطة أو كانوا على تما . 


N RENKIN,‏ و ادن 


AY 


من أصحاب الفتن > ولا بفترض العداء الأصل الدائم ينه وبينهم > فضلاً عن أن 
بذظر هذه النظرة الى سائر الرعبة في الأمة ومكمافلي لا يسوغ لاطاغية وسائ 
الاحراصة الا مع هوؤلاء المفسدنن الدين يعولورن في سلطام على نشر الفتن فى 
ا وغ ےا ف الف و اله دة راط اع بن اعدا لمن 4ا 
تعرض الصورة المكىافلمة في أبشع الأوضاع اغا هو اص بين لصوص > ولكن 
اللص الطاغة أبعد هة وأعظم هار اشد قوة ؛ م هو ل ال م 
سائر الرعبة وأقرب الى مصلحتما العامة وأنزع الى خيره_ ا الشامل > ومن هنا 
تسوع له الشنع مع ؛ وان کان هو وهم لصوصا في معاملة بعضمم بعضأ . 


أا الطغان الصو نى في البروتو كولات فمو قائم على اذكار الأخوة الانسانة 
أساس] بين الممو د اطغ اة وسائر الأمم > وهو بفترض العداء الدائم بين الهود. 
وااطغ 
الاحاء ُ وهدا آ شد آنواع الطغان اکر و ۰ 


اة حتى سائر الرعبة أو الأمم لاختلاقمم عام في أصل الطعة واساس 


ومکمافلي Ê‏ دسر ع اھا ته حرا إل رة و أ کر ٤‏ دذظر ه ونظر 
كل حصىف . هذا امكروه هو اختلال الأمن والنظام في أم_ة حن قتنازعما 
اطا کت ظانة متدابرة الأهواء وااصالح ٭ کل ا انز اف حيرات N‏ واثارة 
٠‏ الفتن بين صفو فما أو ابقاء الفتن الناشئة بينها . كان هؤلاء المتساطنن المانازعين 
عصابات الاصوص أو القراصنة أو قطاع الطرق في الحر والبر بتنازعون السلطة؛ 
وق جما أسلاب الارة الوادعين في الطربق › و الطاغة عندئذ القضاء 
ع هده العصابات وساد من حنس و ساتلا دول إن قاط ممم ¢ بل لمعد 
الأمن والنظام الى الجسم . وذلك قول الداهية الأريب عرو ابن الماص في وصبة 
N N a‏ 
ا ٻني » امام عادل خير من مطر وابل » وأسد حطوم خير من امام ظلوم › 


وامام ظلو م عشوم حير من فننة دوم ۰ 


A۸۸ 


وأما حكاء صهدون أو حمقاها فى العروتو كولات وغبره_ا|ا من أسقار هم 
فطغبانمم هم وسائر الود على الأمم هو طغان رؤساء القراصنة وقطاع الطرق 
ععونة رجاهم ضد المارة الوادعين في الجر أو لمر“ ولسوا في شيء من مكيافلي 
الذي كتفي بتسحل حر ك الطغبان في ذلك ء النطاق الحدود » وأحان)] 
يسوغه عن غفلة وحسن نة ١‏ عن ضراوة بالشر ولا رغسة ف الفتنة والفاد 


E 


و طاغبة مكدافلى يثابة الشرطي الذي بتحمل مسئوامة الأمن والنظام بين 
الناس > فسحارب المايشن ا دو له من وسائل » ولو كانت من حنس وسائل 
العاشن * وقد كوت أمانته عن اشتار أو اضطران فاو عل الوادعن بالاذیى 
والسرقة أحباذ] > واكنه لا بنسى أن أصل عله هو كفلة الأمن والنظام > 
ولكن طاغبة السود مع سائرهم تجاه غبرهم انما هو رأس عصابة من العابثين لا 
هم لما فما دين أنفسما الا الطو على الوادعين » ولا شأن 4ا بالأمن والنظام الا 


خث مكنا ذلك من زبادة استنزاف أموال الناس لصاحتا . 


وأخيرآً حكاء السود وسائرهم انماهم a a‏ 
بر وتو کولاتہہ فاا هم كالجاحظ الذي اكتشف حل أولئك اللصوص فكشةما 
لاناس ورجال الأمن والنظام رغبة في حاية الأرواح والأعراض والأموال . 


وأ كير مسئولمات أصحاب البروتو كولات هو النسة السدثة فما ى الحطة 
الشطانىة ضد سائر الأمم ملاكما ٠‏ ولولا ذلك ها زادكتابم على كتاب مكافلي 
وأمالة ف القابدة والرر > ورعا كان فائدة دان كفلا کار س هرر 
CENE‏ 
URN Gl aE ON IDOLOS E‏ 
الطغبان . ) ) 


A۸۹ 


أما هذه اللمحمة ىثنا وبين الشعب المهودي الذي أحذر خطرء وأحذر 
الناس اناه فانا فما ا قال الجارث ان عبادة الزعم ال جاهلي : 


د م كن من جناع_ا عل الله واني بحرها البوم صالي » 


وأما مكاني منما فمو مكان الغبور على الانسانة أن يستهان بحرمانما وقيمما 

ميا يكن الماعث أو الوسلة أو الغاية من هذه الاستمانة > فان العام كله لأهل 

للعنة والموان اذا تواطاً هيه على الاستبانة بكرامة اذسان واحد أو القسوة على 

الشر قلت أو كثرت کا بتواطا الود على الاستمانة بسائر الأمم واحتقارها 

واهدان كايا ما حمل > لا لماعث الا الكبرياء والأثرة التي قلي للود أن 

يعتقدوا انم شعب الل الختار » وأن سائر الأهم متاع فم لا قيمة له الا بقدر ما 
نفع السود أغاظ أنواع المنفعة . 


والله بعلم أنني لا أحاهد الطر الهودي الاعن غبرة انسانية قبل أن أجاهده 
عن غيرة قرمىة أو غبرة ديذية »> ولنس بيني وبين هذا الشعب ترة شخصة ٤‏ فما 
N E‏ 
دروسہم أو قرأت کتمم من أبنائه ؟ ا أرى الأمم مدينة له ببعض ماعل 
وع وإن كنت أرى أن حظه فما أخذ منما في عال الثقافة أضماف ما أعطاهاء 
وا کر من ذلك ما اخذ منہا فی عال الحضارة ولم بعطما قط الا حظا لا بۇبه به 
ف كشير ولا قلمل > فقد كان الشعب السهودي مذذ ظر عالة على من حوله من‌الامم 
فى كل وجوه النشاط الثقاف.ة والحضارية ‏ كان عالة علا في اكتساب الرزى 
والجابة . 


ولس هتاف هنا بالاطر السهودي صسحة حرب مؤقتة فحسب بسب الصراع 
القائم بنا وبدنه الموم ؛ ولا صحة موتور فحسب من صراع سابتى أثارها صراع 
لوا ما 
راحة منه للعال الا أن بغير هذا الشعب ما بنفسه من آثار تعالءمه اهمحة کا دلت 
على! مواقفما العدائية الشربرة تجاه سائر الأمم في تارتخه الطويل ؛ وانه لتاريغ 


الوم ¢ دقدر مرا اعد هتاقی ره صحة السادية من حطر داد 


باك ومىك ا حناه على ڏفسه عا ف ده من دغض اده الأمم و هه £ خراہا وفla‏ 
لروح تعالمه الطادة ونصوصما الفاضحة ه 


ونستطيع أن حمل ما بنفس هذا الشعب تجاه سائر الأمم » بأنه ما ينظر 
الما نظرة « شمئة » كان هذه الأمم أشاء حامدة لا < س هاو ولا ارادة ولاقم“ 
فلس ا آدنى ج من كرامة ول حی وھ e‏ أا :ظرة و الشاسفةر( المشسة ( 
حرمة الانسادية دل حرمة ا لہا ا الحوانة ¢ و هي إا من ذظر تزا 

5 لی الجہواتا oN‏ ۰ أخلاق “> فحن ڏشعر 8E‏ الات علا ٤‏ 
وڏوحب غا عا ا الر ا ٤‏ وهلا حملا على أن دعر ف ا حر هة اا 
O‏ مفترسة ؛ فلا نؤذما بلا ضرورة > ولا نقسو علمما عند أحرج 


الضرورات حتى نتاتم ونغتم . والندم من آنات التقرى > وبه تطهر النفوس 


وان تظر تنا الى الحواتات الاح اعة الداحنة القى طال الفنا ها - فصر نا 
وإياها نتمادل الشعور والفمم - هي ET‏ 
ای المودة؛ وترتةم دن E | a‏ الشعور بالوسادج اة ار و ودنيا 


کا با داف فوس | ر قرابة لحم ودم . 


ونظرتنا هذه أو تاك الى الحوانات أنسها وآيدها أننل وا كبر انسانىة من 
ذظر 5 الود 1 الأمم ٤‏ و بلغي أن دعقا کا » مہ4 4 إت تلع 


نظ ر ا آلا سن الوا ات و اندها أن تكون اة او ر هة ف النة د او 


om «e » 0 ~~‏ ا - » ۹ ٠ 5 ٠‏ 
العرادة ¢ ول أن کون a a‏ دنظرة دعصس القددسين وهر بناحجي الط ر ود عوه 


۹۱ 


« أخي » اذ يشعر له في عمتى بصيرته وسعة روحه وصفاء عنصره بوشائج الرحم 
اة المعمدة بدذه وبين الطبر . 

بل ان نظرتنا الى كشر من الجمادات أكرم وأبر من هذه النظرة الشئة 
الممودية النا فقد ارتةى فنا الاحساس بقم اkلمال‏ والخير والحى عن طربق الدين 
او الفن او العمادة او العشرة او الحاجة او غبرها من طرق الحماة التى دينا الله 
خلاها الله» فصرنا أحانا e E‏ حہاتنا 
Nal ETO O‏ 
بل الأصدقاء والأقرباء “> وإن ل نکن مون الول ول وة الخو واي 
کان الدافم TT E N TTT‏ 
طامنا موصولة الجذور بحذرر الحا فىشا- في لست کا بذظر الود السا 
نظرة شمة ٠‏ قدرة بالمنافع الادية الغلظة الةريبة وحدها لصاحما وحده دون 
سار المنافم والمتع الانسانىة الرفسعة منوجدانة وعقلة وذوقة وأخلاقة تعود 
على صاخبما أو غبره من المشر وعامة الاحاء الشاعرة . 

EEE NE Eo, 
و ا وا على يا ا و ا‎ 
اللصطلح هو الدي حعله وافا] کا بفي كل مصطلح بدلالته > والا فان ذظرة الود‎ 
> النا حط من نظرتنا الانسانة الى الأشراء الجامدة حولنا ا وضحنامن قبل‎ 
ONE a OEe o O E 
ورون فج أمرهم‎ ٤ ا نظر الود النشا يعون البغضاء‎ ٤ افسادها قربة الى الله‎ 
به رېم « وه » أن دسلطوا علسنا عوامل الفساد والابادة ابتغاء مرضاته وطمعا‎ 
نی مموبته وتوقا لغضىه اذا قصروا فی تدميرنا ؛ فان لي بفعلوا ذلك فيم الآمُون‎ 
. ن عنده وعندهم لابشع صنو ف النقمة والنتكال‎ 

ا یکن اقاي مسو وردان او غفل او دوق او اخلاف پل ای 


مسوغ اقتصادي نفعي غلىظ ميعزل عن هذه المغضاء الجنونة > ولو في أعرق 


(۱) اي تزويد غبرنا بصفات انسانية . 


AF 


الشرام الممحة ؛ دسوغ لغير مجنون أن يدا ضمغا أو قودا من الأفراد أوالفرق 
بالبغضاء ثم الغبلة ٤‏ حتی اذا فتح بلدا م یکتف بالتسلط علہما بل قتل عار بسا 
ولو کانوا مد 'فعین لا مہاجمین ٤‏ ثم استأصل کل ناما وأطفاها وشوخما م 


اس اعا ر ااا و 


کنا تقول التعالم الممودية کا قذ كر توار تمم اتی ینس ون الى موسی کتابتا 
وحہ) من رم د هوه » اله الجحنود ٤“‏ وکا وصح سادر کتہمم المقدسة > وهم ل 
يدينون الا يذه التعالم > ولا رنفذون غيرها في معاملة سائر الأمم “ وبوحي من 
هذه التعال رسخت ٤‏ نفو سم دغضاء الامم “ ونزع عنها ما استېروا ده من 
الل توالا تة وال السيء في معمااملة غبرم وفي معاملة بعضمم دض ° 
فکانتار خم ساسلة من الۇامرات والفتن والحروب‌الدمودة فا بین بعضهم و بعض 
وفما بينم وبين سائر الأمم > وكانت حروم ولا سا الحارجسة وحروب 
استٌصال ؛ کا فعلوا مع سار القبائل الي التحموا ہا ف فل طبن حبن دخلوها 
قدا > وکا فعلوا بكثير من القرى وال مدن حين اقتحموا فلسطاين منذ سنن › ثم 
أجلوا عن قسمما الذي قامت فه دوبلتهم اسرائمل سكانه الاصلاء من العرب »> 
عحز وا عن استحصاهم من حاذب > وزعزعة المدول العريعة باجلام الىهامن 


وهذه التعالم التى قسوغ كل هذه الفظائم قدي وحديثا؛ بل تبار كما وتفاخر 
ہا حہاراً لا عكن أن تصدر عن نظرة أخلاقىة ادءمص ٠‏ أو ذظرة لا أخلاقمة 
مه أي يمعزل عن الأخلاق » فتوصف بان ا شيئة فحسب كنظرا الى 
الجمادات » ولكنا تصدر عن نذظرة عير اخلاقة أومصص: أي ذظرة ضد 
الأخلاق > فى نظرة شر من النظرة الشيئة أو هي شيشة هدامة »> وهذاهو 


وصفما الذي ينغي ها ؛ ونحن حين نكتفي بأن نسمما « شيئية » من جانب 


A۳ 


الد ير أو التخفيف ٤‏ عر ¢ تعن دة صد ا ما فا من مەی ادم : ودا 
دقاومم | کا دشغی أن دقاوم أ( ءادىء اأهدامة اا دس لطم أ دعا أأوہأد من أعںاد 
الانسانة عل الجحتمعات المشمر به افر 8 و اف .ار حعوا ا الةهةر 6 ھا قىل 


عصور الوحشة ¢ و نحو م | خلانی د سر | من الو وش الآيدة الضار دة ف الأدب 


والكرامة . 


وهڏذا هو نقد ري للخطر الاحقى ؛ اس عرضي منه اهدار آدمستہم و 
تحدي ظامم باضطادهم افراداً وفرة) »> بل الفطنة الى ما يبيتون للعالم من 
وسال التسار > ومة ظدہم حث کہ ف ابانه حتی لا رغاظ سالطامم 
فستمکنوا من نش القساد بين اد »> وان E‏ | راهم واهمين عارة 0 ف 

مہم التساط على العام ما بلاغو | من الجول ب 


وهذا هو موقةي الصربح من الخطر 0 ولل اقصد فما اكتب معحذراً 
منه ارت اغري دوله او شیا i‏ حرر ېودي ي صحىفة 
eA‏ الى کانت تظہر ف مصر فد واف حا a‏ مسا الى هذا 
الخطر فزعم انی اغري باضطہادهم هنا او هناك » وأدعی - کم قال - اني 
امحل هم الذنوب کا دتمحلما لکلب اصحابه حبن برددون اغراقه على ما ورد 
٤‏ اخد شل الي خسن حفذظما ولا حسن موردها الصحةفي الأرفت : 


وموقفي كا براه المنصف انبل عا وهم الصحةي المهودي ف ات وای 
من حانب آخر “› هو انل لاني اعترف بالآدمة لكل ودي وان كنت اعتةد 
انه وفتی عقدته ہدر آدمستنا ٤‏ کا انی اعترف ل کل حرمات الآدمین 
وحةوقېم > وان کان هو لا برقب فنا حر مة ولا دصون لناحربة “ ولست 
اس على ما اشربت قلوم من بغضائنا واحتقارنا اذ لا بحاسب الانسان على 
ناته الا الله »> وان کت ادر مل ء يي السات ت الدمر برة الى حاهرون ہا بطراً 
وفخارآً» وغاية وسعي بعد ذلك ان اسل بالواجب الذي لا مفر منه ولا حسام 


۹ 


على ماهم بالمدل درن أن شى لومة لاتم > لاهم لسسوافوق المئولءة ولا 
دوا > ومن موحبات الدقة ف حسام ما اهرون ډه من اعراضمم الشسر رة 


لا فاد الام وان فام سلطاا ة 


وموقةي اتمتى من جانب آخر ٠‏ فأنا اضع نصب عبني هذه النبات الت توحي 
ما الممم تعالىممم اهمحبة ؛ وهي ظاهر ة في كل مأ فم من مساع واعال ؛ فان 
اچ خطرهم لام اروا قو مي او حار بوهم فو ول لام اقفتطعو | 
اسرائبل من فلسطين فصاروا الع دو القريب الدار او القائم في صم بلادنا 
فحسب ؛ وان كان كل اولك من دواعى الالتفات الى هذا اللحطر ؛ بل انا احذر 
خطرهم على الانسانة ايها > ولو جلو ا عن بادا الى اي بقعة في العام ٤‏ لايم 
حہث کانو | اعداء الانسانمة الدن بتربصون ما الدواثر ° ول تعد افطار الارض 
الوم دواذر مةفلة : كل داثرة قامة بنفسما مءزولة دن ابهدها “ بل هي دوائر 
متداخلة كل منا واغلة فى سائر الدواثر ٤‏ بل انیا - مع توادها بل تعادم ا › 
وبرضاھا وعل الکرہ منہا ‏ کان ا الج د المي اذا اشتکی عضو منه تداعی له 
سائر اعذائه بالسمر واجى ك) تدل على ذلك أرضع الدلالة واغناها احداث 
السذوات الاأخيرة. 

فحہما قاء لاود سلطان وهم على هذه الغضاء الامم فيم خطر عل کل من 
فما ما سعد عنم دو طانم او تنقطع ¢ صلمته ق ظاهر الامر . 


وھدا تىقى 


مو لمات المكرين و امتا اا هن عن الامم قا امام ھا 
الخطر بعد ان يفرع المجن_د من حسام مه بالنصر او انار كة ار الممادنة او 
الصاح و يلغي لھ احب 4 ان دعو له و دعهو 2 ولو ألقى الجندي سلاحه 
وتام مإ ء جفنمه « يسئلونك عن الشمر اطرام قتال فه . قل فتال فه ڪبير 
ط ۰ ۱ . . . 
وکن سل الله و کفر ده وال جد احرام > وار اج أ هه اکر عد 
الله ٠‏ رالفتنة | كبر من القتل › ولا بزالون بقاتلونک حتّی بردو عن دینک ار 


اس اغوا ( ۰ 


وهذا صوت الحاة ؛ فان ل يكن منم قتال وقتل تكن فتنة شر واکان سن 
القتل ٠‏ وادا اعد اسف حین لا قتال فلا دغمد الق ما قامت الفسة “ وهى 


قانمة على الدوام . 


ولال ا ثم حسث ارتفعت يده بالسف ولنا نری 
« الكف » فنةول للود وامثاهم ما قال احد ابني آدم لاخ ه فما روى القرآن 
الكرع د لئن بسطت الي يدك لتقتاني ما انا بماسط بدي الىك لاقتلك > اني 
اخاف الله رب العالمين » فنحن شى الله كمذه الخشة ؛ ولكنامن ادل هذه 
الخشة فسا نلقي سف الباغي بسبف مثله كرامة لاحت الذي امرنا اله بحذظه 


وفداء ف سہہله ۹ 


ولس باعثا عل حہاد الطر الءودي ونحوه حہث حاهر بالقتال او الفمنة 
هو الشعو ر الدينى او القومي فحسب ›» بل هو الشور بالمسئولة الاخلاقة 
الانسانىة ٤‏ دا هتا هو عرد الاخلای الاحجاعة ااي تشتمدها من 
اتمم ٤‏ دقعة ي زمن ګحدود؛ دل شعورنا بامحتمم الاوسم الدي دشملل الانسانىة 
في جم الأعصار والأمصار “ ثم بنداح هذا الشعور حتى لتقي بجذور الوجود 
متضامنا مع کل دي عة لل وارادة او كل دي مسئولمة فه بذدره من القوة 
NN,‏ 


فو شعور لا تنح صر تیعته امام فرد ولا طائفة ولا امة ولا عموع الامم على 
اختلاف الازمنة والامكنة »> بل تتناول الكون كله حل ,سماواته اراضه > 
وما وراء ذلك »ن قوی مدرة له ومدرة معه ومديرة به . ومز معارن هي 
ألطف من ان حط ہا الا الله »> واظہر من ان لا تأر بها حي ولا جاد وات 
حملا غادة الجہل . وادا كان امرجم القةريب ذا الشعور هو الحتمع الدي حط 
بنا فى اصغر صورة مم اكرها فمرحعه العسد هو الضمير الذي امتلا بتضامنه مع 
الکون کل ف کاله وة و قر و قةت واا لظا الا ي ال رن 


۹٦ 


ادن نفسي وأدين غيري في الوجود»؛ وازن کل ما فبه من اعمال وقم ومذاهب»› 
ومن کان ڪس بتضامنه هكذا مم الكون کل ا حس بالوحشة ولو تخلى عنه کل 


الشر ¢ ول و حسة مع انس الضمير ا التضامن الايدى ي 


وعقيدتنا الى هي عزاؤنا وقوتنا في هذه الملحمة بمننا وبين الصونىة ومثلما 
ا حرا فريضة انسانبة ولىست فريضة قومية فحسب > وفى كل فريضة 
انسانہة عا نعمل على قدر ما توجب علسنا قوتنا وأمانتنا لا لأن أحداً بطلا 
مناء فارضبه أو برضنا اذا أدرناها “ ویؤاخذنا اذا قصرنا فا »> فا هذا 
الشغور مرحعه الضمير “> صوت ال ي نفو سنا “ والروح القدس الدي لا ساطان 
لأحد عله > وهذا الشعور نوع من الجب الذي يغتبط ا يعطي لا ا يأخذ »› 
وهذا ضرب من الفضيلة في أعلى طبقاعا لا يبلغما الا الممربون وکل مسر لما خلى 
له » ولدس للانسان الا ما ۴ی وکل أمریء ا ست رهین 7 


10 خطاب اى المرب : 


وكل هذا لا ڪملنا على الاستخفاف والتپاون أمام الخطر النهودي الذي 
وضحناه في الفقرة السايقة > فنحن لا دستہعد فام دولة اسرائىل في فلسطين 
کہا ادا . بتشسه العرب الما وحطموها قردہا وقد تجح ٤‏ دس طط سلطا ا 
غل ها هو أوسع ولا دان قیامما منوط بتہاون العرب وبمقاء سبطرة 
الأجانب على الشرق الأو طط وخصوصا قناة السويس : مفتاح الخطر »> ولولا 
هذا لقضي على اسر ائيل في بضعة أبام . فاسرائيل قامة على أن نعاونا ويسقى 
الأجانب في أقطارنا . 


م أن الموازنة بين قوة العرب وقوة الود لا توحي بالبأس » ما دام العرب 
فادرن على التخلص من نفود المستعمرين بينم ومقاطعة اسرائىل > ونعتقد أن 
المعركة الجديدة الحاسمة ل تدا بعد . ولي تذل بلاد الشرق الأوسط لاسما العرية 


1 


(۷) ) ۹۷ 


كل وسعما . وليس الم في الصراع - كما قال تشرشل - كسب المعارك بل 
کت و 

والدول العربية لا يكن أن تتحطم من قوة خارجية الا بعد أث يتصدع 
يناما داخل] . فلجدد العرب بنمانيم الداخلي > ولىنقوا أوطانمم من العناصر 
المتطفلة علمم “ ولمحفظوا أنفسمم من الأدناس . فطا لما كانوا كذلك فم خير ٤‏ 
ولا حل إزاء ذلك ا ا مم توحمد الأقطار العربىة شكلاً 
وأحد . e‏ أن تکون كل دولة قوبة في ذاتما ٤‏ بثروج-ا وحجېود آبناتا 
وقوة عقو ا FN‏ 


إن ا سم القوي 5 قار الأمراض ا أُوهنته ¢ فلىقو کل منا سمه 8 
e on‏ ولحفظه سلا . ولست نصح 
العرب ڏصسحة مشه «عش ف ك فی خطر» لان اللخطر نتخلل صفو فم و حط tC‏ من 
کل حاذب 3 دعدسشول فعا ف خطر مں شموات أنفسمم ون أعدام ولکنی 
نصح هم ان ندر کو | الخطر الدي بعدشون فه٤‏ لا سا جاتيه الداخلي في سرعة 
ور . ولیغیروا ما بأتفسهم حتی بفیر اله ما »م » فيبعدوا الخطر عن أتفمم 
قىل فوات ت الأوان 


ا لفرت اصح اول ذف ك ينصح من حولك کل س « والعصر أن 
الانساات لفي خسر . الا الذبن آمنوا وعلوا الصا لات ؛ وتواصوا باحق »> 
كوبري القبة 
۰ سىتمار سنة ۱۹۵۱ 


عمد خليفة التو نسى 


۹۸ 


القسى التای 
ارجات 


. قصدر الطبعة الانجلىزية الخامسة للبريطان‎ - ١ 


تصدير الطبعة الخامسة للتر جمة الإغايز رة 


إن نفاد طبعة أخرئى أيضاً من هذا الكتاب لبدل على آنه ا بنقص تلف 
الناس‌علىاستقمالاخار البدوتو كولات صuوi ‘PROTOCOLS OF Z10۸‏ 
وأنه لیزداد وضوحا في کل بوم أن سياسة البروتو كولات الآن تطبق بعنف على 
الأمسين » لن حکوماما کا بفاخر المستر اسرائیل زانجفل اموری] MW‏ ` 
ااWwi Zang‏ مطو ةة بالود وو کلام . وان العا مدين للأستاذ سر جي تلوس 
Professor Serge! Nilus‏ بنش هذا الكتاب المفزع . وهكذا بىا رو سا 
تتخذ ضحية لمغضاء الهو ددة الخالدة “ ویقع علہا اختار حكاء صہىون لتکون 
عبرة الانتقام الهودي _ فان روسسا كذلك تكشف مدى الخطر الذي أبقظ 
العام . وإن العال لمدين لشجاعة هذا الإن الح لروسا الحققة » ولعزمه › 
ووفاله › دان كفت الان الہ الحفة Hidden Hand‏ حتى حلدھا وحالما ٤‏ 
وإن الفوضى والعاء ونومإنم ١‏ الدي يطبق على کل مکان هنا لاجد ف هدا 


)١(‏ وضع الدكتور جمد امين بك كلمة( العاء ) مقابله لكلة * ha085‏ » حین ترجم عن 
الامحليزية كتاب « ممادىء الفلسفة » للاستاذ رایوبرت وذکر هنا سیب اختیاره اها »> وقد 
تابعناه في ذلك مع اختلاف استعمال الكامة هنا عن استعاها هناك من حبث الحققة وامجاز » 
وهذا الاختلاف لا بمنع من متابعته » لان الكلمة معناها الفلسفي « المادة في حالة الاختلال وعدم 
الانتظام» وممناها الجازي هنا «الاحداث في اختلاهما وعم انتظامما» فبين المعنيين الاصلىوامجازي 


تشاره واضح ك 


۱۰۱ 


ا ی ا ا س ا 
ولا سما التعقسب وصلته بالبروتو كول الثالث الذي بكشف خطوات الأفعى 
الرıjaة d '" Sympolic Serpent‏ التفافما القاتل حول أوربا. وان حسرة 
اكاب المالغة على مصير بلاده الحوبة ( روسا ) الذي کان بوشك أن بحل بهاء 
والدي اول ھی ای ان دتفاداه - لا عکن أن خىب ٤‏ أن تزازل عواطف کل 


قاریء دشعر شعوره ٤‏ ونی أن تنفذ الى اماق فژاده . 


وجب حوبا أن نستحضر فى عقولنا ر الاستاذ نبلوس قد نشر 
البروتوكولات اول ني سنة ٠۹١۲‏ وأن الطبعة التي أخذت تر جتنا عنما قد نشرت 
سنة >٠ ٠۹٠٠١‏ وأن النسخة ذا ا الى اتخذناها ني الترجة هي الآن في المتحف 
البریطانی مختوما علمہا تاریخ تسامما وهو ٠١‏ أغسطس سنة ٠ ۱۹۰٩‏ أنه لا يكن 
تند هذه التواريخ الق تبرهن على أن الحرب العامة » وصلب روسبا > 
والاضرابات “ والثورات “ والاغتىالات ‏ قد حدثت معا « وفق خطة » . کا 
ترهن على أن تلك الخطة م تكن خطة ال مانا ولا خطة انجلترا ولا أي أمة 


(۱( ورد ذا کر الافعى الرمز دة ٤‏ العروتو كول الثالث ص ٠۳۳‏ ۰ ورد أا ذکرها والمراد 
منما بانتفصدل في التعقب الذي كتبه الاستاذ نباوس أول تاشر الكتاب» (أنظر في خر الكتاب) 
وحسبنا هنا ان نذكر اختصار أن الافعى رمز الى الامة البهودية » فرأسها برمز الى المتفقمين في 
أ سرار السباسة من حككاء النهود » ويدما برمز الى بقبة الشعب اليهودي من الرعاع » وهي اليوم 


1 شعار الملاشفة في روسما السوفدتىة ( ص 1 ) وهم بكادون يكونون جىعا من السود »› فالمحكومة 


الروسىة حكومة ووددة تقر یا وسیاستہا ل تلف کیا عن سپا سة البروتو كولات فهي ولا 
ر مب من تالىف الود واخراجهم 1 ر لکل متامل ۰ وننپغی 1 تفو تنأ الاشارة هنا ف 
اتخاذ النهود الافعى شمارا هم انم م نقلوه عن المصريين القدماء »> لان الافعى المقدسة في نظر 
الفر أعنة رر الحكية والقوة والدهاأء وکاذوا حسمو ما عل تىجا نېم 5 دظهر من آثارهم» ولفسنت 
قد ابتدعوه دل م دزقلون مأ دنقلون وېودوده دی وشا سب عصرم الشر ر ٤‏ وم حی الوم عالة 
عى غبرم من الامم في كل مناشط الحياة ومظاهر الحضارة »> يأخذون ولا يعمطون كا يتضح من 
تار ېم وعدم مشار کتمم ف ایتداع سي ء من صور الخارة ملل ادم المصور ۴ 


°۲ 


أخرى الا أمةالىمودية بلغتما السرية ‏ المد الحفىة ك ”84 وەH¡d 1e‏ -التي 
کک عنہا الآن يعد ا طول ٤‏ البروتو كولات التي لا حاجة بنا الى القول 


بأغا ل يقصد منما أن تراها عبون الأميين ( غير الود ) . 


)۱( . ۰ ۴ ES 
ورم الود »> ضرورة؛ أن البروتو كولات زور» ولکن الجر ب‌العظمى‎ 
لست زورا؛ ولا مصر روسبا زورا > وہذن الامرین تذہاً حکاء صہون منذ‎ 


مد طویل برجم الى سنة ٠۹۰۱‏ 


سبب الىمود على قمادل ذخاثر العام > لقد كان الممود هم الذبن سخروا كل قواد 
الہش وکل وواد الاساطءل؛ وان بہانات معر کة حتلادک ‘'P Jutland Battle‏ 
ونتمجتما ‏ لتقدم مثلا واحداً صغيرا بدين كف قاد الود الحرب سواء في البر 
أو الءحر ¢ و كىف حازوا ) مغام ( اجرب لاود ٤‏ وک اسم حصدلو | عل 


أما القارىء : ان نشر هذا الكتاب للقي علبك مسئولىة كيرة . 


« لندن » | اظ سنه ۷ ۹۲ الر يطان 


(١(‏ اى الحري العالمىة الارلى » والمعنى أن حدوث هذه النكسات فعلاً ک)] حددت ف 
الروتو كولات لا مكن ان يكون بالصادفة بل بتدبير اليهود»وفيه أدلة كافمة على ان البروتو كولات 
من تمل الود »> لدست مزيفة عليهم ( انظر مقدمتنا ص ٠٤‏ س ٤١‏ ) . 


(۲). انظر اشارتنا الها ص ٠٠‏ . 


۰۳ 


( كىف ېرت البروتو کو لات للعال ") 


r . ~ " ww‏ 4 هه ي 
لقد تسەت من صدىق "' شخصی - هو الآن مىت عطوطا صف بدقة 
ووصوح عجان ج وتطورا مۇامرة عالة مسشنومة ¢ موضوعما الدى دسمله 


هذه الوشقة وقعت في حوزتي منذ أربع سنوات (۱۹۰۱) » وهي پاتا کد 
القطعي صورة حقة في النقل من وثائى أصلة سرقتها سبدة فرفسىة من أحد 
الا کابر ذوي‌النفوذ والرياسةالساميةمن زعاء الماسونىةالحرة 0> ص۴60( چ( 
وقد تمت السرقة في نهاية اجقاع سري ذا الرئيس في فرنسا حث و كر « اؤ تر 
الماسونى الهودي . Jewish masonie conspiracy‏ « 


( 0 ھنو ا هو الاستاذ سرجي نياوس اول ناشر للبروتوكولات بالروسبة» وهذا 
ما يفم من تصدر الطمعة الخامسة الا مجلىز ية الذي سبق هناء وان لم تذيل المقدمة بامه ولم تصدر 
متسو بة المه صراحة , 

(۲) هو الیکس تيقولا » نيفتش كبير جماعة أعہان روس الشرقية ايام القيصرية . ( انظر 
ص ۲۲ ٠‏ وتعقیب فياوس آخر الكتاب ) . 


(*) الماسونة الحرة الشرقية ( عن الاصل الامجلبزي ) . 


1۵٥ 


وللذين بريدون أرن روا ويسمعوا > أخاطر ' بنشر هذا الخطوط تحت 
عنوان « بروتو کولات حکاء صېون » وبالتفرس المىدئى خلال هذه المذ كرات 
ت قد تشعرنا عا نشعر به مام مانسمىه عادة ر( امقائ المسامة ئص اناا . 
اما تظر فى هسئة المقائتى المالوفة كثيرا أو قلبلاً > وان عبر عنما بحدة وبغضاء 
لا تصاحان عادة المقائتى ا ألوفة » فبان سطورها تتأحج بغضاء ديذءة وعنصرية 
عمىقة الغور متغطرسة قد خت بنحاح أمدا طودلا » واا لتحىش وتضض > 
کا هو واقعم ٤“‏ من انا طافح بالغضب والنقمة >“ مدرك تام الادراك أن نصره 


النہائى قردب 


ADEE‏ ا ا الآ عا لاا نی اا غل 
حتواتپا ٤‏ في ي ليست على وحه التحددد مضابط حلسات بل دي تةربر وضعه 
شخص دو ذفود “ وقسمه أقسام_) لست مطردة اطراداً منطقة عل الدوام . 
وهي تحملنا على الاحساس بأنها حزء من عمل أخطر وأه + بدايته مفقودة . وان 
کان أصل كل هذه الوثائتى السالف ذ كرها يعبر هنا عن تفسه بوضوح . 


ووفی تنىۇات الاناء lلaقد Holy Fathers ùi‏ ل رد أن ٹکو رة دا 
أعبال أعداء امسج حا كاة ٠١‏ لحناة المح » ولا بد أث يكون هم 


(١)‏ ھکذا بقول الناشر الروسي » وليس في هذا التعبير غلو ولا شطط وحسب القارىء 
أ وو اوا ي المروتوكولات من اسرار سياسة اليهود » وسعة نفوذهم في العام » 
وعدم احجامهم عن ارتكاب اي جرعة فرددة او جماعية عن طريق و ام الاشرار الفاسدين › 
( انظر مقدمتنا ص ۰٦‏ ۸۸ ) . 

)+( يظهر ان الاستاذ نملوس دشار بذلك الى ما ورد في المد الجديد عن E SAE‏ ( جم 
مسح ( اأكاديين الدن هم ممل سبرة ة المسسح الظاهر ة ل الىاطة وزتمون ام مس اء من عند أله 
وقد حذر اسيك المسسح عدسی اتباعه هنم ) انظر مدا امحل ف : الاصحاح ۲٤‏ الآات 


۴ س ). 


٠۰٦ 


خائنهم ' غير أن خائنهم“ من وحمة نظر دنبوية »> لن يظفر بغااته طبعاء واذن 
فمن الم کد أنينتصر « الحا ك العا لمي » انتصاراً كاملا > لكن لفترة وجيزة . 
وهذه الاشارة الى کلہات و . سولوفىف vەeزovامS W۷.‏ لا یقصد ہا أن تتخذ 
برهانا على سندم واناه اسه العلمي > فالعل من وجمة النظر الأخروية 
eschatological‏ لا مکان له » والجانب م هو القضاء والقدر . أن 
سولوفىف دعطىنا النسيج uyasهء‏ والخطوط المعروض امامنا دقوم بالتطربز 


(۲) 6 
. embroidery 


وقد نكون ملومين حقا على التشكك فى طبىعة هذه الوثىقة > غير أنه لو 
أمسكن البرهان على هذه المؤامرة العالمىة الواسعة مخطابات أو تصرحات من شود 
عىان » وأمكن أن بكشف قناع زعماا وهم مسكون خدوطما الدموية _ اذن 
لكشفنا هذه الواقعة الحقة « أسرار الظم» ولكن لك تحقت المؤامرة نفسما حب 
أن تىقى ر حنّی لوم کد ھا ٤‏ « ان الفاد ي 


)١(‏ ني الاصل وهل نل وهي تستعمل معنى خائن ٠‏ والكها اص ل عل عل شخص هو 
هوذا الاسخريوطي » وهو حواري المسبح ء وقد جعل له كمنة الود ثلاثين من الفضة كي 
وسل هم امسج » فخان معامه وسامه هم ( انظر قصته فی امحل مى : الاصحاح ۲١‏ » واجمل 
مرقص : الاصحاح ER‏ وامحسل لوقا ۽ الاصحاح Y‏ ‘ وامحسل بوحنا : الاصحاح ۱۸ ) ومن 
ذاك صار بوذا صفة تطلق عل كل خائن » ووصف الكرع عندنا ( حاتم ) وأصله حاتم الطائي »› 
والطامع أشعب وأصله رجل من المدينة اشتمر بالطمم » والمراد التشيبه . 


(۲) العنى ان كامات سولوفىف ( التي عمل الها تیارس دون ان بنا ) عد القاریء 
بكر ة عامة عن الأوضوع ٤‏ والەروتوكولات ده بالتفصہلات 


(۳) دعتقد اكثر المسسحبين ان الاقنوم الثاني ( الان ) اتخذ جسداً في احشاء مريم بقوة 
الروح المقدس فصار انسانا حقىقا لمتمكن من تخلىص العام من الخطىئة . وما دامت حباه عدو 
اسح عا کا ات > فلا پد من سد » وک) سد اسح تتحسد الو ام رة المودية الي حلتہا 
القرون الطوبلة حتى تضعها عثلة في اأنسان من المهود > او مسح كاذب حك العام قيمد اللك 
الى اسرائل حسب اعتقاد النهود » والاستاد لوس يسخر هنا حين يقدس ححسد المسح الكاذب 
الفانى على تجسد الاقنوم الثاني الغا لد في المد المسيح عليه السلام . ٠‏ 


¥ 


اننا لا نستطسع البحث عن براهین مباشرة فی مشکلات ا لخطط الاجرامة 
التي أمامنا » ولكن علىنا أن نقنع بالبينات العرضية أو القرائن . وان مثل 
لملا عقل کل متاأمل مسحي 3 عور 


ان المکتوب في هذا الکتاب ينىغى أن يقنع « من طم آذان للسمم "ا 


فبه من وضوح › ولانه مقدم الهم بقصد حثهم على حماية أنفسم “ اذ الوقت متسع 
هذه اخماية > حتى بکكونوا على حذر . ۰ 


ان شيرتا سيكون راض اذا وصلنا بفضل الال هذا الغرض الأهم من تحذر 
الال المي ( غر البمودي ) دون اثارة الحقد فيقلبه ضد شعب اسر ائم ل الأعى. 
ونحن نثى بأن الأمين لن يضمروا مشاعر الكراهية ضد جور اسرائىل المؤمن 
خطا باراءة الخطيئة الشطانىة لزعمائه" من الكتبة والفريسان ومعوزرو وم ) 
الدين برهنوا مرة قبل ذلك صل أ هم انفسمم سبب ضلال اسرائل ‏ واذا 


ر ا ) 
(۱( ا حص الاستاذ نماورس بکلامه المسيحہين هنا » لاژه مسحي خاطب مسہ ران 
ليستنمضهم وينذرم ٤‏ وحاول أن قم عن طریق الدن ولس معذی هذا أنه دست عسي من 
من خطا به المسامين وعیرهم 6 بل خاطب من ورأء IF‏ کل متدن ٤‏ سواء اکان مسا ام ف 
ام غير ذلك › اذ دازمه تدینه بالثورة عل هذه المؤامرة الصممونبة الممودية التق تحاول القضاء عل 
الأديان والأخلاق والمبادىء الانساذة ومةاييسها وفظمما الاجتاعية » وتجعل المجتمم اانا 
منحلا فاسداً ليكون عبيداً للمهود . 
)۲( هده كامة المح کا وردت ٤‏ الاناحیل 6 وکان الاستاد ہلوس اصرح ا صر حة 
٣ (‏ ) يمن الود بأن اله أباح هم واز عام كل شر ضد غير لليهود ( انظر مقدمتنا 
ص NY ٩۸‏ ( ۰ 1 
( 4 ) جرينا في ترحة الكاتين عل نهج الترجمة العربة للأناجمل والكتبة والفرنسورت 
( المراءرن ) كانوا بلاحقون السبد السيح بالامتحان رغبة في تعجيزه وفضحه » ولكنه كار 
ينتصر علمم داما » وکانوا متمسکن بحرفية النصو ص ولو أدت الى عكس المراد من وراجاء 
بنا کان هو نقذ ال اللب وراعی إالكة ص وراء النصوص : 


) ۵ ( دشار دسلوس ال ادکار الود مسح عوسی حین جاءدم 6 ٤‏ اضطهادهم ااه ضالىن . 


ظ-_الىن . 


۰۸ 


جنا جانا نقمة ال من الظالمين لي تق الا وسبلة واحدة : هي اتاد المسحان 
معا في سيدا يسوع امس والفناء الشامل فبه مستغفرين لأنفسنا وللآخرن . 


ولكن أهذا #كن مع حالة العام الضالة الآن * انه مستحيل مع سائر العا › 
ولکنه مکن مع حالة روسىا المۇمنة ( . فالظروف السباسىة المحاضرة للدول 
الأوربمة الغربمة والأقطار التابعة ها في المحہات الأخرى قدا اا 
الحوارين Prince of Apostles‏ . 


ان النوع السشري ف استرواحه espiration‏ لا کال حاته الأرضة ونه 
عن ملكة الا كتفاء العام "التي تحقتق الل الأعى للحماة الانسانية - قد غير 
اتحاه مثله بدعوی أن الاعان المسحي كاذب قطعا > وأنه لا حتت الآمال المعلةة 
عله . وان العام _ الذي حطم و السابقة وخلق معىودات جديدة»وأقام 
أ هة حديدة على فواعداها - اغا يني هذه الآ هة الجديدة هيا كل : كل منا 
أعظم فخفخة » وأ كبر فخامة من الآخر ؟ ثم يعود فينكسه ٠"‏ ويدمره . 


إن النو ع الىشر ي فد فقد الفېم الصحح للاطة الي منجما الملوك السا (0) 
من ال ¢ وهو قارب من حالات الفوضى ۴ وسرعان EY‏ تہلی بل تاما ضوارط 
الموازين اجمهوردة والدستوردة› وسار هذه الموازين وستجر معا فی انہنارها 
كل الحكومات الى أغوار هاوية الفوضى اللفة . 


١ (‏ ) هذا ( عى رأي نیاوس ) ابام کانت روسيا محكومة بالقماصرة قبل أن يستولي علىٻا 
أبالسة الشو عية من البمود وصنائعمم ء ويشروا الالاد والفساد فا . 


( دة دنيوية بحصل فيها كل فرد على ما يكفيه » وهذا حل بشري محال . 
( ۳ ) أي يقلبه » من نكست الااء » أي قلبته » واستعمل بهذا المعنى في القرآن الكرع . 
) 3 ( اأحاء م تح 6 و کان املو قدعاً عسحون بالز یت اأقدس مار كة ھم واعبرافاً 


بساطتېم عل ايدي زعماء رال الدن ا 


۱۰۹ 


أن ا حصن لعا ٤‏ واش ماحاً من العأاصة.___ة المقلة هو روسا )١(‏ » 
فامانها لا بزال حا > وامبراطورها المسح لا بزال فاا کحاممما اؤ كد . 
أن کل حو د ادم من حانب اعداء المح الىساردين Sinistors‏ الظاهرن 
وعاله الفطناء الأغساء - مر كزة على روسما . والأسباب مفمومة والغابات 
معلومة “ فىحب أن تكون معروفة لروسبا المتدينة المؤمنة . 
وإن اللحظة التارخبة المقبلة أعظم وا 6 وان ادات ار و هی 
مقنعة بالغبوم الكشفة - أشد هول » فيجب أن 'يضرب الروسبون ذوو القلوب 
ا لجريئة الباسلة بشجاعة عظيمة وتصم جبار؛ وينبغي ان نعقدوا ادد مم بشجاعة 
حول لواء کنیستېم الاقدس ¢ وحول عرش امار اطورهم ۰ وطاا الروح سحا 6 
والقاب الجىاش خفتى فى الصدر فلا مكان اطمف الماسالقاتل . ولكننا نعتمد على 
أنفسنا وعلى ولائنا واعاننا » لنظفر بر هة الل القادر راطعاص ا4 ؛“ ولنؤجل 
ساعة انار روسا ۳ ( ۱۹۰۵ ) . 
١ ( "7‏ ) انظر الامش ٤‏ من الصفحة السابقة . 
( ۲ ) من العحسب أن يتنبا الاستاذ نباوس في الفقر الاربع الاخيرة هنا وني التعقيب آخر 
نصح قومه مخلم) » وأنذرم بالكارثة قبل حاوها ء وصرخ فبهم صرخة المسيح دمن كان له 
أذتان للسمع فليسمم » ولكن صرخته م تسمع . ولم تنحح في تفادي الكارثة ولا في تأخيرها عن 
موعدها. فأةى جح دھب اأمهود ودسا ته مم صك روستا é‏ م الاضحة بعص مو سم السر دة هناك 
ف قتلما وتقكان المهود من حكمما » واتخاذها وكرآ للدسائس ونشر المبادىء المدامة قي العام 
جم > توصلا الى اقامة ملكة مودية بحلس على عرشما ملك من نسل داود ويدين فما العام كله 
بالخضوع والولاء » جاء في كتاب « الموؤامرة المهودية » ما ترحمته : « ان امحفل الامريكاني 
الماسوني الذي يدر الماسونية الكونبة - وكل اعضائه من أعاظم زعاء الىهود وحدم عقد مؤقراً 
قرر فمه خمسة من اليود أصحاب اللايين خراب: روسيا القبصرية بانفاق ملبار دولار > وتضحة 
مليون ېودي لاثارة الثُورة ف روسا ‘ وهؤلاء الجسة الذبن تبرعوا الال م :۽ اسای موتىمر ؛› 
وشستر » ولىفي > ورون . وشف » وكان الال مرصوداً للاعاية واثارة الصحافة العالمية على 
القىصرية وذلك على أثر المذابح الدائرة ضد المهود حوالي نهاية القرن التاسع عشر » . هذا و كان 
تروتسك المهودي ما يعرف ذلك العارفون > من أعظم المكنين لارفىق لىنين من السطرة عل 
روسا بعد الانقلاب › ثم طرده ستالين هذا الہودي ودر اغتاله ول زل أغلب أعضاء الحلس 
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1 


المروتوكول الأول : 


سنکون صرح اء ¢ ونناقش دلاله ک5 تأمل ¢ ونصل ا سروح واف 
بالمقارنة والاستضىاط . وعلى هذا المنهج سأعرض فكرة سباستنا وسياسة الجولم 
Goys‏ ) وهذا هو التعردف الهودي لکل الأمين 4 Gentiles‏ ( 


شت أن يلاحظ أن ذوي الطمائم الفاسدة من الناس أكش عدداً من ذوي 
الطبائع الد الندلة . وادن فخير النتائج في حك العام ما ينتزع بالعنف والا والارهاب › لا 
با ناقشات ات الا كادعة academic‏ ( . كل انسان سعى الى القوة ؛ وكل واحد 
رید ان صر ادرا ٭ على ان بکون ذلك ٤‏ ا a‏ 


بنزعون إلى اهدار مصالح غبرهم توصلا الى أغراضمم الشخصة " . 


١ (‏ ) المراد بالجويم أو بالاممين من عدا الود » ومعنى الكامة عندم البائم والانجاس 
والكفرة والوثنون » وني هذا ما يدل عى أن المهود ينطرون الى من عدام نظرات الةى 
والاحتقار والمقت والاشئزاز » ولقد استعملنا كلمه المي والامىين والامىة عفا للدلالة على من 
عدا السود تر حة Gentil. «< dK‏ ) انظر الأقدمة ص ٦ه‏ -- ۸ه ( . 

٠ (‏ ) الناقشات الاكادعمة الناقشات على طريقة الجامعات عقلية نظرية يترك لكل مناقش 
فا فلن ار ق رای اقول ) 

) ۳ ) می شاعرنا امتنسي حکماء صپہون الى هذا العنى » فقال : 

» والظم ن سم النفوس فان لد دا فة فل ل يظطظم « 


1١4١ 


ماذا كبح الوحوش الفترسة التي نسميها الناس عن الافتراس ؟ وماذا حك 
حتى الاآن ؟ لقد خضعوا في الطور الأول من اياة الاجاعبة للقوة الوحشة 
العمياء ٤‏ ثم خضءو | للقانون > وما القانون في .الحقمقة الا هذه القوة ذاتها مقنعة 
فحسب . وهذا یتادی بنا الى تقرر أن قانون الطبيعة هو : الحتق كن في القوة. 


ان الحردة السياسية ليست حقبقة » بل فكرة . وبحب أن يعرف الانسان' 
کف سر هتو ال ة عندما تتكون ضرورية » فىتخذها طعما لجذب العامة 
الى صفه ٤‏ اذا كان قد قرر أن تزع ساطة منافس له . وتكون المشكلة وسيرة 
اذا کان هذا المنافس موبوءاً بأفكار الحرية 4ءء التى تسمى التحررية 
a liberalism‏ * ومن ال هده الفكرة سحل عن تعض ساطته . 


و بهذا سبصير انتصار فكرتناواضحا > فإن أزمة الحكومة المترو كةخضوعا 
لقانون الحا ستقبض علا يد حديدة . وما على الحكومة الجديدة الا أن حل 
محل القدية التي أضعفتما التحررية » لأن قوة امور العمياء لا تستطبم الرقاء 
وما واحداً بلا قائد . 

لقد طغت سلطة الذهب على الحكام المتحررين امإء طز ولقد مضى الزمن 
الذي كانت الديانة فيه هي الجا كمة » وان فكرة الحرية لا عكن أن تتحقق ؛ اذ 
مامن أحد يستطمع استعاها استعالا سديدا . 


١ (‏ ) التحررية تقسم بأنما نزعة في السلوك أكثر ۴ا هي مذهب عقلي في التفكر ء ويقصد با 
انسلاخ الفرد. من كل ما تواضع علبه الحتمع من آداب وقوانین في رغباته وشېواته » شم سرته 
حسب مره وترعتة اللاضة . وقد وضعنا هذا المصدر النسي جس الطلجات الدالة على 
الذاهب مقابل المصدر صوزاوإم طز ؛ء واستعملنا تصريفات أخرى من جدره مع مراعاة 
تشديد الراء في كل الصبغ مقابل تصريفات الكامة الانجليزية الاخرى ء كي لا نخلط بنها وبين 
klۈرiı Freedom‏ وتصريفاتما الاخرى . وراد بالتحررية أحانا الضمير والعدل ومءرفة 


کل واحد حقرق عره , 


بکفي ان يعطي السعس الحم الداتي وترة وحازه ٤‏ لکي دصار هذا 
الشعب رعايا بلا تسيز “ ومنذ تلك اللحظة تدا المنازعات والاختلافات التى 
سرعان ما تتفاقم > فتصير معارك احتاعىة» وتندلم النبران في الدول وزول 
أثرها كل الزوال . 


وسواء انبكت الدول البزاهر ‏ الداخلية ام اسلمتما الحروب الاهلبة الى 
اي عدو خارحي > فا نما فی كلا الحالتين تعد قد خربت ناشیا کل الراب › 
وستقع في قمضتنا . وان الاستيداد الالي ٠‏ والال كله في انديتا - سمد الى 
الدولة عوداً لا مفر ما من التعلتق به > لاما -- اذا ل تفعل ذلك - ستغرق في 
اللحة لا عالة . 


ومن نکن متاراً دو اعث التحرردة (( فتخال الاسارة ای أن حو من 
هذا النمط منافية للاخلاق »> فسأاساله هذا السؤال : لاذا لايكون منافاللاخلاق 
لدی دوله یتددها عدوان : احدها خارجي ؛ والآخر داخلي - ان تستخدم 
وسائل دفاعہة DE‏ عن و سالا الدفاعية ضد | لار “> وان تضم 
خططل دفاع سربة ٤‏ وان اجه ف اللنل او بقوات أعظم 2 

ولماذا کون منافاً للاخلاق لدى هذه الدولة ان تستخدم هذه الوسائل 

هل بستطبم عقل منطقي سلم‌ان يمل في حك الغوغاء حکا ناجحا باستعال 
المناقشات والحادلات ؛ مع أنه عكن مناقضة مثل هذه المناقشات والحادلات 
مناقشات اخرى > ورعا تكون الناقشات الاخرى مضحكة غير انها تعرض في 

Convulsions ) ١ (‏ معناھا اھزرات ا الارتحافات ء وقد فضلنا تر حمتما بامزاهز لابا 
أدق » وى الصاح المنير « الهزاهز الفتن تز فسا الناس » , 


( ۲ ) أي من يقل ضبره اتباع هذه الوسائل فيراها غالفة للأخلاق الفاضة . 


(۸) 1۳ 


صورة تجعلما اكثر اغراء فى الامة مهرما العاجزة عن التفكير العميق > والمايمة 
وراء عواطفما التافمة وعاداتيا وعرفا ونظر بام تا العاطفة ے (0 


ان امور الغر الغى“› ومن ارتفعوا من ينه > لىنغمسون ى خلافات حزبمة 
تعوتقى كل امكان الاتفاق ولو على الناقشات الصحسحة »> وان کان کل قرار 
للحمور بتوقف على مجرد فرصة > أو أغلبة ملفقة تحيز لج لما بالامرارالسياسية 
و سخ. ةة فت٬زر‏ دذور اافوضى ف الحكومة 4 


انال ا لاخلاق في شيء ي الشد بالاخلاق ليس 


ag REE 


العظمة . من الاخلا والامانة ت تصر و ن e‏ وا It‏ ف زعزعة 
العرش أعظم ما دىلغه لد الخصوم هده الصفات لا رک أن تکون هي خصال 


١ (‏ ) من المؤسف أن هذا صحسح في البلاد التي م تذضج سياس] ولكنه غير صحبح ي البلاد 
الي نضحت ساسا کاخرر البريطانىة فااناقشات هن ااذ هر ی ستل ك »> والشعب هناك دعرف 
الحدود بل ها دالتربة كاحساس الغرزة وبلتزمہا › والرية 0 مطلقة والرأي اقناع ٍ 
واقتناع » والرأي النافذ للاغلبة . 


( + ) يلاحظ أن البروتو كولات هنا تغترف من كتاب « الامير » لمكيافي اغترافا ( راج 
الترجة الانجلزية لکتاب lليaر The Prince‏ ص Nett‘ NET ere < IrF < |r‏ 
۹۷۸‘ طمعة افر مان ( > ودعواها هنا كادبة ؛ حتى ف سماسة الشعوب التي . تنضج ماس 
وسير المحدكام الافاضل مثل عر قي التاريخ تهدم هذا الرأي من أساسه . ولا دلبل حق على ان 
الشعوب فى عهد الحكام الاشرار كانت احسن حال منما في عهد الحكام الاخيار. بل ان التاريج 
ہت عل الدوام ان الشُعوب ف عد الساسة الاخبار کاقت اعد حالا متا ف عېد ساستا 
اله 3 i‏ لطة ناشة من ان بعض الم-كام غير التاضجين في السماسة يكونون ذوي نيات 
رة > ولکن اہست فم الأقدرة السماسية على تنةمذها > فىتھثرون ویعثرون شعو م معهم . غار 
ان السمب هو النقص ف مقد رتېم السياسة a E8‏ بالاخلاى الفاضلة . 
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الىلاد الأمة ) عبر السهودية ( E‏ عبر مضطرين ای أف نقتدي r‏ عل 
الدوام . 


ان حقنا نکمن فی القرة . وكامة « الحتى » فكرة مجردة قامة على غير أساس 
فہی کا ال غل ١سغط‏ ما أرود لی ن ان ارهن ل دا 
على انی آقوی ف 


ان يدا الحتى وأن ينتهي ؟ أي دولة يساء تنظم قوج اء وتنتكس فما هيبة 
القانون وتصير شخصبة ا ا بتراء عقمة من جراء الاعتداءات التحرردة ١‏ 
الملستعمرة - فالي إا الي فا 08 دا للجوم ٤‏ قتا حى القوة 
لتحطم كيان القواعد رال القامة »> والاماك بالقوانين واعادة تنظ ائات 
جىه] . وبذلك أصبر دكتاتوراً على اولك الذبن تخلوا عحض رغبتمم عن قوتمم٤‏ 
ا EE‏ 


وف هده الأحوال الحاضرة المضطردة قو الحتمم ستکون قو تنا ا من 
أي فوة ارف ٤‏ لاا کون مسدوره حدی الاحظة ا تي تبلغ فما Ln‏ 
5 تستطع معهة أن تنسقما أي اة ماکرة 


) ۱ ( اي الاعتداءات الق مصدرها نر عه الناس ای التحرر « دون ذظر ا عواقب هذه 


الاعتداءات ة 


) 1 ( ھیکذا| فعل الود برو سیا حن 3 ھ, دوا الیک م القرصري ممست غا مفأسده ف اثارة 
الجاهر ضده › حت اذا تخلصوا منه حکموها - الشوعي » وان نهج الشوغدين في الحكم 
هو المرسوم هنا ء ولاقاريء العر بي اذا اراد معرفة داك ار الى كثاب « آثرت الر دة» 
المترحم لل ر دية وهو ۇلفه « فکتور کاک ¢( تر هه الاستاد کول یر ران والدکتور زڪي 
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ومن خلال الفساد الحالى الدي نلحاً اله مكرهين ستظہر فائدة > حازم 
مال ا ف ای ع ار 


ان الغابة قبرر الوسىلة › ا 
هو خير وأخلاق دقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفد 0 


ودا ايديا حطة علہہا ھل استراتجي Strategie‏ 2 مو صح ه وما K4‏ 
لننبحرف عن هذا الط الا كنا ماضين في تحطم عمل قرون . 


ات من بريد انقاذ خطة عمل تناسبه جب أن يستحضر فى ذهنه حقارة ‏ 
امور و قله 6 وحاحته ا ألا سة رار“ وعحره عن أن مم ونقدر ظروف 
علسته و سعادته * وعلىه أن دم أن ووه امور عمہاء خالىة من العقل الممبز > 


وا يعبر معه ذات الىمين وذات الشمال . 


إذا قاد الأععى أعمى مثله فيسقطان معا في الهاوية . وأفراد الجور الذين 
امتازوا من بين ائات - ولو كانوا عباقرة - لا بستطىعون أن بقودوا هيئام 
کزعاء دون أن حطموا الأمة : 


١ (‏ ) المعنى أن الفساد المالي سيشعر الناس بالحاجة الى الح «الاسرائيلي » الازم ء 
وما عل ترقہه ومعرفته والخضوع له یرل جه 


) ۲ ) سباسة البروتو كول هنا تغرف اغترافا ۾ا کتبه مکمافلي في كتاب « الامر » دل هذه 
کاها ټه صما احانا ل اروها و“ معناها فحسب ت 


( ۳ ) فضلن-ا تعروب الكافة عل ر تا لاا مشورة وعرفم ها حتى العامة ومعلى 
الاسىراتىجىة في قادة الجىوش وما تستتمعه هذه القادة » ولا توحد كامة في العربىة تؤدي معناها 
کامال . ومعنى الفقرة : ان موقفنا في حر بنا ضد العام وحكمه قد وضع اساسه ابطالنا 
الاقدمون ء وسعی ي فى ذه E‏ هلد قرون حتّی الآن » فادا سانا ا افسدا ل اعافم 
الماضة و 


۱۱٩ 


ما ن ان 2 أن دقر ا الكلمات ا کر من اجروف السباسية الا من 
دسشی ء ئا ملك الأوتوقراطي autocratic‏ 4 و الشعب المترو ك e‏ ¢ 
اي لممتازين من امشات CY‏ لتحطمه الاد اک الجزية الي تفشاً من اا شالك 


على القوة والاجاد “ وتخلقى اهزاهز والفتن والاضطراب 


هل ف و سح امور أن یاز ېد دوء ودون ما تحاسد ٤»‏ ك يدير أمور الدولة 
الي حب أل = م معا الأهواءالشخصة؟ وهل ستطم أن کون وقادةضد عدو 
جني ؟ هذا عال . أن خطة ع E‏ كشرة بعدد ما فی أفراد ا 
عقول هي حطة ضادعة القمة 6 ا ي لدلك عر معقو له ٤‏ ولا قاد للتنفعن ٠‏ 
ان الأوتوقراطي outoctrat‏ و e>‏ هو الدي دست طسم أن رہ خططا وأسعة) 
واف معان عصو ٤‏ دمه ا الحكومي ومن هنا ڏستنہمط أن 
ورغار الاستىداد المطلى لا 6 أن تقوم حضارح () » 9 الحضارة لا عکن 
أن تروج وتزدهر الا حت رعابة الحا ک کنا من کان ¢ ل بين آیدی ا ماهير : 


ان المېور ربری ٤‏ وتصرفاته فی کل مناسة ع هدا الحو ؛ فا أن دصمن 
الرعاع الحرية ٤‏ حتى عسخوها سر دعا فوضى ٠‏ واافوضى ف داتما هة البربربة . 


١ (‏ ) الاوتوقراطمة نظام الا کک اغرد الم تيد المطاق وقد فضلنا كعادتنا تر دب الكهة عل 
تر جا وم بریدون بذلك مل ملکتم وە لکا سج الخلض 

) ¥ ( هده ما 1 لان El‏ ف مو أهه السا سبة 5 د ان کون اا متازاً 6 EY‏ 
أنواضل هنا é‏ وف سےا س اغات ۽ هو وصم ال ف أيدي رحال ھم امتيازا مم ٤‏ عار مادین 
السباسة أو ليست فم مواهب سباسبة ناضحة . 

٤ (‏ ) بريد أن الخطة الى تنشاً عن التوفىق E‏ 3 0 ا مرق ا 
کس الفكرة الموحدة المتاسكة الى ددرها حا تمك وده ., ) ائظر الروتو كول العاشر 
وهوامشه ( 2 


وحسہک فانظروا الى هذه الحوانات الخمورة 4ءءااهطعءاه التى أفسدها 
الشراب > وان كان لىنتظر ها من وراء الحرية منافع لا حصر ها > فيل نسمح 
a‏ راتان حفسنا نل ما دفعلون 
ومن المسحين ٠‏ أناس قد أضلتمم المر “ وانقلب شبانمم مجانين 
بالکلاسکات وعزوو ' وامحون المنكر الذين أغرام به وكلاؤة ° 
ومعامونا “> وخدمنا » وقمرماناتنا “ فى السوتات الغنىة و كيتنا ”°“ وkما€‏ > 
ومن الهم » ونساؤنا فى أماكن موم - والسن أضيف من يسمين «نساء المجتمع» 
س والرعىات من زملام ٤‏ ألفے اد والترف 


کب أن کون شعار ا } کل وسائل العف والديعة . 


ان القوة الحضة هي المنتصرة في السباسة > وخاصة اذا كانت مقنعة بالا معية 
اللازمة لرحال الدولة . بحب أن بكون العنف هو الأساس . ويتحح أن بكون 
ماکراً خداعا حک تلك الحکومات التي قأہی ار تداس تہجانا تحت أقدام 
وكلاء وادمعه قوة حدددة . ار هذاالشر هو الوس لة الوحمدة للوصول إلى 
هدف الخر . ولذلك يتحتم ألا نتردد لحظة واحدة في أعال الرشوة والخديعة 
والخانة إذا كانت تخدمنا في تحقمتق غايتنا . | 


ناراف ن 
) ) الدراسات الادية القدية كالتراث ااءوناني والروم‌اني وما بحري مجراه. 
) + ) اي صنامنا الذين نتخذم آ لات لتنفيذ اغراضنا. 
٤ ) :‏ ) وضعنا كلمة قهرمانات لکهة 8€5588 ۸٣۴۲ع‏ 60۷ والقهر ماذة هي القىم-ة على شون 
المنزل » او عى شون الاطفال فيه » وهي المرية ( الدادة ) وقلما تخلو منها المسوت الكييرة . 

( ه ) اخترنا هذا امم لانه المعروف بمننا لمن يكتمون الرسائل والحسابات وحوها فيالمموت 
التحارية ودواوين الحكومة وما الىها » وقد عصص لفظ الكتاب جم کاتب ابض] للاداء مقا بل 
Writers ads‏ .„ 


۱۱1۸ 


وني السباسة بحب أن تع كنف نصادر الأملاك بلا أدنى تردد اذا كان هذا 
N aE‏ 
ها الحتى في أن تستبدل بأهوال الحرب أحكام الاعدام» وهي أقل ظمورا وأ كثر 
تأثبر » وانها لضر ورة لتعزز الفرع الذي بولد الطاءة العساء . ان العنف الحقود 
وحده هو العامل الرئيسي في قوة العدالة “ . فضجب أن نتمسك بخطة العنف 
ال و ا ا ا ن ا ا ات وات اها 


ر مادنا ف مش ووة و سانلا الى ذعدھ_) لتنفہذها € وو قش 
e NNN Lg‏ 
دصر اأمة عقاددنا ضا٤‏ و سنا أن دعر ف ê‏ أ صارمون £ کح کل و 


كذلك كنا قدي أول من صاح في الناس « الحرية والمساواة والاخاء " » 
کا ۳ انفکت تر ددها فل ذلك الجن دىغاوات حاهلة متحم ر ٥‏ من کل مکان 
حول هده الشاب ٤‏ وق“ حر مت رترددها العام من حاحه ¢ و حرمت الةر د من 


حر دته الشخصة المحقىقة ال كانت من قىل في حمى محفظہا من أن مخنقها السفلة. 


ان أدعاء الحكمة والذكاء من الأممين ( غير الود ) ي بتمينوا كيف كانت 


) ۱ ( ھکزا ج روسما الآن ددل عل ذلك کتاب » نر تالحر دة» والنظام الاداري الذي 


( ۲ ) هذه هي المملكة العلوية الفاضلة التي يعد اليمود ا الام لىكون فمم فعا خدما اذلاء > 
مقابل حبام ونظممم الحاضرة » فليذكر ذلك الغافلون . 


) ۳ ( ددعي الود ذا «FÎ‏ وأضعو شهار الورة ألقر دة وام امرون ھا . 


۱۹۹ 


وبعض “ وقد يناقض بعضما بعضا ‏ . انهم ل بروا أنه لا مساواة في الطبيعة » 
وأرى الطسعة قد خلقت أناط ا غير متساوية فى العقل والشخصة والأخلاق 
والطاقة . وكذلك في مطاوعة قوانين الطسعة "' . 


ان أدعباء الحكمة هؤلاء م يكمنوا ويتنيئوا أرى الرعاع قوة عباء ؛ وان 
المتميزين الختارين حکاما من و سطهم عبان منلېم ٤‏ السباسة . فان ارء المقدور 
له أن کون حا ک] - ولو کان أحمق - يستطبم ان حك »> ولكن المرء غير 
المقدور له ذلك - ولو كان عبقردا - أن يفهم شيا في الساسة . وكل هذا كان 
بميداً عن نظر الامين مع ان الح الوراثي قانم على هذا الأساس . فقد اعتاد 
الاب ان يفقه الان في معنى التطورات السباسىة وفي مجراها بأسلوب لس لاحد 
غير اعضاء الاسرة الالكة ان يعرفه وما استطاع احد ان يفشي الاسرار 
الشعب المحكوم" . وني وقت من الأوقات كان معنى التعلمات السماسمة - كما 


( ۱ ) ان هذه المبادیء لا تتناقض الا حين يفم دل منها مطلقا من حدوده وهذا فم خطأً ». 
ج لا يسوء استه)اها الا حين لا يقت مزاولوها عند حدودها الحقمقىة العملىة »> ولكن اذا عرف 
كل واجبه ومقامه » واستعمل حريته في القبام بواجباته حسب الطريقة المناسبة لمواهمه وظروفه » 
وعرف لذي الفضل فضله ولن دونه واجب تقويه وانصافه کأنه من اسرته »۾ یکن ضرر في 
هذه المبادىء وم يكن هناك تناقض بينما ء واليمود يسلمون بذلك ( انظر البروتو كول الرابم) › 

ومن ذلك يظہر تناقضہم . ٣‏ 

| ( ۲ ) ان هذا الاختلاف لا يناقض مبداً المساواة كما يفهمما العقلاء مساواة في حردة الحباة 
والملك والفقوز بثمرات العمل والمواهب ونحو ذلك فأما ما وراء ذلك من اختلاف في العقل 
والشخصبة والطاقة والعمل وحو ذلك فمو خير للناش ومعروف عندم › لا ريب فيه ولا مهرب 
منه » ولكنه لا حول ينهم وبين المساواة في حق الحاة والامتلاك وحوها ما ذكرنا. 

٣ (‏ ) ينشاً عن احتكار الحكام للاسرار السياسية كلا وأسباا قصور الجحكومين عن قم 
الواد ق وات الحقىقبة بساطة فما صحبحا » فتلتوي لذلك أمامہم ا لحقائق او بضربوت 
في متاهات من الخبالات › ولو اكتفى الحكام باحتكار الاسرار العلا وحدها ومرنوا المحكومين 
عى النظر في الحوادث واسبابما السہلة مدة طويلة وشار كوم في الح وتحمل المسئوليات لكفام 
ذلك و كفى الناس متاعب كثيرة » لان تربن الحكومين عل ذلك سبربمم تربية سياسية صحبحة 
ک ځري الآن ٤‏ بریطانا : 


N۲۰ 


ا و . وقد اعان هذا الفقد على نجاح اغراضنا. 


ان صحتنا « الحرية والمساواة والاخاء » قد جلت الى صفوفنا فرة) كاملة 
من زواا العام الاربع عن طريتى وكلائنا المغفلين > وقد حملت هذه الفرق ألوبتنا 
ف دسو ٤‏ سنا کانت هذه الکامات _ مشل ا من الديدان س تلم سعادة 
المسہحدين ¢ وحطم سلاممم واستقرارم وونحد مم ؛ مدمره ذلك اسس الدول, 
وود حلب هذ| العمل النضر ا َک ساری دود فانه مکنا دن اسیاء اخری من 
لعب دور الاس ف اوراى اللعب الغالىة »> اي حى الامتازرات ؛ وبتعسر 
آ ا من سحت كان الارستقراطة' الأعية ( غير الممودية ) الق كانت 
الجاية الوحمدة للملاد ضدنا . 


لقد امنا على اطلال الارستقراطة الطسمعمة والوراثىة ارستقراطىة من عندنا 
على اساس بلوقراطي ٤٥‏ هءءه .ا۲ وعلی الع °“ الذي برو جه عامارؤًنا ولقد 
عاد النصر ايسر في الوافع “ فاننا من خلال صلاتنا بالناس الدين لا غنى لنا عنم 
ولقد اتمنا الارستقراطبة الجديدة على الثروة التى نتسلط علمها كنا دانما نحرك 
ا ی ی ا ا ا 


١ (‏ ) في أوراق اللعب ( الكوتشينه ) اوراق متازة اعلاها الاس » فانه يقلا جبعاً والمعنى 
ان الود تغلموا على امتمازات اختارين من عبر السمود كما يغلب الاس سائر الاوراق الممتازة , 

( ۲ ) الارستقراطبة حكومة الاقلىة الفاضلة العادلة » كما عرفا ارسطو . 

(٭ )ای الج عى اساس الغنى والثروة » فالبلوتقراطمة حكومة الاقلىة الغنىة الق تلك 
معظم الثروة » أو هي حكومة الاغنباء وهؤلاء لا تعنيمم الا الثروة وجعما من اي سيمل دون 


٤ (‏ ) المراد بالعام الذي بروجه عاماؤم علي الاقتصاد السباسي Political econ0my‏ 
وقد دسوا فيه نظربات لا تعتمد عل اساس من واقم الحباة ( انظر البروتوكول .۲ ) . 


۱۲۹ 


وشرم rrr s‏ 6 والحاحات المادية للاذسادية )۱ وکل وأحد م هده الأشراض 
دستطع وحده فا دد#سه ان عطم طلعة ال 


ارادة الشعب تحت رحة أولئك الذين سحردونه من قوة طلبعته . 


ان تجرد كابة « الحرية » جلما قادرة على اقناع الرعاع بأن الحكومة ليست 
شیا آخر غر هدر يذوب غ لالت الدي هو الامة› وان ٤‏ التطاع خلعما 
كقفازن پالىەن . ت أن مل الأمة یکن عزهم قد اسامث مهم 


لاطانا 6 وحعلتٹ لمم LF‏ ف ايديا . 
حا ر 


البروتوكول الثاني : 


بازم لغ لغرضن ا أن لا تحدث آي تغہ ہر ات ت اقلىمىة عقب امروب > فدون 
التعدىلات ت الاقلىمة ستتحول الحروب الى ساق اقتصادى »> وعندئذ تقبين الأمم 
تفو فنا ا الا ال ندب رادا داور ھکذا سمضع الجانمان کلا 
تعت رحة وكلائنا الدولمين ذوي ملايين العبون الذبن علكورن وسائل غير 
حدو دة على الاطلاق . وعندند ستكتسح حةوقنا الدولىة كل قوانين العا > 
وسنحک البلاد الأسلوب ذاته الذي تحك به الحكومات الفردية رعاياها . 


ds ٤ ا گن مم مول العسيد‎ Neal 


س لیے ر 


س تھ 


( ۱ ) الست هذه هي الطر دقة الشموعبة الىهودية الي لوقعم م ا الشوعبون ضحاام ف 
احابہ ام ؟ قم لا دستغلون في الانسان عاطفة كرعة » بل بيستشرون اخس عواطفه وشہواته 
ليسلطوه عل الجتمع . 

( ۲ ۲ ) الر اد بطلعة الشعب المتازون الدنن شقدمون طو اتف الشعب وتز عونا وبقضون في 
امورها ؛ وال مود ر کزون ضرباتي عل هؤلاء اإتزعين ء ادا حطموم طم وون مدو اة 
الطوائف التى تسر وراءم بلا تفكير . 


۲۲۳ 


مدربین على فن ال ۱ » ولدلك سىکون من الدسبر أن عسخوا قطع شطر ذج 
ضمن لعبتنا في أيدي مساتشار ينا العلماء الحكاء الذين دروا خصصا على حك العا 
منذ الطفولة الباكرة . وهؤلاء الر حال - کا عتم من قبل - قد در سوا عل 
ا لحم من خططنا السباسبة > ومن تجربة الت_اريخ “ ومن ملاحظة الأحداث 
الجارية "“ . والأمبون ( غير الود ) لا ينتفعون باللاحظات التارخىة المستمرة 
بل بت٬عون‏ ا نظر دا من عبر تفکير فما 0 أن تکون نتائحه . ومن أحل 
ذلك لسنا في حاجة الى أن نقم للأعين وزنا . 


ف أحلامہم علذات وملاه سل دده ¢ 8 دعدشو | ٤‏ د کریاتمم للاحلام اأ_اضة ۰ 
دعوهم يعتقدوا أن هذه القوانين النظرية التي أوحبنا الم ما انا ها القدر 
الأسمى من أجلهم . وبتقسد أنظارهم الى هذا الموضوخ “ وبساعدة صحافتنا 
تز دد 2 العمسساء ذه القوانين زبادة مطردة . ان الطقات المتعامة ستختال 
را ما م فسا دعامہا ¢ وستأخذ جزافا في مزاولة المعر فة الى حصلتہا من 

من العم الدي قدم4 الما و کلاۇ نا رعہة ٤‏ تر دہة عقو لتا حست الات اه الدي 
وخيناە . 


5 تتصورو ا إن تصر اتا کات حوفاء ۰ ولاحظوا هنا ان اح دارونفت 
Darwin‏ ومار کس Marx‏ ونىتشە eاءt†sەNi‏ قد رقدتاه من قىل . والاثر 


١ (‏ ) من المؤسف أن السياسة قي معظم البلاد تسير على هذا النحو سواء كان ذلك يسبب 
السهود او بغيرم » والهود على كلا الحالين وستفدون كثيراً من الجري على هذه السباسة . 

( ۲ ) ف هذه السطور تتركز اصول الاجتهاد في الج والفقه والعلوم وغيرها . 

( ۳ ) تنبا تشه في كتابه « وراء الخير والشر » لفلسفة ماركس الموددة الشوعسة 
بالانتشار » وحدد الدولة التي ستعتنقما وهي روسباء وما كان احد يتصور يومئذ ذلك » 
فتحققت نموءته » وقد ك روسبا والعنف والدنعة على اختضان سموعىة ھاو کن الهودي 
على ايدي الود ٤‏ ( انظ رانا ص ۷۲ وهامشما ( 


۳ 


غير الأخلاق لاتحاهات هذه العلوم في القكر الأمي ( غير الهودي ) سڪون 
واضحا لنا على التأكىد . ولك نتجنب ارتكاب الأخطاء في سباستنا وعلنا 
الاداري “ بتحتم علمنا أن ندرس ونعي في أذهاننا الط الحالي من الرأي “ وهو 
أخلاق الأمة وموضما. 


ونجاح نظر تنا هو ٤‏ موافقتہا لا دة الأمم الي نتصل ا ¢ وهي 5 مکن 
أن تكون ناجحة إذا كانت مارستما العملىة غبر مؤسسة على تحربة الماضى مقترنة 
ملاحظات الحاضر . 


ان الصحافة الى ف نیدی الحكومة القاء مة القاعة هى القوة العظمة عمة التي ونا حصل 
على توجنه الناس . فالصحافة تبين المطالب المحوية للجمهور “ وتعلن شكاوي 
اا را افر غاا ب او ا ر و اکا دران 
الصحافة »> غير أن الحكومات ل تعرف كيف تستعمل هذه القوة بالطريقة 
الصححة » فسقطت ني أيديناء ومن خلال الصحافة أحرزنا نفوذاً “ وبقمنا نحن 
ووا السار وفضل الصحافة كنا 2 > ولو أن ذلك كلفنا أنارآ من 
الدم E A OO ATE‏ 
تعادل ۲ لاف ا ( غير السود ) أمام الله . 


المروتوكول الثالث : 


أستطيم البوم أن اؤ كد لك أننا عى مدى خطوات قلبلة من هدفضا؛ ول 
تى الا مسافة قصيرة ک تم الأفعى الرمزبة Serpeni‏ icاSympo‏ “ - شعار 
شعنا ‏ دور تما » وحنا تغاتی هذه الدائرة ستكون كل دول أوربا حصورة فا 
بأغلال لا تکسر 


١ ۱ (‏ ) انظر ص e ٩‏ نىلوس في آخر الکتاب 6 والشعار النهودي 
البلشفي ص ¿٤‏ . 


ان کل الموازين ' البنائية القامة ستنهار سردعا »> لأنن_) على الدوام نفقدها 
توازنا کي نبليها بسرعة أ كثر > ومح كفايتا . 


لقد ظن الأعءون أن هذه الموازين قد صنعت وما من القوة ما بكفى > 
وتوقعوا منہا أن ترںل افون ردو ¢ ولکن القوامين علا سے أي رو ساء الدول 
قال س مرتىکون خدمم الذبن لا فائدة هم منم ٤‏ مقودون کا هي عادتم 


والملك ل قكن له سبل الا قاوب رعاياه > ومذا لم يستطع أن حصن نفس 
ضد مديري المكايد والدسائس الطاعين الى القوة . وقد فصلنا القوة المراقىة عن 
قوة امور العمياء > فقدت القوتان معا أمتي لان ادف ارا 
فقد عصاه . ولك نغري الطاعين الى القوة أن یسیوا استعال حقوقہم - 
وضعنا القوى : كل واحدة منہا ضد غىرها › ران شجعنا مبوهم التحررية نحو 
الاستقلال “ وقد شجعنا كل مشروع في هذا الاتاه ووضعنا أسلحة في ايدي 
كل الأحزاب وجعلنا السلطة هدف كل طموح إلى الرفعة . وقد أقنا مبادين 
تشتجر فوقما الحروب المجزيمة بلا ضوابط ولا التزامات . وسرعان ما ستنطلق 
الفوضی ؛ وسبظہمر الافلاس فى كل مكان . 


قد مسخ الثرثارون الوقحاء "' الحالس اارلمانىة والادارية مجالس حدلىة . 


١ )‏ ) أي السنن التي تضبط امحتمم وتيسبره > في تفکره واحساسه وسلو که » والېود ذاو 
النقد ها » وتعطيل ثارها هدما » وتشكىك الناس بها وتر کېم في حهرة من امر م وامرها»ء 
وفی الوقت ذاته بقدمون يدها وضدها مقاييس مضللة يطبعونا بطابع عامي » فبغتر قصار النظر 
با . ولو كانوا من قادة الفكر والرأي > اذا م يكونوا ذوي اصالة في النظر » وتجربة طودلة 
واعبة ( انظر ۹ س (. 

Insuppressable ( « )‏ ومعناها الذي لايقېر > زالمقصود الاعضاء الذبن لا يقدرون 
العواقب . والوقاحة هي الصلابة »> والوقحاء اصحاب وجوه صلان , 


1Yo 


واألصحفضون الجرسُون ٤‏ وکاب الiشرlٽت pamphleteers‏ ا ا جسورون 
امون القوى الادارية هحوماً مستمراً . وسوف ىء سوء استعال السلطة 
تفتت کل اتات لا عالة› وسىنہار کل سي ء صردعاتحت ضر بات الشعب اهاج . 


الأرض . فمن هذا الرق مستطءمون أن عرروا أنفسمم بطريقة أو بأخرى » على 
آنه لا شيء حرره من طغبان الفقر المطبق . ولقد حرصنا على أن نقحم حقوقاً 
للہسات خبالمة عض »> فأان کل ما دسمی D‏ حقو لسر ( ل وحود له إلا ٤‏ 
امل التى لا مكن تطبيةم) عل] . ماذا يفيد عامل أجيرآً قد حنى العمل الشاق 
ظېره ¢ وضای عظه 8 کل ثرٹار حی الكلام ¢ أ کد صحفي حى شر آی 
وع من التفاهات ؟ مادا نفع الدستور الال الأحراء ادا ھم . دظفرو ا م 4 
رفائدة عير الفضلات الي ذط رحا الم من موادا حزاء أصواتم لانتخ اب 
و اتنا ؟ 


إن الحقوتى الشعسمة سخرية من الفقير > فان ضرورات العمل البومي تقعد به 
ع الظف بای فائدة على شا كلة هذه القوق » وکل ما ها هو أن تنأی به عن 
لحور الحدودة المستمرة » وتجعل يعتمد على الاضرابات والخدومين والزملاء . 
وت ايتنا أباد الرعاعالأرستقةراطة التي عضدت الناس و حت لا جل منفعتمم ٤‏ 
وهذه النفعة لا تنفصل عن سعادة الشعب “٠‏ والآن يقح الشعب بعد أن حطم 
امتسازات الأرستقراطية تعت ير الما كربن من المستغلين والاغناء احدثين . 


) ) من كهة ماطمدصهم ( اي الازمة ) او الرسالة او النبذة وهم كتاب النشرات او 
الرسائل القصبرة او الكتببات » وقد حرى الاصطلاح بين المتأدبين قدا على تسمىة كتاب 
الرسائل بالمترسلين اخذا من الرسالة فوجدناها واقىة بالمراد مقابل pam phleteers‏ ولکiہا‏ 
) غريسة على القراء » فوضعنا بد ها كامة : كتاب النشرات ٠‏ لانا اكثر معرفة عند القراء في 
الاصلاح التألىفي . 


۲۹ 


اننا نقصد أن مر کا کنا ا د 2 es ٤‏ من هذا الظيء 
ا : غ نتىنی اشنو ع ا متظاهر. ن ا نساعد 
العال طوعا لدا الأخوة والمصلحة العامة للانسانىة» وهذا ما تدشر به الماسونة 
الاحعاعة ١)‏ 

ان اا اطبة التي تقاسم الطقات العاملة عماما _ قد أفادها أن ه__ 
الطىقات العاف طة الود اء مك األصحة وو دة الأجسام 6 عير أن فاد تنا حن 
u olam ON NS‏ 
عزم) للوقوف ضدنا . وان الجوع سمخول رأس الال حقوة) على العامل أ كث ما 

ل 

.' ان تخول الارستةراطة من المحقوق‎ a a a ea 

وک 2 الطوائفِ باستغلال مشاعر ر السك #سد والغضاء الي ضاء الى بۇ جما الضقى 


والفقر »> وهذه المشاء ر هي وسادلنا, - i‏ يعدا کل من دصدو ننا عن 
E‏ 


وحةا اتی أ وان دمو دج نتا E‏ العالمي سمس ذه الوشتا ل دفسم 1ء اي 
ڏستغل الغو عاء ےط م کل سيءَ ول ہت انه عقية ٤‏ طرِ رقنا . 


( ۱ ) هنا تلتقي اللاسونىة والشوعبة والصمونىة وتظمر الصلة بمنها معا . وكذلك تلآة 
مواضم اخری . 

( ۲ ) لىت العمال يسمعون دالك ويعونه » لبعرفوا اي سم يدس هم البهود » او غيرم 
حىنا نتظاهر ون بالعطف علېم ویعدو ېم وعنوېم عا لا یکن نحقىقه ولو حسنت الشات » فكىف 
اذا ساءت » وأدعباء الاصلاح لا يعدونمم الا غرورا . 

( ۴ ) ومن هنا يظمر ان الشوعبين وغيرم الذين لا بعرفون طريقاً لاستغلال الانسان الا على 


۲۷ 


م دول الأعون قادرين عل التفكير £ مسال اى دون مساعد تنا . 


هو السب ٤‏ أ لا حقةون اأضرورة الحىويةلاأشاء معسنة سوف حتفظ 
تبلغ اا ا ce‏ أعني أن الصواب وحده بین کل العلوم وأعظمہا قدر؟ً هو ما 
بحب أن بعل في المدارس »› وذلك هو عل حاة الانان والأحوال الاحتاعة > 
وكلاها يستازم تقسم العمل “ ثم تصنسف الناس فئات وطبقات . وانه لمحتم لازم 
أن بعرف کل انسان فا د أن آلا ا فة لا كن أن وحد: ا ذلك 
اختلاف طبقات أنواع العمل المتبانية . وان من يعملون بأساوب يضر فة كاملة 
لا بد أن تقع علسهم مسئولمة تختلف أمام القانون عن المسئولية التي تقع على من 
برقتكون جر ية لا تؤثر الا في شرفمم الشخصي فحسب . 


ان عام الاحوال الاجقاعة الصحيح الذي ل نسل أسرار للامہین سقنم 
العام أن ا حرف والأشغال جب أن حصر ف فئات خاصة لا تسب متاعب 
انسانىة تنشاً عن تعلم لا يسار العمل الذي يدعي ي الأفراد الى القعام به . واذا ما 
درس الناس هذا العا قسخضعون عحصض!| رادم للقوی الجا مة وهات الكومة 
الى رتدتما . وف ظل الاحوال اللحاضرة لاحممور والمنمج الدي سنا له باتہاعه ‏ 
دؤمن امور ف حل اعا ای الکلات للطموعة وبالأوهام اللخاطئة الى أوحىنا 
ہا اله ا حب ٠‏ وهو ممل البغضاء لكل الطبقات التي ا على منه » لاذه 
ل9 يفهم اة كل فة . وان هذه الغضاءستصير أ مضاء حىث تکون الأزمات 
الاقتصادية مستحكة » لأنها ستوقف الاسواق والانتاج » وسنخلق أزمة 
اقتصاددة عالمىة كل الوسائل الممكنة الى في قمضتنا > ويمساعدة الدهب الدي 
هو كله فى أيدينا . وسنقذف دفعة واحدة الى الشوارع بجموع جرارة من العمال 


ق اورا > ولسوف تقذف هذه الكتل عندكد دأ نفسها الننا ف ایتہاج »> وفك 
دمأء ا ولك الدين سدم لعفل | سے شلد الطفو اة ¢ o‏ وادره بو مذ على 
انتہاب ما هم من أملاك .اا 0 تستطسم أن ضرا ٤‏ لان ذطة اهجوم کو 
معروةؤة لدا ¢ و سنتڪد الاحتشاطات مادة EEE‏ 


۲۸ 


أقد اقنعنا الأممين ر E‏ ا م ال ملك ت العقل . 


E‏ ب 


وسسکون استہدادنا من شد الطيعة dd‏ ا ف مةا ي کل ال اللورات 
وستاصل بالعنف ا فکرة حرردة من کل ائات 


حا ا او َ1 ول إعة ی کل أنواع ا باس | اتحرر ڏصور دفسه 
ا السمد» وحاول أن يفرض القوة . وأن الور مل مشن كل أعى 
وی صادف باألصرورة عقىات 3 حصی کول 8 رعب ٤‏ الرحوع ال 


RA ا وصح ندند فوته س‎ j| 


توا التُورة الفر دة ة الي ڏسھہ ا «الکری» ان اسرار تنظم 1( ٻا التمهدي 
معر وفة لا تا انا من م ابديتا'" . وحن من ذلك الحن ذقود الامم قدما 
من خيبة الى خيبة “ حتى انهم سوف بتبرءون منا »> لأجل اللك الطاغية من دم 
صهىون > وهو الالك الدي نعده لحك العام . وحن الآن - كقوة دولىة - فوق 
المتنا,ل »> لانه لو هاجمتنا احدى الحكومات الاممة لقامت بنصرنا اخرات . 
ان المسبحيين"' من الناس في خستمم الفاحشة لو_اعدوننا على استقلالنا حن 
ن راكعين امام القوة > وحبا لا برثون للضعف > ولا بر حون فى معالة 
الاخطاء» ويتساهاون مع الجرائم > وحنا رفضون أن بتمدنوا متناقضات 
RNs E CONES ge‏ 


٠ الفاحر‎ 


rr‏ ج عل اندي د کتاتوردمم ا الین من رۇساء وزراء ووزراء س 
لتحملون اساءات کانوا يقتلون من اجل اصغرها عشرنن ملكا » فکىف بان 
هذه المسائل ؟ ولادا تكون الاعات غير منطقىة على هذا النحو في نظرها الى 


١ (‏ ) انظر ما کتب عن مسار الافعى الرمزية في التعقسب الملحتق بآخر البروتوكولات وهنا 
وف مواضم اخری ند عی الود ان الثورة الفر دسعة من مل ایدم وهده دعوی هسر فة خ 
( ۲ ) انظر امامش ١‏ ص ٠٠١٤‏ 


(۹) | ۱۲۹ 


الحوادث ؟ السب هو ان المستيدين يقنعون الناس على ايدي وكلام بأنم اذا 
اساءوا استعال سلطتمم ونكموا الدولة ها احريت هذه اللكبة الا لحكة 
والساواة الدولة 


من ا لۇ کک ام لا دقولون ھم : ان هذا الاتحاد لا یکن دلوغه الا تحت 
كنا فحسب > وهذا نرى الشعب يتمم الاريء > وياريء الحرم ٤‏ مقتنا يانه 
دستطبم دايا ان تفعل ما يشاء . وينشاً عن هذه الحالة العقلمة ات الرعاع 
حطمون کل اسك > ونخلقون الفوضى في كل نابول کن 


اس كامة « الحردة » ترج بامحتمع في نزاع مع كل القوى حتى قوة الطبععة 
وقوة الله . وذلك هو اليب فى آنه بحب علمتا - حين نستحوذ على السلطة - 
أن غحتى كامة الحرية من معحم الاذانية باعتىار انا رمز القوة الوحشة الدي 
گس الشعب حوانات متعطشة الى الدماء . ولکن حب ان نر کز ي عقولنا ان 
هذه الحہوانات تستغرق ف النوم حمةا تشم من الدم > وق تاك اللحظة دكون 
ديرا علسنا ان نسخرها وان نستعبدها . وهذه الحيوانات ادا م تعط الدم فان 


تنام ¢ دل سىقاتل دعضا دعت) 


کر ا ا واوا فقرة الابام الأولى لثورة 
العمبان التي تكتسح وتخرب ذات المين وذات الشمال. والمانىة هي حك الغوغاء 
الذي يؤدي ال الفوضى > ويسدب الاستمداد . ان هذا الاستبداد من الماحة 
الرسمىة غير شرعي > فمو لذلك غير مسئول . وانه حفي حوب عن الانظار 
ولکنه مع ذلك ترك نفسه عسوساً به . وهو على العموم ثصرفه منظمة سرية 
تەمل خاف يعض الوكلاء » ولذلك سسكون اعظم جبروتا وجسارة . وهذه 


° 


القوة السرية لن تفكر في تغببر وكلاا الذبن تتخذم ستاراً »> وهذه التغسرات 
قد تساعد الماظمة التي ستكون كذلك قادرة على تخلدص نفسما من خدمم ا 
القدماء الذين سبكون من الضروريى عندئذ منحمم مکافآت اکبر جزاء خدمتهم 
الطودة . 


من دا وماذا يستطسع أن مخلم قوة خفية عن عرشما + هذا هو بالضہط ما 
علہه کو ان ۾ ان الحفل الماسوني المنتشر ف کل اء العال امعمل في غفل 
کقناء ع لأغراضنا . . ولكن الفائدة الى نحن دائمون على تحقىقما من هذه القوة فى 
خطة عملا وف مرکز قىادتنا ‏ ما ول عل الدوام عير معروفة للعالم کشر . 


عکن ألا بكون للحر له صر ر وا نقوم في المحكومات والہلںان من عار 
أا ت کرت ضارة بعاد الا لو أن الحرية كانت مؤسسة على العقمده وخشة 
اده ¢ وع اة والاذسانىة ¢ دقة من أذ کار الا واة اا ھی مناوضة ا 


ا ة لقوانين الخلى . والتى فرضت التسلى . ان انا حکومان مئل هذا 
(١)‏ 


لاان سكونون موضوعين تحت جارة ا ( همش اتهم الدينة ) 
وسىعدشون ف هدو ء واظمان ودقه غت ار شاد اتم الروحہین ¢ و س حضعون 
شئة الله على الأرض . وهذا هو السبب الذي حتم علينا أن نبتزع فكرة اله 
داعا من عقول المسجين ش مکا ہا عات حساپہة وىروردة مادرة چ 
لی حول عقول الاسىحین 0 ى سماسقنا سک ول ر علہ نا اي دہقےمم 


١ (‏ ) ليس المراد بالكنائس هنا اماكن العبادة عند السحمين بل افيئات الدينية عند جسم 
التدينين على اختلاف مللهم ونحلهم ‏ يقال في الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة البروتستنتنىة اي 
اة الدينىة الكاثولىكىة و ... ولذلك بقولون احاناً الكة الاسلامىة اي اة الدينة 
الاسلامة . 

( ۲ ) خصت البروتو كولات المسيحين بالذ كر لاهم اكأر عدداً وأعظم قوة من غيرم من 
دوي الملل والنحل » فاذا استطاعوا تدمير المسحة سہل علىہم تدمیر غیرها من الادیان کا ذکر 
في آخر البروتوکول ٠۹‏ > فالراد هنا اصحاب الاديان جميعا كما جاء ذلك في عدة مواضمع . 


۳۹ 


منم کین فی الصناعة والتحازة »> وهكذا ستنصرف كل الأمم الى مصالما > ولن 
تقطن فى هذا الصراع العالمي الى عدوها المشترك . ولكن لكي تزازل الحرية 
حماة الأمبين الاجقاعرة زازال “ وتدمرها تدميراً - جب علمنا أن نضع التجارة 
على اساس ال َ ا المضا ماربة : 


8 ستكون نة هذا أن خيرات الأرض المستخاصة e‏ ن فرق 
أيدي الأمين ) عار الود ) ) بل ستعال خلال ضا ریات ا خزائننا . 


ان الصراع من ال التفوق > واضاربة فى عال الأعال ستخلقان تا 
انان غاہظ القلب منحل الأخلاق . هذا الحتمع سصير منحلا كل الالال 


e‏ أ رض( من الدن والسماسة EI‏ سېوة الدهب رادده Se‏ د 


وسسکافح هذا امحتمم من أ الدهب ا (للذات ا دة الو تی ستطىع أ E‏ 
عه ا الدهب مذها صلا ٤‏ و خمد ستنصم الا الطہقات الوضعة صك 
منافسدنا الدين 2 الممتازون من الأمىين دوں ایا ج دافم نسل ٤‏ و‌ لا رغبة ف 
الُورأات ادا دل تنفد عن کراهستہم |لضة لاطقات العلا . 


البروت و كول الخامس ه 


ما نوع المحكومة الذي يستطسع المرء أن يعالح ا شات ت ت 
الرشوة والةساد نى كل أنحاما : حبث الغنى لا يتوصل اليه الا بالمفاجات 
الماكره > ووسائل التدلدس ؛ وحث الخلافات متحكمة على الدوام “ والفضائل 
ف حاحة الى أن تعززها العقوات والقوانين الصارمة » لا المبادىء المطاعة عن 
رغىة ٤‏ وحسث المشاعر الوطنة والدينىة مستغرقة قي العقائد العامان 
Cosmopolitan‏ 

E |‏ الي ن ان دةطاھا هده الحتمعات - 2 الا صورة 
الاستيداد التى سأصفا لك . 


۳۲ 


ا سفنذظم كو مة مر كزدة وو دة ¢ لکی حصل على القرى الاحجاعة 
E E O N N NY‏ 
کشرة حد| ٤‏ حہاز 6 وفشل کن القوانين ستکہح کل حر ده ¢ وکل قات 
تحرردة دمح ا الأمون ) عر الود ( 6 ول بعظم اطا ےا قىصر 
استبدادا يبلغ من الةو ة أن بستطبع في أي زمان وأي مكان سحت الساخطين 


المتمردين من عر السود ت 


ال ع ا ی اق لن داب قد اة الان 
غير أني سأبرهن لك على أن العكس هو الصحح. ان الناس حبنا كانوا بنظرون 
ای ملو کہم نظرم الى ارادۃ الله کانوا خضعون في هدوء لاستبداد ملو کم . 
ولک منذ الوم الذي أوحنا فبه الى العامة بفكرة حقوقمم الذاتبة - اخذوا 
بنظرونالى الملوك نظرهالى ابناء الفناءالعاديين . ولقد سقطت المسحة المقدسة 
عن رءوس الوك في ذظر الرعاع ؛ وح انتزعنا منم عقدتهم هذه انتقلت 
القوة الى الشوارع "' فصارت كا) اك المشارع ؛“ فاختطفناها . عم ان من دين 
مواهىنا الادارية التى نعدها لأنفسنا موهبة حك الجاهير والأفراد بالنظريات 
الؤلفة بدهاء » وبالعمارات‌الطنانة »> وبسنن الحساةو كل أنواع الخديعة الأخرى. 
كل هذه النظربات الق لا عكن أن يفممما الأعون أيداً مبنىة على التحلمل 
واللاحظةءتزحن E‏ من براعته الا اردنا فہه منافسونا ا ماستطىعون 
أن حار ونا في وضع خطط للأعمال الساسىة والاغتصاب > وان الجاعة المعروفة 
نا لا عكن أن تنافسنا فى هذه الفنون رما تكون جاعة المسوعبان واإuءمل‏ “ 
ولككنا نجحنا في أن نجعلمم هزوا وسخرية في أعين الرعاع الأغبياء > وهذا مع 
أا حماعة ظاه 


رت daہ‏ 


N AR N RT 


( ۱ ) اي زالت عنهم مسحة القداسة وأنكز الناس على اللوك المت الالمي المطلق في حك 
ا 
وب . 


TT 


ثم ما الفرق بالنسبة لامالم ن ا0 ضر مدو فو ران اک اک 
وان نکون طاعة من دم صه ون 7 
ولکن 5 کن ان اران سواء بالأسمة الا حن » الشعب الخدتار ¢ . 
ر 
ا u‏ ل9 کن ازا 1 
ةد ددر نا اللخلاف ری کل وأحد وعره ف چ أغراض الاين ادص ىة 
والقومة ٠‏ بذشر التمصمات الديذ.ة والقبلىة خلال عشربن قرنا . ومن هذا كله 
َة تنقرر حقہقة : E E‏ منْفر ده ا کد ها دا شن جار اا جن 
تدعو ها الى مس اعد را صدا لأن وأحده منم سط أن آي عمل ض دا هو 
عا ف کا الداق ' 
حن اوناع i‏ ¢ قعل العا ا دعہمد E‏ و دذیب الا 5 وان اللکومات 
لا أبداً أن تيرم معاهدة ولو صغيرة دون أن نتدخل فا سرا . 
J‏ ګحکمی فلح Per me reges rogunt Aall‏ « 
اتنا نقراً فى شريعة الأياء أذنا ختارون من الله الا رادا 
الله العمقردة ٠‏ كي نكون قادرين على القام ذا .العمل . ارت کان في م٠ءسکر‏ 
اعدائنا عہقری و7 ڪاردا ولک الاد م ادد ل کم ا ل رد عريقة' ٠"‏ 
کا دنا 
)۱ ( هذه نة من شر امحن الق تقاسها الشعوب الى عظم فسا ذفود النهود > لان هدا 
النفود غا ستعمل ضد مصاحة ااكعرت: واذا ارادت الامة التحلص منه تستطم الا بتضحة 
کشر هن مصا لیا ( اترادط دس مص الا ومصالح المهود 9 ڪٿ ٤‏ اذا دود الحرب 
الاك الأول 
) ۲ ( اي ان العقري ال ددد ن دل فى المقدرة على اج ميلغ حکاء صهون الدن 
تدربوا على سماسة الجاهير منْذ قرون بورث خلاما السابقون منهم اللاحقين اسرار الساسة 
ویدر و مم عل ا 1 


YT 


ان القتال بيننا سكون ذا طبعة مقمورة ل بر العالل ها مشلا من قىل . 
والوقت متأخر بالذسبة الى عباقرتهم . وار عجلات جما الدولة کلہا تحر کہا 


وة ¢ وهده القوة ٤‏ ددا ھی ال ى ڏسمی الده 


ر أعظم من مكانة التاج . 


وبحب الحصول على احتكار مطلق لاصناعة والتحارة > کون Ee‏ 
جال حر › وهذا ما تسعی لاستکااله فمل دد فة ٤‏ جسم اا العام . ومسل 
هذه المحربة ستمنح التحار قوة سماسىة >“ روهؤلاء التحار سظهون الماهر بانتہاز 
رضن 


و ريد الشعب من السلاح في هذه الا ن د ال ا ر ت 
وم من ذلك أن نستعمل العواطف الما ححة فى أغراضنا بدلا من نماد ھا وان 
نشجم أفکار 2 و ا و 


الرسة مکو متنا هى : كمف تضعف عقول الشعب EO O El‏ 
ووه الادراك او ي تخل و امار ضہة ¢ و کت دسح عقول الى ا ا يالام 
الأخوف ٠‏ 


في كل الأزمان كانت الأمم - ملا مثل الأفراد - تأخذ الكامات على أا 
اف هبي قانعة عا تسمم؛ وقها تلاحظ ما اذا كان الوعد قابلا لاو قاء فعلاً 
آم غيرقابل . ولذلك فاننا - رغبة في التظاهر فحسب - سننظم هئات برهن 

١ (‏ ) ان تحريد الشعوب من السلاح وخاصة ف الاوقات التي بتهددها فها خطر خار جي 
خمد في قلوا الشجاعة والنخوة » ويغرما الس والاستسلام . وهذا ما تقاسه بعض 
الحرنة اران وهر ق واا 6ال ف وا : 

) ۲ ) ان النقد عل غير أساس صحہ جح ريك العقول ودضلاما > ودغر ما الافر اط ف الحدال 
محض ادل › لا ا رغ ةف معر فة الحقى ومو شي الا لق تساط على الشعوب ا 
ولمه, رف ذلك :الا رفون ٤‏ الدن والوطنة 


۳ 2 


أعضاوؤها بالطب البلءغة على مساعداتمم في سيبل « التقدم » ويشنون علبما . 

وسنزدف مظ ا لکل ائات وکل الاتحاهات 4ا سنضفي 
ھا المظهر عل کل خطہا نا TE‏ دسکورت ثرثارن 6 سے حی et‏ 
ا ن الشعب مم٤‏ و سد لسعب طا ره من کل و 4 ۱ 4 | یکفیه 


6 ITE 9و‎ 


ولضمان الرأي العام بجحب أولً أن نحيره كل الحيرة بتغيرات جع 
النواحي لكل أسالبب الآراء المتداقضة حتى يضيم الأمبين ( غير الود ) في 
2 . وعلددذ سىفممون أن خير ما سلکون من طرف هو ان ل کون هم 
رای ٤‏ المسائل السا سية : هذه الائل لا بقصد منما اَن بدر کہا الشعب؛ بل 
حب أن تظل من مسائل القادة الموحمين فحب . وهذا هو السر الأول 


واأسر الان ج وهو صر وي محکومتنا الا ححة ان تتضاعءعف و ضحم 
الأخطا ر العادات والعواطف والةوانين العرفة ٤‏ الاه حمی 5 بستطبع 
انسان أن يفكر بوضوح في ظلامم ا المطق » وعندئذ بتعطل فم الناس 


بعضمم بعضا . 


هذه السباسة ستساعدا أيضا فى بذر الخلافات بين الميئات “ وفي تفكيك 
کل القوى ا وي ی تمدہط کل هوى فردي رعا دعو ى أغر ا بي او 
من الأسالىب ۰ 


١ (‏ ) هذه حقبقة جدبرة بالالتفات في السماسة »> والزعماء الدجالون يلجئون في تضلمل 
الشعون الى الوعود البراقة » وان الجاهير الجاهلة تمل دانًا الى تصديةما غفلة » او املا كاذباً في 
تغسبر الحال أو ثقة زائفة بالزعماء او كل ذلك ونحوه . 

( ۲ > م ) هذان السران من أخطر الاسرار السباسبة » وعلمها تبنى النتائج الخطيرة 
الشار الى بعضہا فى الفقرة التالىة هما . 


۳٦1 


لا شيء أخطر من الامتاز الشخصى . فانه اذا كانت وراءه عقول فرعا 
دضرنا أ كثر ما تضرنا ملامين الناس الذين وضعنا يد كل منم على رقبة الآخر 
قا 


ان نوجه تعام الحتمعات المسحبة "في مشل هذا الطريق : فكلا 
وضلوا فى خسة بلا أمل . 
أن النشاط الناتج عن حر دة العمل د دف وو ڏه چ بصطدم حردةالاخرين 


ومن هنا تحدث الصدمات الأخلاقءه وخسة الأمل والفشل . 


بكل هذه الوائل سنضغط المسحين"' »> حتى دضطروا الى ان دطلوا 
ا اه غك درلا اوغا صل آل هدا الام طم اة آي 
تزف كل قوى الح في جمم أخاء العالء وأن نشكل حكومة عالمية علبا. ‏ 

وساضع موضم e E‏ اMonsto‏ مى ادارة الکو دة ) 
XZezw gy Administration of the supergovernment lalall‏ آ یدنه کا خالب 
الطويلة المدى؛ وبحت امرته سكو ن له نظام یستحل معه ان يفشل في اخضاع 
كل الاقطار . 


ل 8 ه 3 2 ا 
) ۱ ( هدا ایضاً ا امحتمعات عار المسسحة . 


( ۲ ) ليست عداوة الود مقصورة على الملسحبين بل تشمل كل من عدا السود »> وم 
حتصو م بالد کر ي هذا الوضصم وغره من الكتاب » لان الام امسسحمة اثر وآقوی ما عداها » 


۳4 


لتستغ فى خلا ها داي الثرو ات الواسمة للامىين (غبر الود ) الى حد اا ستيط 
حر و مان (عير الود ) الى حد انها سم 
جمبعما وتممط معا الثقة حكومتم| يوم تقع الازمة الساسة (٭) 


وعلى الاقتصاددين الحاضرين پیک الموم هنا أن دقدر وا ا هة هده الاطة 


لقد انتہت أرستقراطىة الأعمين كقوة سباسة > فلا حاجة لنا بعد ذلك الى 
أن ننظر الها من هذا الجانب . لكن الأرستقراطين من حاث ه ملاك أرض ما 
بزالون را علنا . إن معمشتمم المستقلة مضمونة هم مواردهم . ولدلك بحب 
علسنا وجوبا أن نجرد الأرستةراطين من أراضهم بكل الأثمان . وأفضل الطرق 
لہلوغ هذا الغرضص هو فرض الأحور والضرائب . ان هذه الطرق ستبقى منافم 
الأرض فى أحط مستوى عكن. وسرعان ما سينمار الأرستقراطرين من الأمينء 
0 
وف القت تفه بحب أت نفرض كلل سبطرة مكنة على الصناعة والتجارة 
وعلى المضاربة عخاصة فان الدور ءاه الرئدسي ها ان تعمل كعادن لاصناعة. 


- ما هم من أذراق موروثة “ - غير قادربن على القناعة بالقليل . 


وددول الأضاردة سار دد الصتاعة ر ءوس الاموال Î‏ و سلاج ل ااض 
الز راعة بتحر ر الأرض من الديرن والرهون العقارية التى تقدمما البنوك الزراعية 
وضروري ان تستنزف الصناعة من الارض كل خيراتا وأن تحول المضارات 
کل ثروة الال ا غ ها الخو ال اشنا 

وہذه الوسلة سوف رقذف بحممع الأعين ( غير المهود ) الى مراتب العال 
لص aږdJlaف Proletariat‏ . ودود ڪر الامىون أا ساحدن لىظةروا 


ڪی القاء 


الاحلزي ) . 

) ۹ ( اي ان الارستقر اطمين 4أ اعتادوه ولسوا عله من حب للترق وعرام بالىذخ لا 
د-تطىعون ان يقنعوا بالال القلىل الذي تدم به غلات الارض حين تنحدر ي مستوى خفيض > 
فىضطرون الى التنازل عن اراضمم بالسسم او الرهن . 


۳۸4 


ولکن خرب صتاعة الا عبن ساعن المضاربات س سلسجم حب ااترف 
اطا تی الدي نشرناه من فل ٤‏ وور الأجور ا 2 ل ساعد العال > ک) اننا 
فی الوقت دفسه سنرفع امان رورا ت الأول م متخدين سو ء الحصولات 
الزراعىة عذراً عن ولك( کا E‏ عار ة بار ابا اك الانتاج بىذر نذور 
الفوضى د العا 6 و بجر مم عل ادمارت کات وف الوقت EY‏ 
ستعم_ 8 کل و سيل مکلة لطر د کل د کاء ا ) عير مودي ( من الأزض ن 
ولكيلا يتحقق الاممون من الوضم الح للأمور قل الآأوان - سنستره برغمتنا 
ف ماسشاعكة الطبقات العامة عل حل اشکلانں الاقتصاددة الکری 4 واشت 


البروتوكول السابع : 
إن صد ا الجش وزادة الةو ة الو لحسية صروریتان لاعام ا السارقة 


CO oN‏ ي تبلغ ذلك › أن لا یکون الى جوانبنا في کل 
الاقطار سيء دعل إل طىقه صعالىك ضرحخمة ¢ و كذلك حسشس کشر وبولنس 
علص E RD‏ 


١ )‏ ) رفم احور العمال رهق أصحاب الاعال » وقد لعجزهم عن الاستمرأر في عملم ٤‏ 
وف الوقت نفسه قد لا دستفد العمال من رفع الاحور ء لان امان للمواد الضرورية مرتفعة 
فىضطر ون الى انفاق اجورهم م ہما ترتفع » ڪل حان يغرمم السود ادمان المسكرات ويشرون في 
نفوسهم عوامل الحسد والسخط على حاتم » وغر ماتحارب به هذه الفكرة خفض اسعار 
الواد الضرورية لبستطبم العامل ان يعيش بأجره ولو كان منخفضاً » وافيامه ان حقه على 
احتمم ان یکفل لھا دعمش به لا ان کون ی عنی فلان وعغیره › وللا حظ القاریء ساق 
فتات الموظفين في الحكومات والشركات في المطالبة برفع الاحور » وهي حال سبئة تقوم الآن 
في بعض بلادنا . 

( ۲ ) حب ان ددققی القاریء ف هذا الروتو كول قان کل ما ورد فه دنطق یکل حر وفه 
عل روسبا الموعىة » وهو او ضح دلبل على ما بين الشوعة والمود من صلات ۽ وعل اث 
الشموعبة لدست الا فكرة هوددة تسخر روسما وغىرها للاستلاء على العام > فالجمش والقوة 
البوليسية ها عماد الحك الارهابي في روسبا . 


۱۳۹ 


d‏ کا اورا ‘ وعساعدة ارا ان نذشر فى ساثر الاقطار الفتنة 
والمنازعات والعداوات المتمادلة . فان ٤‏ هذا فائدة مزدوحة : فما اول فده 
سنتحک ف اودار کل الاةطار الي تعرف حى و أن لنا القدرة على 

ى الاضطر ابات ک نرد ¢ 2 ودر تا على اعاده النظام وکل العلاد معتّأادة 
أن تٽظر السنا مسىعسه O EY‏ الا ح الضرورة مدی زم ي واا Lit‏ 
فبالمكايد والدسائس ٤‏ سوف نصطاد بك احابيلنا وشباكنا التي نصبناها في 
وزارات جيم الحڪومات › ول کہا بساستنا فحسب › بل بالاتفاقات 
الصناعبة والجدمات المالىة ضا . 


ولکی نصل الى هذه ۾ الغانات حب علنا أن ننطوي کار من الدهاء 
والىث ال قارات e‏ ولكننا فما يسمى « اللغة الر“مىة » 
سوف نتظاهر حركات عكس ذاك ؛ كي نظر عظمر الامين المتحمل 
ارا E a i‏ ت الاممين الى علمناها س 
تقتصر ف الاظر ا الظاهرئ وحده کأننا متفضلون ومنقذون 
للادسانىة 


وبحب علا ا نکون ن لقابلة كل معارضة باعلان الحرب على 
حانب ما حاورنا من يلاد تلك الدولة التى تحرؤ على الوقوف في طرقنا. ولكن 
اذا غدر هؤلاء الجبران فقةر روا الاتحاد 0 فالواحب علا اوک حب على 
ذلك على حرب عالىة . ۰ 


١ ۱)‏ ( أي الوفی دھ هو ده المزفذ 1_\ ةزم به »¢ سواء او فى ذلك مضطر 1 ام عدر 2 فدرته 
عل الغدر والاخلاف ¢ ومن مدل داك دسر رو سما الهو دية للفتن والاضطرابات ٤‏ کل الاقطارء 
وا ترامها الدول الغر دة بالءمل عل قہا م اجرب وص ذاك تظاهر هأ ھ ی کب السلام واألدعوة اله ٤‏ 
لیکسب از 0 ال حاتہها ف 5 الملاد من الخدوعين او الأشةا زر “ ا ظ_ اهر هة ٤ e‏ 


هذا العروتو کول : 


ان النجاح الاكبر فى السباسة يقوم على درجة السرية المستخدمة في اتباعما ٤‏ 
وأعمال الدبلوماسي لا بحب أن تطابتى كاماته . ولكي نعزز خطتنا العامة 
الواسعة الى تقترب من اتا المشتاة ‏ حب علنا أن نتلط على حکو ا 
الاين ا قال له الآراء العامة الى درناها نحن فی الحققة من قىل > متوسلن 
بأعظم القوى معا > وهي االتيداة » وانہا عا لفي مدنا الا قلىلاً لا نفوذ له 


و ل ہم دعمد ۴ 


وباجاز » من اجل ان نظمر استعبادنا جيم المحكومات الامبة في أوروبا - 
سوف نين" قو تنا لواحدة منها "' متوسلين جر ائم العنف وذلك هو ما يقال 
له حک الارهاب («) وادا اتفةوا جہم) ض دنا فعندڭ سنح مم بالمداففمم 
الامريكبة أو الصينىة" أو البابانىة . 


١ (‏ ) الكامات المكتوبة هنا بالخط الاسود مكتوبة في الانحاءزية بالحروف المائلة ( الايطالية 
hali‏ ) » اتو جه النظر الہہا . 


( ۲ ) هذه الواحدة هي الحكومة الروسية القيصرية التي وقم علا اختمار الود لتكون 
عرة وذكالا لغبرها » وقد تنما ذا ناشر البروتو كولات الاول قبل حدوثه بائنتى عشرة سنة 
( کا جاء في مقدمته هنا ) فقد ازالوا قىصرها وأسسوا حكومتمم الشموعبة الما ر كسبة اليمودية » 
ولا بزالون يطبقون فما سماسة البروتو كولات الارهابة وييشون القلاقل في كل ركن في العا .. 


Xk )‏ ( لاط الخال الحاضرة ف روما ) عن الاصل الاجايزي ( 


( )د غ التيرصون الهرد ا يا ف ارد ال الان ع اني وك ن لفن 
وعيرم > وشرعوا يدسطون سلاطا م علانہة باألعنف والنديعة عل آسبا > الى حانب ما استحودوا 
عله من الاقطار الاوروية ولا بوحد قطر ٤‏ العام . تقسر ب المه الشوعة النهودية مستغفلة ضمق 
الناس ونار همم و ھلم > ومثيرة حسدم و بغصهم ع من م عل مم . هذاالى صن ادە ہم ف 
المحكومات والش ر كات وغيرها من لا يعملون باسم الشوعية ظاهرا » وليسوا مع ذلك الا صنائم 
وخدم-] منفذين لاغراض صہيون » وني ذلك ما يدل عل أمم بريدون تسخير الصين وأمريكا ج 
هو حاصل » وتسخير المابان أيضا ضد أوربا عند الةرورة»ء وهذا شيء م يكن في حساب سماسي 
قط مذ مسين سنة الا حكاء النهود . 


حب ان نأمن كل الآ لات الى قد بو جما اعداؤنا ضدنا . وسوف نلجاً الى 
أعظم التعببرات تعقبداً واشكا في معظم القانون - لكي نخلص أتفسنا - إذا 
أ كرهنا على اصدار أحكام قد تتكون طائشة أو ظالة . لانه سنكون هاما أن 
تعر عن هذه الاحکام بأسلوب ک٤‏ حتی تمدو للعامة انما من أعلى نط اخلاقي › 
ا عادله و طعة حقا . وڪب أن تکون حکومتنا غوطة بکل قوی 
المددية اق ستعمل خلاها . اا ستحذب 
ھؤۇ ولا القوم سبع oT ٤ e PRE‏ ن هن 2 اللغات 
موعة في حروف و كامات ساسىة؛ وسىفقمون جنداً ي الجانب الباطني لاطسعة 
الانساذية ربكل اوتارها العظىمة المرهفة اللطفة التي سعزفون علىھا . ان هذه 
ال هھ ي الي تشڪل عقل الا مين > وصفامم الصالحة وااطالة > وهو هم « 
وعبو م ٤‏ من عجبب الفئات والطىقات . وضروري أن مستشاري سلطتنا 
هو لاء الدين اشر هنا الم - لن ختاروا من رن الا مین ( غر الود ) الدين 
اعتادوا ان حتملوا اعباء اعام الادارية دون ان يتديروا بعقوهم النتانج اتی 
حب ان نحزوها > ودون ان تعرفوا الهدف من وراء هذه ال تانج او 
الاداريين من الا مسن ¿ بۇشرون على الارراق من غير ان دقرءوها > وبعملون حا 
في امال أو الرفعة > لا لمصلحة الواجبة . e‏ ا 


اننا سنحہط حکومتنا حش كامل من الاقتصاددين »> وهذا هو السدب في 
ان عل الاقتصاد هو الموضوع الرئدسي الذي يعامه الىهود . وسنكون خاطين 
بألوف من رحال المنوك »> وأصحاب الصناعات “ وأصحاب اللادين - وأمرم 
لا بزال أعظم قدراً - إذ الواقم أن كل شيء سوف يقرره المال . ومادام ملء 
١ (‏ ) لا خاو قطر ني العام من صنائع البهرد بين هذه الطوائف المذكورة وغيرها ينفذون 


خحطط صېون وخدمو نپا عن وعي وعن عير وعي 


\tY 


المناصب الحكومىة بأخواننا الود فى اثناء ذلك غير مأمون بعد - فسوف نعد 
ذه المناصب الخطيرة ال القوم ادن اء صا دف م وأخلاقہم 6 قف 
خازمم فاصلاً بين الامة وبينهم “> وكذلك سوف نعد ذه المناصب الخطيرة الى 
القوم الذين اذا عصوا أوامرذا توقعوا الحا كمة والسحن' . والغرض من كل هذا 


. سمدافعون عن مصالحنا حتى النفس الاخير الذي تنفث صدورهم به‎ et! 


ع & ان تواحموا التفاتا ا ٤‏ استء )ل مادنا ای ES‏ أكاضة ا 
ي انتم ا حاطون › ا TE‏ ل تتوقعوا النحاح خلاهااز 
استعال مادنا بکل مشتملاما حتی بعاد تعلم الاق ةا ey‏ 5 


١ (‏ ) ان الہود انا ختارون صنائعمم غااماً من هؤلاء > فہم داا عحاولون استغلال احط 
العناصر من احط مشاعر الناس الانسانية »> وقد انتشر صنائعمم على هذا النحو في مبادين كثمرة 
لا سما الادارة الحكومىة والصحافة ( انظر ما كتب فى البروتوكول الاول ص ۲٤١‏ › والعاشر 
ص ۰٠ ٩۱‏ والثانى عشر ص ۱۷ ( : وف بلادتا العربىة وعبرها کر من صنائعهم دوي 
الصحائف السود بين الادباء والوزراء ورجال الشركات ونحوهم . وهؤلاء الصنائم ذوو مول 
ونزعات ختلفة في الظاهر غالبا » وهم مندسون بين كل الطوائف والطبقات حتى الخدم في 
السوت والمشارب » والعاهرات مكشوفات ومستورات »> ورجال التمشل ونسائه > والمغنين 
والمغنىات › والوصفات › ف الہوتات الغنىة » وسسدات الصالونات وسادته » وزعماء الشعوب 
وقادة الفكر › بل ان رحال الاديان سمحن ومسامين لا خلون من عناصر ودية او عناصر 
من صنائم الهود تعمل اصاح تم > او عناصر من اصول ہودية تنصرت او اسامت لتندمج ٤‏ ا 
اللسسحمين والمسامين دون ان تشر ريمتم » ولىلاحظ خاصة ان من اغراض البهود القضاء على 
جسم الاديان » والتوصل لذلك باتخاذ صنائم هم من رجال الادیان » او دس ود يدخلون في 
السسحىة او الاسلام للكمد واهدم من الداخل كعد الله بن سيا وكعب الاحبار ف الاسلام 
) ص ۳۹ ) > ودم بزاملی وکارل مار کس ف المسجمة > وهناك طالفة عددها حو . ۽ اساموا ف 
مصر سنة ٩٤۲ ۰ ٩۹۳۸‏ . وقد اشاروا ٤‏ الروتو كو ت خطتېم لص لوا الى حعل ااا 
الفاتىكان منم وهذا لىس بغريب على من عرف من تارخهم في المسحبة والاسلام عشرات 
الامثلة على ذلك انظر افامش ١‏ ص ٠+‏ 


tT 


تصرفتم بسداد فی استعمال مبادئنا فستکشفون أنه - قبل مضي عشر سنوات _ 
ا ٢‏ و الك اة اخری آل هرات ذلك 
الأمم ال حضوت ا من قىل ٠‏ ) 


ل ندل کات سعارنا ¢ بل ذصو عا معار ه دساطة عن فکرد ¢ وسوف نقول 
« حت المجردة > وواحب المساواة »> وفكرة الاخاء » . وما سنمك الثور من 
قرنىه " “ وحىنئذ نكون قد دمرنا فى حقىقةالامر كل القوى الجا كمة الأ قوقناء 
وان تکن هذه القرى إا کہ ذظر ا ما تز ال واءة ¢ و حال زق حكومة من 
PI NA a‏ 
متخدیکامل معر فشا ورضاناء اننا عتاحون ال انف ارام الأعادرة لاا مہة()) 
كما نتمكن من حفظ اخواننا الصغار في نظام . ولن أتوسع في هذه النقطة “ فقد 
کانت قل موضوع مذاقشات عدلدة . 
) 1 ( ار جو ان بعرف القارىء ان هله الترحة جمعها تکاد تكون حرفة فکل مأ فىها من 
تشسهات و ازات واستعارات هو ف الاصل کا نا.2 

) ۴ ( ةد شر ھے)] وف مواضم متعددة من العروتو كولات أل هش دة الخداوة ا السامية 
ولک تفم ذلك بحب ان نشير الى ان الاو روبدين يعتبرون أنفسمم آريين ٠‏ وانم-م أسمى عنصراً 
من الساميين ه والساميون ف الہ۔اۃ الأوردة الو عة دق صد rt‏ الود 6 وقد اضطمد الود ف 
کار م الأقطار کا لمانا ووا يام العمداوة لاحدس السامي 4 أذ 5 لو سحل سامىون دعي شو ن 
ھال اہ الود 6 والەروتو كولات تةرر ھے | رف مو اضع اة أن هد٤‏ العمدأوة الي ص دہت 
اض طهادات كشسرة للود ف عاف اللاد قد افادة حكاء الو د > اد مکنتهم من الك_افظة عل 
یاك صخض ارم وولام امم لماج تمم الس دة الهم 6 ولو هده الاضطلهادات الي حعلت 
السود خافون و درون فىعتمدون عل معاونة دعصم دعضا وتکتل دعصي م ٣م‏ دە ص سر | رعلاية 
لداب صغار امم د المشتعين ربن أقطار فة فى سكان هذه الاقطار ( ص ب٤‏ ) وقد كان الكبار 
من او د عدون ایدم بالأءو نة ای اأصة ار ف کل عة وفظوم من إن فديدوا أو وتف ککوا 
ہت کان الكبار نفسمم ٤‏ مأامن عل الدوام م الاضطہاد ا دتڪڏون من صنادح هم بار کار 
ا جا كين فى كل الاقطار من اهلا » وا يقدم اليود هم من أموال ونساء وعضوية في ش ركام 
وماعدات اخرى ظاهرة وباطنة ( انظر ص ٠۷٠١‏ ). 


it 


وحققة الأمر اتنا نلقى معارضة » فان حكومتنا - من حىث القوة الفائةة 
جد ذات مقام في نظر القانون بتأدى بها الى حد أننا قد نصفما هذا التعسر 
الصارم : الد كتاتورية . 


وانني أستطع في ثقة أن أصرح الوم بأننا أصحاب التشريم » واننا 
المتسلطون في الح > والمقررون للعقوبات > وأننا نقضي باعدام من نشاء ونعفو 
تمن نشاء» ونحن - کا هو واقع - أولو الأمرالاعلون في كل الجبوش “الراكبون 
رءو سرا › وحن جک بالقوة القاهرة > لانه لا رال ى أبدينا الفلول التق کاذت 
ا مزب القوي من قبل » وهي الآن خاضعة لسلطاننا › ان لذا طموحا لا بحد› 
وهال دشح > ونقمة لات ترحم > ويغضاء لا جس . آنا مصدر ارهاب بعد 
المدى . واننانسخر في خدمتنا أناسا من جيم المذاهب والاحزاب ؛ من رجال 
برعہون ف أعاده اللكات “ « ا “> وشىوعىون › وحالین بکل أنواع 
اوبات وم مالا > ولقد وضعنام معا غت e‏ “ وکل وأحد Ss‏ 
على طردقته الخاصة بنسف ما بقي من الساطة “> و حاولا أن ن حطم کل القوانین_ 


القاعة . ودا التدبر تقغذ ی الحکرفات “ وتصرخ_ طلا للراحة› وتستعد من __ 


Sater n angry, 


أجل السلام ن nS‏ لن ا أي شلام حتی ق ٤‏ 


+ 


أضصراعة ER‏ الد لة ولبة العليلى ق 


١ (‏ ) الطوبيات يقصد با ما يسمى امالك الفاضلة او کا اها الفارابي المدينة الفاضلة 
ومفرد هذه الکهة aامpہt U‏ ) لا ارض ) وول من استعملها في الاتحليزية السير توماس مور 
٠٠١۴١ - ۹ ) Sir Thomas More‏ ) للالالة على ملكة فاضلة تخباها »> وخبل 
الناس فىها سعداء ہہیا > وقد صارت بعد ذلك تطلق على کل فکرةمن هذا الةسل وقد تر جناها 
احباتا بالمالك الفاضلة مستأنسين بتسمية الفارابي الفبلسوف الل لفكرة له تشبة فكرة توماس 
مور » وكتب فها كتابا دسمى اهل المدينة الفاضلة » كما ترجمناها في غر هذا الموضوع بكامة 
طوبى لا بين الاسمين من التشابه في اللفظ والمعنى »› فأما اللفظ فظاهر » وأما المعنى فلأن طوبى 
في العربمة - كما وردت ني القرآن والترجمة العربة للانجبل - تؤدي معنى الجزاء الحسن في عام 
آخر لاصالحين ما عملوا من خير » وقد جملنا النسبة الا طوباوية وطوباويا , 


)۱۰( t٥ 


لقد ضحت الشعوب دضرورة حل المشكلات الاجقاعة بوسائل دولىة ١‏ . 
وان الاختلافات بين الاحزاب قد أوقعتما في أيدينا > فان الال ضروريلواصلة 
النزاع » وال مال تحت أبدينا. 


اننا نخشى تحالف الفوة الحا كمة في الأ مين ( غير الود ) مع قوة الرعاع 
العمباء “ غير أننا قد اتخذنا كل الاحتماطات لنمنع احتال وقوع هذا الحادث . 
فقد أتمنا بين الةوتين سداً قوامه الرعب الذي تحسه القوتان : كل من الأخرى . 
وهكذا تىقى قوة الشعب سندآً الى جانينا »> وسنكون وحدنا قادتما؛ و سنو جما 
لبلوغ أغراضنا . 


ولكىلا تتحرر أيدي العمبان من قمضتنا فبا بعد - بجحب أن نظل متصلين 
بالطوائف اتصالاً مستمراً؛ وهو أن لا يكن اتصالاً شخصبافمو على أي حال اتصال 
من خلال أشد اخواننا اخلاصا . وعندما تصير قوة معروفة سنخاطب العامة 
شخصا في الجحامم السوقبة > وسنقفما في الأمور السباسية في آي اتجاه ڪن 
ان بلعم مح ما يناسنا ٤‏ 


بقوله رسل الحكومة » أو ما نقوله الك نفسه - لا عكن أن بحسب في الديوع 
ربن الأمة كلا » لأنه سرعان ما ينتشر بلغط الناس . 


٠ (‏ ) هكذا جرت الامور» كما ظهر من تأليف عصبة الامم ء ثم هيئة الامم المتحدة 
ومجلس الامن والىوتسكو ... والموجهون لسباستها معظمهم من النهود او صنائعهم 1 

( ۲ ) هكذا تسمنها بعض الصحف العربىة » وتعني بها اقسام البلاد الريفىة في اي قطر ما 
عدا عاصته » وكانت في التقسم الاداري العربي قدي تسمى الاعمال » او الكور » وكان يسمى 
واحدها عملا او کورة فصار سمی في بعض البلاد العربىة الان مدبردة او عافظة »> وف بعضها 
E NE EE E gS ea e)‏ 
او الوالي او المتصرف . 


a 


ولكىلا تتحطم أنظمة الأممين قبل الأوان الواجب ٠‏ أمددنام بيدنا ا لخبيرة» 
وأمنا غابات اللوالب في تر كسمم الآلى . وقد كانت هذه اللوالب ذات نظام 
عنىف » لکنه مضبوط » فاستمدلنا ا ترتيبات تحررية بلا نظام . ان لنا يدا في 
حت المىك » وحتى الانتخاب > وسياسة الصحافة > وتعزيز حرية الأفراد “ وفيا 
لا بزال أعظم خطراً وهو التعلم الذي يكون الدعامة الكبرى للحياة الحرة . 


ولقد خدعنا ا لجسل الناشيء من الأعبين > وجعلناه فاسداً متعفنا ما عامناه من 
مہادیء ونظر بات معروف ادنا زدقما التام > ولکننا ڪن آنا الملقنون ها . 
ولقد حصنا على نتا مفده خا اأرقة من عار تعدىل فەلي لاقو انين السارىة من 
قىل “ بل بحر فما ٤‏ ساطة ¢ ولوصح تفسر ات ا . دقصد الا مشترعوها ۰ 


وقد صارت هده النتائج أو ظاهرة با قق من أن ڌفسار اتنا قد غطت عل 
المعنى الحقىقي › م ا تفسيرات غامضة الى حد أنه استحال على الحكومة 


أن توضح مشل هذه الحموعة الغامضة من القوانين . 


ومن هنا قام مذهب عدم التمسك حرفة القانون ؛ بل اج بالضمير “ وا 
مختلف فه أن تستطمم الأمم النهوض بأسلحتما ضدنا اذا اكتشفت خططنا قبل 
الأوان > وتلاف هذا نستطبع أن نعتمد على القذف في ميدان العمل بقوة رهيبة 
سوف تل أيضا قلوب أشجعم الرحال هول ت . وعندئذ ستقام في كل المدن 
الخطوط الجديدية الختصة بالعواصم و اا کے ار وف 
هذه الأذفاق الخفىة سنفحر وننسف كل مدن ا > ومعما أنظمتہا وسحلاما 


عا ) ×( 0 1 


١ (‏ ) هذه القوی ل ا الها ال u‏ اا ت 
EEE‏ عناوین عتافة ف ن سی دلاد العام »> فهي تأر ة جمعات ددتمة 6 وثانىة سباسبة 6 والنة خىربة 
او ماسونىة ار ادنا ء إو طوف أو اصلانحة + بز الحضات هن النوعين الاولن هي أُخطر س 


۱۲ 


البروتوكول العاشر : 


الوم سأشرع في تكرار ما ذ كر من قىل » وأرحو منک جمىعا أن تنذكروا 
أن الحكومات والأمم تقنع في السباسة بالجانب الممرج الزائف من كل شىء »> 
نعم » فكيف ياح فم الوقت لكي بختبروا بواطن الأمور في حبن أن نوابمم 
الممملن م Representatives‏ ¥ كرون الا ٤‏ المذات ؟ 


من الخطير جدآً في سباستنا أن تتذ كروا التفصسل المد كور نفا »> فانه 
سکون عونا كيرا لنا حينا تناقش مثل هذه المسائل : توزيم السلطة؛ وحرية 


الكلام “ وحرية الصحافة والعقيدة » وحقوق تكوين الشات › والمساوآة فى 
نظر القانون » وحرمة الممتلكات والمساكن ؛ ومسألة فرض الضرائب ( فكرة 


n e n tem 


طبيعة تجعل من غير المستحسن مناقشتما علنا أمام العامة . فحبةا تستازم الأحوال 
ذكرها لارعاع بحب أن لا تحصى »> ولكن حب أن تنشر عنما بعض قرارات 
بغر مضي ف التفصل . ستعمل قرارات حتصة عسادىء اجى المستحدث على 


= المعبات وأكثرها انتشاراً في بلاد الشرق» فمن المعروف ان النهود بدخاون في الاديان‌الاخرى 
كالمسحىة والاسلام »> وعضي حىلان او اکثر » واذا ابناؤهم مسون او مسامون لا پرتاب 
ني اخلاصهم لدينهم المديد » بل لا يعرف عنهم انم من اصل بودي ويؤلفون الجمعيات الدينبة 
السسحبة او الاسلامية أو السماسية او ينضمون الى هئات من هذا القسسل » ومحاولون ات 
يسطروا علنها ويسخروها لخدمة النهود . وم دون شك معروفون من الود ء ولکنهم ل 
يبوحون بسرهم ضرورة » وهؤلاء يعتمدون غالبا على اخفاء اصوهم بالتنقل من جهة الى جهةء 
فاذا سئاوا عن موطنمم الاصلي في قطر أجابوا جوابا صحبحا أو غير صحبح بأنهم من هذا 
اكان الاخر > وهكذا اذا انتقاوا الى مکان آخر » فاذا حاول محاول أن يتبع اصوضم وقعم في 
حيرة لا قرار له فيها » واذ شك فبهم قابله الناس بالدهشة والانكار » لا لشيء الا لأن غرورهم 
بأنفسهم حول بينهم وبين الاعتراف له جعرفة ما م يعرفوه » ولس له عليه من دلبل بخرق 
عبونهم خرقا . وهكذا يسر على هذه السباسة الماكرة الزنوج فى امريكا قراراً من اضطهاد 
الامريكان لازنوج ( انظر امهامش ١‏ ص ٠٠١٤‏ ) . 


۱۸ 


حسب ما تری . وأهمة الكتان تکمن ٤‏ حقىقة | ا ای لا بذاع علا 
يترك لنا حرية العمل “ مع أن ٠مدأً‏ كمذا إذا أعلن مرة واحدة دّكون كأنه قد 


ففرر . 


ان الأمة لتحفظ لقوة العبقرية السياسية احتراما خاصا وتحمل كل أعال 
يدها العلا ٤‏ ومسا هکذا ۱ : «( با هامن خبة قذرة »> ولكن ا لتنفذها 
بمہارة ! » « با له من تدلیس » ولکن يا لتنفىذه باتقان وحسارة إِ ( 


اننا نعتمد على اجتذاب كل الأمم للعمل على تشييد الصرح الجديد الذي 
وضعنا نحن تصميمه " . وهمذا السبب كان من الضروري لذا أن نحصل على 
خدمات ال وکلاء الشجعان الذين د في استطاعتم أن يتغلبوا على 
کل العقمات فی طربق تقد 


وحبةا ننجز انقلابنا الساسي ۵'6۲٤‏ مسuه)٤‏ سنقول للناس : « لقد كان 
كل شيء يجري في غاية السوء“ وكلك قد تألتم > ونحن الآن غحق سبب لامك » 
وهو ما يقال له : القوميات “ والعملات القومية > وأنتم بالتأكد أحرار في 
اتہامنا ٤‏ ولکن هل یکن أن یکون حکمک نزم) إذا نطقتم به قل أن تکون 


) ۱( الممنى ان السماسي ادا حدع | اھر م عرفت خد دغه 1 حتقره ول تصر ه› بل تقابل 
خداعه ها بالدهشة » معحة و ف اذه خدعما فادا قىل ها : انه غشاش . قالت : ولکله 
بارع › وا دا قىل : انه دحال قذر » قالت : ولکنه سشحاع ... في کالنساء تنح اع اما لمن لا 
يستحقه متى أذهلما وأخضمما » وتغالط نفسها بفلتما .. وهذا السر من ادق أصول السياسة . 

) ۲ ( ھکدا يدای ف مصاح العأارة التخط. عطي للہنہ۔ان عل اورق تفده 6 
ذلك ما تصل يشرو عات الحو دة عل غر / 


۱۹۹ 


لک خبرۃ با نستطيم أن نفعله من أجل خبرگ ؟ > ' 

حبذ سمجم لوننا على أ كتافهم عالبا] في انتصار وأمل وابتهاج > وان قوة 
الصو نت الي درا علہ سپا الأفرادا التافہين شض الجنس الشري الاحټاعات أأنظہة 
وبالاتفاقات المديرة م قىل › »> ستلعب عنددد دورھها الأخبر › وهذه القوة الى 
واا کی نضء أنفسنا فوق العرش » > ستؤدي لا ديغنا الأخير وهي 
متلفة “ » کي تری نليجة قضيتنا قبل أن تصدر حكها . 

ولي محصل على اعلبية مطلقةة ‏ حب ان نقنع کل فرد e‏ 
عار ييز رن الطقات . فان هده الاغليية لن محصل علا من الطىقات المتعلمة > 

فاذا اوحىنا الى عقل كل فرد فكرة أهمسته الذاتية فسوف ندمر الحباة 
الاسر بة ' بين الأمين»؛ وتفسد أهستما التربوية» وسنعوق الرجال ذوي العقول 
ا حصفة عن الوصول ای الصدارة ¢ وان العامة تحت ارش ادنا س سضةی على 
تأخر آل هۇلاء الرحال ¢ ولن سمح فم بدا أن دقر روا فم خططا ا 


: erna 
ان الشسيوعية المودية تنفذ هذه الخطة في رورسيا › راا فى عب‎ ) ١ ۱ ( 


أنقلاب سيا سي ف ا اد ينعي أ صح- | به عل سا بق مم أغظا 2 وکرو نا وولزيدون عل 8 ا 


وبر مو نما في أشنم الصور › CN lt‏ ا 
الحدید 6 سواء کانو ا خیراً من السا رقن او شرا مهم 6 والدما| ء کالانعام لا منزون الخسدث من 
الطيب ولکن العلمة في عل الامم وادتاھےا 2 المسولورف عن داك ره وشره ¢ حمی حا 
يغلبهم السفهاء : 

( ۲ ) ان اليہود بحاولون في روسيا تحطم نظام الاسرة لانه أقوى عقبة ضد نظامهم بل 
حار ونه عاسہ۔] فی کل مکات کا یظہر من آراء « دور کاے » السهودي في عل الاجتاع تي فرنسا 
( ص ۸۴ ) . 

( ۳ ۳ ) هذه الخطة تنفد الوم بنح۔اح عظم ٤‏ وال اھر اح DE‏ دقد ر الامور الي فوی 
مستو اها ٤‏ 5 رعشم الا اللةط ا يقال ا دون ماز ¢ بل کا انط ال يءَ = ولو کان کد کذبا أو 
طا کان أقرب الى دوقہا وض ھا 


لقد اعتاد الرعاع أن يصغوا إلبنا نحن الذين نعطمم الال لقاء م 
وطاعتم . وہذه الوسائل سنخلق قوة عماء الى حد انما لن تستطمم أبداً أن 
تتخذ اي قرار دون ارشاد و كلائنا الذين نصبنام لغرض قبادتا . 


وسيخضع الرعاع ذا النظام ءاور لانم سسعرفون أن هؤلاء الة__ 
مصدر اجورم وارباحمم وكل منافعهم الاخرى . ان نظام الحكومة بحب أن 
یکون عمل راس واحد ٤‏ لانه سکون من الحال تتکتسلہ اذا کان عملا مشتر کا 
بين عقول متعددة » وهذا هو السب في انه لا يسمح لنا الا ععرفة خطة العمل“ 
بل بحب الا نناقشها بأي وسبلة ٤‏ حتى لا نفسد تأثيرها » ولا نعطل وظائف 
اجزاما المنفصلة > ولا المعنى لكل عنصر فسا “ نوقشت مثل هذه الخطط › 
وعرت بتوالي الخضوع للانقحات - ادن لاختاطت بعد داك پنتائج کل 
اساءات الفهم العقلىة التي تنش من أن المصورتين لا سبرون الاغوار العمقة 
لمعانىما » ولذلك لا بد أن تكون خططنا ائية ومحصة حصا منطقا . وهذا 
هو السبب ني اننا حب أن لا نرمي العمل الكبير من قائدئًا لمتمزق اجزاء على 
أيدي الرعاع ولا على يدي عصة مںزا6 صغیر: اض 


ان هذه الطط لن تقلب الىوم | الدساتير وامى ماف القاعْة > بل ستغير نظریتما 
الاقتصادية فحسب ¢ ومن ہے تغر کل ط ر دی تقد مہا الدي لا رد له ج مذ ان 
بتع e‏ الذي تفرضه خططنا . 


فی کل البلاد تقوم هذه ائات ذاع ا ولكن تحت أساء ختلفة فحسب : 
مالس نو اب الشعب ¢ والوزارات والشہوخ ٤‏ وا العرش من کا نوع ¢ 
والس امات ال والا رة : 

ولا حاحة بي الى ان اوضع لكم التر كسب الآ لى الذي بربط دبن هذه ائات 
المختلفة “فمو معروف لک من قىل معرفةحسنة . ولتلاحظوا فحسب إن كل هة من 


101 


المئات السالفة الذكر توافتق وظىفة ممة في الحكومة . ( اني استعمل الكلمة 
ممة { اسار ا شارة الى وظائفما (. 


لقد اقتسمت e‏ وظائف الطكومة اني مي 
ماثلة لوظائف الاعضاء المتميزة المتنوعة من الجسم الانساني . 


فاذا 1ذبنا أي جزء ني الجباز المنكومي فتسقط الدولة مريضة کا عرض 
الجسم الانساني ٤‏ ثم يموت > وحيةا حقنا نظام الدولة بسم الحرية تغبرت سحنتما 
الساسىة وصارت الدوله موبۇة !n fected‏ برض مىت » وهو هرصن تحلل 
الدم Decomposation of the blood‏ ول سی فا الا ختام سکرات الموت 


قد ولدت احرة الحکومات : الدستورية الي احتات مکان الاو تقراطىة 
a‏ وهي صوره الحكومة النافعة لاحل الامىين ( ( غر 
E‏ المقسة وهو بامحاز مدرسة کل شي ء دضعف 
نفوذ الحكومة . وان الحطابة » كالصحافة > قد مالت الى حعل الملوك کسالی 
ضعافا ٤‏ فر دتم بذلك عقماء زائدن على اا ا 
من اللاد 

ويذلك صار في الامکان قبام عصر جوري ¢ وغدد وضعناً ف مکان الاك 
٤ E‏ حص رئاس يسه قں اخترتاہ من الدهاء دان خلوقاتنا 
و ا 

١ )‏ ) الضحكة الشخص الذي يضحك منه » وهو ترجمة ١إن‏ )4٤3۲ء‏ التي تعني صورة 
هذلىة مضحكة » والصور الكاريكاتيرية معروفة ? | 

( ۲ ) كن أن تترجم الكلمة صم لأئما۴٣‏ بكلمات كثيرة كلما تدل على الرياعنة ء 
ولا كان المراد ا رأس المورية كا يتضح من الكلام «الآني» وهو يسمى في لغتما الجارية البوم ‏ 
« الرئيس » وضعنا الرئيس مقابلا ها . 


وهكذا ثبتنا اللغم الذي وضعناه تحت الاممين > أو بالاحرى تحت الشعوب 
الامبة > وق المستقمل القريب سنجمل الرئنس شخصا مسولا . 


ویومئذ لن نکون حائرن فی أن تنفف بحسارة خططنا الق سيكون 
D‏ دمستنا ¢ ) AS 9 ( Dummy‏ عنما ٤‏ واوا دعندنا ادا ضاز ت رتب طلاب 
المناصب ضعفة ٠‏ وهہست القلاقل من ابال وحود ردس ةةة ؟ ال هذه 


ولي نصل الى هذه النتائج سند انتخاب امثال هؤلاء الرؤساء من تكون 
صحائفهم السابقة مسودة بفضبحة « بنامىة ma‏ ةصةط » "أو صفقة أخرى 
سرية مريمة . ان رئيسنا من هذا النوع سبكون منفذاً وافا لاغراضنا ؛ لان 
سبخشى التشير > وسسقى خاضعا لسلطان الخوف الذي يتملك دام الرجل 
الا ئرل ال اا راكنى لا ان ع ع اتر اعا اا ن 
ر الرفسع . ان مجلس ملي الشعب The House of Representatives‏ 
سسنتخب الر ئس ومحمه ودستره > ولکننا سنحر م هذا امحلس مusه‏ 1 ساطة 


هذه السلطة سنعطما الرئيس المسأول الذي سبكون ألعوبة خالصة 
٤ Mare puppet‏ أيدينا ¢ وف ا الخال سم صر ساطة الرنسن هدفا فرشا 


١ (‏ ) الدمية ما نسميه « العروسة » وهي من لعب الاطفال » والمراد بالدمىة فا ران 
أجممورية . 

( ۲ ) حين جح دلسمس في حفر قناة السودس كلف محفر قذاة بناها بين أمريكا اشمالية 
والنوبة »> فخاب وام بالنصب والتدلىس » وقدم لمحا مة هو واينه > ك| قدم عبر ها ومات 
هو اثناء احا كمة وسجن أبنه والمراد بالفضحة المنامة فضمحة بتهمة شائنة كهذه الفضبحة »› 
ومرتكب هذه الجرية خاضع لن رفون اسرارها » فاامود حاولون استغلا ما في اکراهه عل ما 
,ريدون فيطعهم خوف الفضمحة . والممود بختارون وكلاءم عادة من هؤلاء کا ذكروا في آخر 
الروتوکولات ۸ ص ٠٥٤‏ . 


or 


اجات الختلفة ٤‏ ولكننا سنمطبه وسباة الدفاع ء وهي حقه في أن يستأنف 


RE EEE‏ ت 
س 
۰ 


القرارات محتكا الى الشعب الدي هو فوق متل الامة ‏ أي ان يتوجه الرئيس 
الى الناس الذبن م عبيدنا العممان » وه أغلبة الدهاء . 


والى ذلك سنعطي الرئس سلطة اعلا الح العرفي »> وسنوضح هذا 
الامتىاز بأن الحقىقة هي أن الرئيس - لكونه رئيس الجيش - حب أن يلك 
هذا الجتى لمابة الدستور اوري الجديد > فمذه الجاية واجبة لأنه مثلم 
ال ۱ 


وني مثل هذه الأحوال سبكون مفتاح الموقف الباطني في أيدينا بالضرورة؛ 
وما من احد غبرنا سكون مہممنا على الآشسريع . ويضاف الى ذلك اننا حين 
السؤال عن القصد من الخطط التى تتخذها الحكومة . وذا الدستور الجديد 
سننقص کذلك عدد مل الأمة اى آقل عدد > منقصان بذلك عدداً ماثل من 
الأهواء السباسىة › والولع بالسياسة ”"“ . وإذا صاروا معارضين بالرغم من هذا 
فاننا سنسمح لممثلين الباقين بالاحتكام الى الأمة »> وسبكون حةا لرئيس 
الجورية أن يعن رئيسا وو كسلا حلس النواب ومثام») ولجلس‌الشيوخ؛ ونستبدل 
رفترات الانعقاد المستمرة للارلانات فترات قصيرة مدى شور قلبلة . ) 


) ۱ ( اي سکون من دقه حل الراان 6 والاحتكام ال الامة لاختیار ملين حدد ھا é‏ 
لايا صاحبة الحق في اختبار من يلوا »> وفي أثناء عملية الانتخاب يعتمد البهود على خداع 
الجاهر الغافلة الت لا تيز بين حت وباطل » ولا بين مين وخائن » کي تنتخب صنائعهم › الذين 
سمۇىدون ار تدس ف اعاله إدمة النهرد , ولا اعتراض للأمة عل اعام لام منلوها , 

) ۲ ( لکل وأحد من لى الامة تز عه وهو أه السماسى ٤‏ ومصاله الداتىة الى ادا : عکنه 
يقم الا في امة قاصرة الوعي السياسي » حديثة عهد بالدعةراطىة » والمعنى أنه كاما قل مثلو الام 
واحتاما لقلتما وهذا خطأ والمعول عله في الامة هي الوعي السياسي . 


\ot 


وال وا ن و ا اد ق 0 
حى دعوة الرلان وحله . وسسکون له ٤‏ اله الحل ارح اء الدعوة لبر لان 
جديد. ولكن - لكلا يتحمل الرئيس المسئولمة عن نائج هذه الأعمال الخالفة 
للقانون مخالفة صارخة > من قبل أن تبلغ خططنا وتستوي - سنغري الوزراء 
و كبار الموظفين الاداريين الآخرن الذبن بحرطون بالرئيس » كي يوهوا أوامره“ 
بأن يبصدروا التعلمات من جانبمم “ وبذلك نضطرم إلى تحمل المسئولىة بدلا من 
الرئيس » وسننصح خاصة بأن تضم هذه الوظفة إلى مجلس الشوخ أو إلى مجلس 
شورى الدولة “ أو إلى مجلس الوزراء » وأن لا توكل إلى الأفراد "“ . وبارشادنا 


سمفسر الرئيس القوانبن التي يكن فمما بوجوه عدة . 


وهو -. فوق ذلك سينقض القوانين في الأحوال الت نعد فما هذا النقض 
أمرآً مرغوبا فىه . وسكون له أيضا حتى اقتراح قوانين وقتبة جديدة » بل له 
كذلك اجراء تعديلات في العمل الدستوري للحكومة عتجا هذا العمل بأنه أمر 


تقمضصمه سعأادة الہلاد 


مل هذه الاحراءات ستمکننا من اس دستر د شا فشا أي حقوی أو 
امتبازات کنا قد اضطررنا من قبل إلى منحم ا حین م نکن مستحوذین على 
السلطة أو ۵۰ 


عل هة اا ات ميا ف ور اة ل القن ا دري 
لكل الحقوق الدستورية ؛ وذلك حبن بن الوقت لتغسير كل الحكومات القَاعة“ 
من أجل أوتقراطىتنا أن تعرف ملكنا الأوتقراطي مكننا أن نتحقق منه قبل 
) ۱ ( وادن تکون اللحكوم_ة أو تو قر اطىة د كتاأتوردة ٤‏ ا لحققة ‘ وديقراطىة شورية في 
ظاهر ها 6 اد سىکون ملون الا انار أو آ1 لات فك فا تر دده الادارة الممماة ف الرئدس 


وأعوانه » والحكومة الاوتقراطة وحدها هي أمل الود لسولة العبث مما واخضاعما لشموامم 
الشطانىة . 


٥٥0 


الغاء الدساتير “ أعنى بالضبط » أن تعرف حكنا سيبداً في اللحظة ذاتما حين 
يبصرخ الناس الذين مزقتهم الخلافات وتعذبوا تحت افلاس حكاممم ( وهذا مها 
سسكون مدبراً على أيدينا ) فىصرخون هاتفين : « اخلعوم » واعطونا حا جا 
Llle‏ با واحدا پستطیع أن بوحدنا »> ومحتى كل اساب الخلاف » وهي الحدود 
والقومبات والأديان والديون الدولة ة ومحوها. . حا ا ستطبع أن منحنا 
) السلام والراحة اللذين لا يكن أن وحدا في ظل حکومة رۇ سائنا وملو کنا 
ومثلنا E‏ 

E‏ افیا آنه“ لكي بصرخ الور ثل هذا رجا 
لا بد أن يستمر ىكل البلاد اضطراب العلاقات القانمة بين الشعوب والحكومات؛ 
فتستمر العداوات والمحروب › والكراهىة “ والموت اسقشمادا أبعا > هذا مع 
ا ومع تفشي الأمراض وكل ذلك ال دا ارق 
الأمون ( غير السود ) أ ع فف اي و فلار إل اا 
بأموالنا وسلطتنا اللكاملة " . 


ولكننا اذا اعطىنا الامة وقتا تأخذ فه نفسما فان د صة 
سبكون من العسير ۰ 


البروتوكول الحادي عشر : 
ان مجلس الدولة State Cure!‏ سفصل ويفسر ساطة الماك ٤‏ وان 


1 
الشوعىة انما تنفد السباسة الصهيونية وأنما ليست الا جزءاً منا وآلة فما ( انظر الترجمة العرببة 
لكتاب « ثرت الحرية » ) . 
( ۴ ) أي اذا ترركت للامة فرصة تستريح فما من المتاعب فان ضبفها مخف قليلا » فاذ| 
دعست للثورة على حالتها م تلب النداء وصبرت على الضمق » لان عندها بقة احجال »› ففترات 
الراحة المتقطعة ولو قصرت تپون على الامة آلامہا فلا تطلب التغسير عن طرق الثورة والانقلاب 
بل تحاول اصلاح أحواها بالحكة والصار . 


10. 


املس س مفدر نه 0 تسر دعة ر “مہ — سکون احمع الدي دصدر 


وهاهو ذا ا ااب الجديد الدي نعده لامالم . أننا سنشرع إلقوانين » 
ومحدد الحقوق الدستورية وننفذها ذه الوسائل : 

اا ا مجلس التشريعي المقترحة من الرئيس . 

الول اوا عامة » وأوامر مجلس الشوخ وججلش شورى الدرلة ٤‏ 
والتوسل بقرارات لس الوزراء . 

. تسنح اللحظة اللاعة‎ lz Coup dêtat والتوسل بانقلاب سماسي‎ - ٣ 
هذا - ومع تصميمنا تقريا على خطة عملنا  سنناقش من هذا الأحزاء ما‎ 
نتم الثورة في جموعات دواليب جهاز الدولة حسب‎ 8 INT 
الاتحاه الدى وضحته من قىل واا ا فض په الأحزاء حربة الصحافة؛ وحقوق‎ 
ا‎ ¢ a ل ا العقىدة ؛‎ 
هده‎ £ e را الوم ا لاعلان ا ا‎ 
اللحظة المعسنة وحدها آمنين کل الأمان ¢ لکي نعلن کل تغمہر اتنا وهناك‎ 
سبب آخر هو أن النغبيرات التي حسما الشعب في أي وقت - قد بثبت أن ما‎ 
خطرة س ف وهر ا وفرضت قہراً بلا تبصر فقد تسخط‎ 

¢ د ٤‏ ا 7 سحل ده ٠ ٤‏ مشاة > ومن ج 2 


دعر فنا أخطاءا وان دولك ا عصمة مة ١‏ الاطة الجديدة 


١ (‏ ) وضعنا كامة عصمة مقابل را1ا1!1ة۴!] ومعناها عدم السقويل اطا رد 
Ec ES a‏ ال ی فہقال : اللي معصوم اي هزه 
عن الخطا » ومعنى العصمة في الاصل الامتناع . 


\ oY 


لن اا ووا وا ا . وني تلك الحال لن يشكر ا العام 
E‏ م سىعدون أن من حقمم دايا الخضوع أا بريدون . وإذاانطسع اي هذه 
الآ ثار على عقول العامة فسکون خط را بالة) على الدستور الجددد ۰ 


انه لمازمنا مذ اللحظة الأولى لاعلانه - بنا الناس لا بزالون وتااو ت فن 
1ار التغمير الفاجىء “ وم في حالة فزع وبلبلة - أن يعرفوا أننا بلغنا من عم 
القوة والصلابة والامتلاء بالعنف اف2( لن ننظر فىه إلى مصا ېم ذنظرة احترام . 
سترید منېم أن دفېمو ا اتر لارام ورغبا مم نخست دبل کون 
مستعدین ني کل زمان وني کل مکان أن نخنتى بيد جبارة أي عبارة أو اشارة ةه 
إلى الفارخة ‏ 


ا ند من الناس أن نفيموا أننا استحوذة على كل شيء أردتاه » وأننا لن 
نسح هم في أي حال من الأحوال أن : ا وا فی ساطتنا » وعندئذ سغمضون 
عو على ُي سي ء بدافع الحوف ¢ وسہنتظرون ٤‏ صار ڌطورات أك 


إن الأمسين ( غير الود ) كةطبع من الغنم > واننا الذئاب » فل تعامون ما 
تفعل الغم حا تنفد الذئاب الى الحظيرة ؟ إا لتغمض عبونما غو کل سی : 
والى هذا المصير سدفعون > فسنعدم رانا سنعمد الم حرام رعد التخلص من 
أعداء ء العال » واضطرار کل الطوائف الى الخضوع . ولست في حاحة ملحة إلى 
أن اخارک الى م متی سطول ہم الانتظار حتى ترجع الم حر اتمم الضائعة "“ . 


ي سدب أُغر انا بابتداع سما سنا ¢ و تلقن الا مسين اها ? اد اوحىنا ا 
الأمين هذه الساسة دون أن ندعهم ددر کو ,ن مغزاها الخفي ومادذا حفزنا على 


س 
) ۱ ( هدا ۴ ګري ٤‏ روسا الشوعبة الآن اما 6 ھا ددل عالی أف سماستما ڏسار دسب 
تة الاروتو كولات 6 ن سہاستما هوددة خالصة . 


( ۲ ) أي اة ارات لو و ا ا واف ی وعو ا ا 
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هذا الط ريق للعمل ال عزنا و نحن جنس مشتت عن الوصول الى غرضنا بالطرق 
امسق ١‏ يل بالرواغة فحتت؟ هدا هو السب ال الممحبح > والأصل فی تنظ منا 
لاماسونية الى لا يفممما أ ولك الجنازر ع«اس؟ من الأمين »> ولذلك لا برتابون 
في مقاصدها لقد أوقعنام ف ۰ محافلنا التی لا تہدو شا أ كثر من ماسونىة کی 
ذنذر الرماد ف عون رفقاي ٩‏ : 


من ايله ۰ شعبه مشدت ؛ التشعت ت اي ٠‏ ا 


یراب و الأسس ؛ لكي نصل إلى هدفنا . 
الروتوكول الثاني عشر : 


إن كلمة الحرية الى بمكن أن تفسر بوجوه شى سنحدها هكذا « الحرية 
NRE E‏ 
اذ سارك لنا أن تقول أبن تکون الر بة “ وأن ينبغي أن لاون »ولىك 
لسسب بسہط هو أن القانون ان دسمح الا با نرغب خن ¿ فه. / 1 ا ت ت 
وسنعامل الصحافة على النهج الآتي ۽ ما الدور,الذي لمي الطيخافة فن الوقت 
الما لاتقو ب یی ماطف ابلياشة ي الاس؟ اوأحباقا بإترة امجاملات 


١ ( ۱‏ ) ان 
e‏ 
1 ر راس ۰ 0 رہ 
)۲ حقبقة من أغرب الحقائق E‏ ا تشتت الود في اقطار العام مم قاسکہ‌قد 
عام 5 دوي “نود ف کل قطر ٠‏ وغم وسخروان کل الاقطار التي عظم فوم فيّها كبريطاتيلا 
E‏ و وغىزھا E‏ الذاتية" E‏ 0 ا اقامتہہ الدولتمم و ائيل « ”وغارز 
من الاحداث الحارية »> قلىتدىر ذلك الغافلون » و كل اة لوذدة ى دو E‏ هي عة 
سىشةاتعە ل امب لاله ود E‏ 'الشعب .الذي وسا کنو نه ۰(۰انظر» ض ع کنو اه ج ور۹٣‏ وما 


a db | r n ek ا‎ e نعدها ( ك ا أ‎ 


+ 


WN 


e 2 7 ر : : 2 4 ا‎ : n 1 
E: ٤ i 1 ا‎ 2 1 al برل‎ i7, 2 E 1 ا م ج‎ e أ4‎ & 1 1 


لتت ( 


La 


الحزبہة الأنانىة الق را تکون ضروردة ت لمقصدنا . وما أ كثر ما تكون ففارغة 
طا)ة زادفة ¢ ومعظم الناس لا بدرکون اغ راضہا الدققة أقل إدراك واا 


وستسر < Sas‏ وش کرت غلا اش أن ار يادأرة 


شر كات النشر الأخرى ؛ فلن بنفعنا أن من على الصحافة الدورية بيا لا نزال 
عرضة محات النشر ات etsاmphهم‏ والکتب . وسنحول انتاج النشر الغالى 
في الوقت الحاضر مورداً من موارد الثروة يدر الربح لحكومتنا » بتقديم ضر يبة 
دمغة معمنة وباحبار الناشرين على أن دقدموا لا تأمن) > لک ی نؤمن حکومتنا 
من کل آنواع ا لجلات من حانب الصحافة واذا وقعم هجوم فسنفرض علا 
الغرامات عن عيبن وشمال . إن هذه الاجرا ءات کالرسوم والتأمسنات والغرامات 
ستكون مورد دخل كر للحكومة > ومن الم كد أن الصحف الحزبىة لن 
بردعما دفع الغرامات الثقبلة ١‏ ولذلك فاننا عقب هجوم خطير ثان - سنعطام 
مىعا . ) 
زا س اخه سکن قادرا درن قابا غل N‏ 
الساسة . وسنعتذر عن مصادرة النشر ات بالحجة الآ تبة “ سنقول : النشرة التي 
صودرت تشر الرأي العام على غر قاعدة ولا اا 
غبر انی ساسالک توه عقولک ۰ أنه ستكون بين النشرات افحومىة 
ات جن هذا الةرض؟ ولكنا اجم الا النةط الح تي نعتذم تغر هاي 
ولن دصل طر Fhe‏ من عبر أن مر على ارادتنا .وهذا 
ا الله حتى في الوقت الحاضر كا هو واقم : فالأخبار تتسامما وكالات 
Jê Agencies‏ 0 تتر كز فما الأخبار من كل انحاء العام . وحبنا نصل الى 
١ ( ٠‏ ) سبب ذلك ان الاحزاب تتحمل Eg CO E as‏ 


بالغر أمة › ولکن اأص حف عار الحز رہ به تدفع مأ تغر م من ما فهي ل رۇ را الصحف 
الحزبية على اي میم وراءه غرم ها. 


( ۲ ) اي الوكالات الاخباروة > ويلاحظ ان 6 هذه ال وکالات مخضم للود الآن › فعظم 


ما کانوا دشتهونه قد تحقق همم الآن . 
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آ 


السلطة ستنضم هذه الوكالات يما امنا > ولم تنشر الا ما نختار نحن التصريح به 
من الأخبار . 


اذا كنا قد توصلا في الاحوال الحاضرة الى الظفر بادارة الجتمم الأمي 
( غير الهودي ) الخد اه ری اور العا خلال المناظر الملونة الى وضعناها 
فوق أعنه : واذا لم يقم حتى الآن عائق يعتاق وصولنا الى اسرار الدولة . کا 
تسمى لغباء الأمين > اذن - اذا سیکون موقفنا حین تمرف رس کحکام 
للعا لم في شخص امبراطورنا الحا ؟ العالمي ؟ 


و انعد ال مستقمل اللسير ي کل افستان برعب ف أن هر ناشر ا ا كتا ا 
طارا سكو ن‌مضطراً ال اطضول عل سہادة ورحصة ستس بان مه أدا وفعت 


مه عا أفة ۴ 


والقنوات '"' التي جد فما التفكير الانساني ترجمانا له - ستكون هذه 
ا خالصة ف 0 ا الي 2 وسبلة تربودة ٤‏ 
دعر ف أن الستغادة ا هي الط ر دی ا م ا لطا Utopia‏ الي اند 
O‏ لتقد n‏ د a‏ الناس اتر عحختلطة للعتى 
Emancıp ation‏ من عير أن نصح أي سل أ E‏ من دسہو ن محر رن 
ا 
فوضوبون ¢ ان ۾ دکونوا في عملم ففي افکارم على لتا کد واد مم 
حجري وراء طف اللر ده By‏ أنه يستطسح أن ن قعل ٤ RE‏ أي ان نگ وأسحد 
م ساقط ف الد فوضی ي ۴٤‏ المعارضة ال 2 تی فضلہا رد الرغة 5 الأمارضة 
ولاف الآن | واا : آنا ا عله ضر الب اناوت دف سه الدي 


١ (‏ ) المراد بالقنوات المطبرعات التي يعبر الناس فسا عن آر ام كالكتب والرسانل 


(۱۱( ۱1۱ 


فرضنا ده الضر أذ عل الح اأفة الدوردة ( ای من طرىق فر ض دمغ ات 
وتأمىنات . ولكن سنفرض على الكتب الى تة ل عن ثلائة صفحة ضريبة 
مضاعفة ٤‏ قلا ضەفىن . وان الكتب القصيرة سنعترها نشرات Pamph1e1s‏ ؛ 
لكي نقلل نشر الدوريات التي تكون أعظم سموم النشر فتكا . 

وهذه الاحرا ءات رة الكتاب ضا على ارت دذشر وا کا طو بل ¢ 
ستقراً قلبلا بين العامة من اج سل طوها» ومن أحل امانا العالة بنوع خاص . 
وحن ااا رخصة الشمن ّ ي تعم العامة ونوحه عقولا ٤‏ 
؟الاتحاهات أ لي نرغب فا . أن فرض لر ات سىۇدي الى الاقلال من ن كتابة 
دب الفراع الدي 9 هدف أ وان کون H1‏ اهن مسو لن مام القانون س 
ني يديا ٤‏ ولن جد أحد برغب مما جمتنا بقلمه نا: را داشر له 

قىل طبع أي نوع من الأعال سىکون على ا اشر أو الطابم أن دلتەس من 
ال.اطات اذا دسر العمل المذ كور ۰ . ويذلك شنم ف Al‏ کل مؤامرة دنا 6 
وشنکون ۋادرین على سحی ا معر فة المكدة 2ا ودشر بىان عنہا 

الأدب أدب والصحافة هھ ا أعظم وتن تعلہ لىمىتەن CS‏ وذا السدب 
ری کت ا ا a‏ ۰ 

وده الوسلة فطل Neutralise‏ التأثر السي ء لکل صحىفه ۾ مسقاة é‏ 
ونظةر ساطان کار ا على العقل الانساني . 8 کنا تر حص بذشر کسر 
صحف مسقا قسنشرع سوہ ی کون لا ثلانون ¢ وھکلا دوالىك . 


وبحب 1 برتاب الاق رة في هذه الاحرا ءات . ولذلكفان الصحف 
الدورية التي وا س کا معارضة لنظراتنا وآراثنا » فتوحي بذلك 
الحقة الى القراء “ وتعرض منظراً حذابا لأعدائنا الذبن لا برتابون فينا ؟ وسبقعون 
لذلك فی شر کنا » وسىکونون جردي من القوة : 


١ (‏ ) اي سک شفون افم فها للود » ويمکنون هم من الاتصال مم › فيعاملونمم با 
4ن ولاءهم ویضص ہم تحت رحمتہم کا رضحته السطور القالىة ن 


1۲ 


فض اا ¢ ولدلك سکون نفو دها عل الشعب ضعہفاً تسا وف اأصف الان 
سنضع الصحافة شه الرسمة اهاز؟ه اص8 التي سكون واجسما اسالة 
احارں )١(‏ وفاتر أهمة٤‏ وف الصف الثالث سنضم اأصحافة الى تتضمن معارضشناء 
وال ن في احدى طبعاتما خاصة لنا > وسستخذ اعداؤنا الحقىقون هذه 


. وسيتركون لنا ان نكشف أرواقيم بذاك‎ ٤ هم‎ EN 


ستكونلناجرائد شتى تؤيد الطوائف الختلفة : من أرستقراطةو حموردة» 
وثورية ٠‏ بل فوضوية أيضا - وسبكون ذلك طالما ان الدساتير قَامُة بالضرورة. 
وکن هذه الجرائد مثل الإله اهندي فشنوں‌ه ءز۷ ". ها مثات الایدی› 
وكل يد ستجس نمض الرأي العام المتقلب . 

ومتى اراد النبض سرعة فان هذه الايدي ستجذب هذا الرأي نحومقصدناء 
لان امرض الہ ج الاعصاب سہل الاذقہاد وشل الوقوع خت أي وع من‌أنواع 
النفوذ . وحين عضي الثرثارون فى توم أنم برددون رأي جريدتيم الحزبية فام 
ي الواقع برددون رأينا الحاص ٠‏ أو الرأي الذي نريده . ويظنون انهم يتبعون 
جريدة حزم على حين أن » في الواقم » يتمعون اللواء الذي ستحر كه فوق 


indifferent ( ۱ )‏ اي الذي لس هع هذا الفردى ولا مم عر ه »> وڪير اة عر ية 
تؤدي هذا العنى كلة المعتزل »> فالاعتزال المد عن كل طائفة من الطواثف › وهو يسمى في 
ON ENE E N ENE‏ 

( ۲ ) فشنو مأخوذ من الكامة السنسكريتية ئ۷1 اي يشمل وهو اسم اله هندي يعلى 
الشامل اي الحافظ او الحامي» والثالوث الاي في الدانة البرهة المندية يشمل ره) 4ص 841 
وفشنو وسيفا 51۷3 » وهو ليس الا واحداً ذا ثلاثة أقانم كالثالوث المسبحي في نظر بض 
الطوائف المسحة » ولكنه اله واحد دو ثلاثة اسماء تطلق عليه حسب فعله في الكون » فهو 
براهها حين يكون الدع » وفثنو حين يكون الحامي وسفا حين يكون المدمر . وتثال فشنو 
دصور على هة اسان له ايد كشرة » وهذه الايدي تشير الى مله ومداه » فالاندي علامة المارة 
وكثرتها علامة شمو ها وامتدادها الى كل شيء . 


YT 


ازب ¢ ولي e‏ حدشنا الصحافي ان دمفد E‏ هدا الد رنامج الظہور “ 
بتأ بىد الطواف الختافة حب علمنا أن تنظم صحافتنا يعشادة کہرة 


وبامم اة المر كزدة élallة Central Commission of the Press‏ 
سنذظم احټاعات دة ٤‏ وسىە‌طي فما و کلاؤ نا م دون أن دفطر rû‏ نن رة 
للضان Countersign‏ وکات Passwords jul‏ . وعنافشة سباستنا 
ومناقضتما من نا حة سط حة ذا ءا بالضرورة ۴ ودول مساس ٤‏ الواقم 
بأجزاما المہمة ¬ سدستمر اعضاؤا في جادلات زائفة شكلة dء«عزء۴‏ مسح 
الجر ید الرسمة a‏ تعطہنا ححة لحد د Ea‏ ردفة اکر م سطع في 
اداعتنا الر اة وهذا بالضرورة لا بكون الا اص لحتنا فخ وهه الممارضة 
من حاذب اأصرحافة ستخدم ارخا ع رضنا ¢ ادا حعل الناس دعتقدوں ان حر دة 
الكلام b٣‏ تز ال قاعة “< E‏ اما ستعطي و ءا gens‏ Aفرصة‏ تظهر ان معارض نا 
داتون باغ امات زائفة ضدنا » على حين أ نهم عاجزون عن أن حدوا ااا حق ق 
دستندون عله لنقض سماستنا e‏ 


هده لاحرا وات الى ستحفي ملاحظم | على انتہاہ امور کون اخ 
الوسائل ف قہادة عقل ا 6 الاے_اء اله بالقة والاطمتنان إلى حاذب 
ا ) 


وبفضل هذه 'لاحراءات سنکون قادرین على ا ثارة عقل الشعب وتهدئته في 
فى المسائل السماسية > حا یکون ضروریا لا أ نفعل ذلك . وسنکون 
قادربن على اقناعهم ۴ باہلتمم بطح أخار صح حة أو زائفة ؛ حقائى ا 
E‏ غرضنا . وان الاخبار التى سننشرها ستعتمد على الأسلوب 
الذي يتقبل الشعب به ذلك النوع من الاخبار > وسنحتاط دائ احتاط) عظماً 
لجس الأرض قىل السير علا . 
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ان القمود التى سنفرضها على النشرات الخاصة › کا ببنت » ستمككننا من أن 
نتا کد م ن الانتصار على أعدائنا . إذ لن تکون لدم وسائل صحفرة تحت 
تصر فم دستطىعون حقىقة أن يعار وا ا تعسر ا كاملا عن ارام ٤‏ ن نکون 
مضطر ن ولو الى عل تنفد کامل لقضابام . 


والمقالات الو فاء Ballon d essaı‏ الي سنلقي ا ٤‏ اأصف الثالث من 


صحافتنا سنفندها عقو أ ¢ بالضرورة ټفن دا ٤‏ سه ر “عی Semi-offically‏ . 


بقوم الآن في الصحافة الفرنسبة نهج الغمم الماسوني "“ لاعطاء شارات الان 
untersignsد)‏ فكل أعضاء الصحافة مرتبطون بأسرار مهنة متسادلة على 
أسلوب النبوءات القدية مامه امءإءم۸ ولا أحد من الأعضاء سبفشي 
معرفته بالسر » على حن أن مشل هذا السر غير مأمور بتعسمه . وان تکورن 
لناشر بفرده الشجاعة على افشاء السر الذي عمد به النه» والسدب هو أنه لا أحد 
منم يؤذن له بالدخول في عا الأدب مالم يكن بحمل مات "“ )۲ة بعض 
الأعال الخردة ٤ Shady‏ حہاته الاضة دو عله أن دظہر ال أدنى 
علامات العصسان حتى تكشف فوراً سماته الحزية . وبا تظل هذه السمات 
معروفة لعدد قلمل تقوم كرامة الصحفي بحجذب‌الرأي العام اله في جيم البلاد ء 
وسینقاد له الناس > وبعحہون ده . 


زب أن عتد خططنا خاصة إلى الأقالم Previnces‏ 0( وضروري ا 


کذ ل أن لى كارا ¢ وٽواحي ۲ راء هاا کٹ نستطیم ف أي وقت أن 
ننزها إلى العاصة بتقديما كأنها آراء حايدة للأقالم . 


) ۱ ( ای تکوین الجاعءة سرا ٤‏ والتفام ہین اعضا عا دطر بقة ل دهم )ا عیرهم 
X )‏ ( الشات ٤‏ سیة وھی العلامة وااراد هنا ء وصة عار وحزي 


( ۳ ) انظر ھامش ص ®6 


وطبعا لن يتغبر منبم الفكرة وأصلما : أعني أا ستكون عندنا . 


واو فاظن اط 6 أن نکر ن الەن آخاتے) حت فود رای 
الأقالم - وهذا دعني انها ستعرف راي الأغلة الدي سنکون قد دیرناه من قىل . 
ومن الضروري لنا اا في فترة الأزمنةالنفسة وقتا لمناقشة حقىقة 
واقعة »> بل تقلا بساطة > لہا قد أحاز ا الأغلسة ٤‏ الأقالم 


وخا تضل إلن عبد المج Re 6me‏ الجديد - أي خلال مرحلا التحول إلى 
ملکتنا ڪب ا ل دسمح لاص حافة بان صف الحوادث الاحرامة ك إِد 


سىکون من اللازم أن دعہقك الشعب أن المج الجديد د وناجح ا صل أن 
م قد زال . 


تفتی له أن بعانا " فحجسب . 
ان الحاحة وما إلى ار ستکره الأ مين Gentiles‏ عل الدوام اکراها 
أن يقمضوا أ لسنتہم > وبظلوا خدمنا الأذلاء . وان أولئك الذن قد نستخدممم 
في صحافتنا من امسن سدناوشون باىعازات فا فان ئی لن کون من الأرعوب 
ىه أن دشار الا عاصة ٤‏ حر ددتنا Gazette‏ الرسمة . وپىغا ټتتحذ کل أسالىب 
المزاقشات والناظرات ھکذا سنمضي القوانين الي سنحتاج الما > وسنضعما 
مام ا جور على أنا حقائق ناجزة . 


ولن بمحرؤ أحد على طلب استثناف النظر فا تقرر امضاؤه › فضلاً عن طلب 


لانه کان في مکان الحرعة مصادفة . 
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استئناف النظر خ_اصة فما يظهر حرصنا على مساعدة التقدم . وحبنثذ ستحول 
الصحافة نظر امور عدا آ عمشکلات ا وانتم تعرفون بأدف اننا 
دا نعم الشعب أن بيحث عن طوائف جديدة ) . وسيسرع المغامرون 
السباسيون الأغبياء الى مناقشة المشكلات الجديدة . ومشامم الرعاع الذين 
yi‏ دفمون ٤‏ ا هذه حق ما نتشدقون به . 

وان المشكلات الساسة لا بعنى ا أن تحكون مفمومة عند الناس العاديين » 

لا بستطيع ادراكما - ا قلت من قبل - الا الحكام الذين قد مارسوا تصريف 

الامور قرونا كثيرة "' . ولك أن تستخلصوا من كل هذا اننا حين نلحأً 
الى الرأي العام - سنعمل على هذا النحو ؛ کک Machinary lijlq> Jz Ji‏ 
کن ان تلا راطلاا غل دو الافعال بل بالاقوال. 
ونحن دايا ذؤ كد فى كل اجراءاتنا أننا مقودون بالامل والقين لخدمة المصاحة 
العامة 

ولكى نذهل الناس المضعضعين عن مناقشة المسائلالسباسية - نمدم مشكلات 
جديدة. أي بمشكلات الصناعة والتجارة. ولنتركمم بثوروا على هذه المسائل کا 
یشتمون . 
نما نوافق الماهير على التخلى والكف عا تظنه نشاطا ساسا اذا اعطبناها 
ملآهي جديدة ؛ اي التحارة إلى محاول فنحعلما تعتقد انا أبضا ا ساسىة. 
و انفسنا اغر دنا الجاهر مشار في السناسات ٤‏ کي نضمن ا ٤‏ 

معر كتنا ضد الحكومات الامة . 


١ (‏ ) صحح ان الماهير كالطفل › فاذا هو 'عنتك بالا لحاح في طلب كفاك ان تقول له 
مثلا : « انظر الى هذا العصفور » فتوحه دهنه الى ما ترد ٤‏ ویذسی ما کان بلح عله هن 
فكرة الطلب » مع انه لا عصفور هناك » ويبداً هو في السؤال عن العصفور وقد يصف لك 
شکله ولونه ... فالمہم هو توجبه انتباه الجاهير بشاغل يرضي تطفلما وتدير عليه ألسنتما بلا 
فقولا غار وها فن ادي الاسرار الساسة: 


( ۲ ) يريدون بذلك الود وحدم » لاعتقادم أن الله اختصمم بقبادة الناس . 
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ولک نبعدها عن أن تکشف با نفسېا أي خط عمل حددد سنلہا 0 
بأنواع شتى من الملاهي e‏ ومزجبات للفراغ والحامم العامة وهل جرا 


وسرعان ما سنداً الاعلان فى الصحف داعين الناس الى الدخول فمباربات 
شتى فى كل أنواع المشسروعات : كالةن والرياضة وما الم) . هذه المع الجديدة 
ستلهى ذهن الشعب حتما عن المسائل التي سنختلف فامعه ؛ وحالا يفقد 
لدت رعا نه کو ا هه ا ا لت واج : 
هو أننا بنكون أعضاء الحتمم الوحندين الذين يكونون أهلا لتقد خطوط 


تفكىر حددده. 


وهذه الخطوط ا مدو سلن دڏسحير 1 ST‏ عا اا الاشخاص 
الدين لايستطاع الك ف افم معناء أن دور المثالين المتحررن سىنتمي حال 


بعترف حکومتنا. وسو دون لنا خدمة طسة حتى مين ذلك الوقت . 


ولمذا السدب سنحاول ان نوجه العقل العام نحو كل نوع من النظريات المبهرجة 
Fantastic‏ الي عكن أنتىدو تقدمىة او تحرردة . لقد نححنانجاحا كاملا بنظراتنا 
عل التقدم ف حودل ر ءوس الاين الفارغة من العقل ڪو الاشتراكىة ولالوحد 
عقل واحد بين الامين يستطسع ان بلاحظ انه ني كل حالة وراء كلمة « التقدم » 
ختفی ضلال وزيع عن احق › ما عدا الحالات الى تشر فهنا هذه الحنامة الى 
كشوف مادية أو عامة . اذ ليس هناك الا تعلم حتى واحد» ولا جال فيه من 
اجل « التقدم » ان التقدم كفكرة زائفة - يعمل على تغطىة المحق ٤‏ حتى لا 
دعرف احی اك غبرناحن سعب الله الختار الدى اص طفاہ لیكونقراماع الق 


وحان نستحوذ على السلطة سبناقش خطباؤ ا المشکلات الکری الت كانت 
تحبر الانسانىة »> لكى ينطوي النوع البشري ني النہاية تحت حكنا المبارك . 
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خطة Fe es Scheme‏ ال ورون كشرة : 


البروتوكول الرابع عشر : 


حا کن نفا فنکو ن ساد الارض - لن مسح قا اي دين عبر 
ددنناء ي الد ن المعترف بوحدانىة اله الدي ارتط حظنا باخساره اانا کا ارتىط 
ی مصار العا ة 


- ومذا السبب جب علمنا أن نحطم كل عقائد الاعان » واذ تكون النذحة 
المؤقتة ذا هي اغار ماحدین ۱ فلن بدخل هذا ٤‏ موضوعنا؛ ولکنه سضرب 
مشلا للأجسال القادمة التي سصتغي الى تعالىمنا على دن موسى الذى وكل الان 
- بعقىدته الصارمة ‏ ا اخضاع کل الامم تحت أقدامنا . ۰ 


واد نؤدي هذا سنیکف اشا على الحقائى lılطiة Mystic truths‏ 
للتعالم الموسوية التي تقوم علما -. كا سنقول ‏ كل قوت التربوية . 


ثم سننشر في كل فرصة مكنة مقالات نقارن فما بين حككنا النافع وذلك 
الحك السابق . وان حالة الىمن والسلام الى ستسود بومئذ ‏ ولو انما ولىدة 


١ (‏ ) لبلاحظ القارىء أن عاماء الود بجدون بكل ما في وسعم هدم الاديان عن طريق 
المذاهب الاحاءمة والساسىة والفكرية والسولوحىة مثل مذهب دوركاع والشوعىة والوحوددة 
ومذهب التطور والسربالىة ء وام القائون عى دراسة علم الاديان المتقارن متوسلين به الى نشر 
الالحاد ونسف الاعان من النفوس » وأن تلاميذهم من المسلمين والمسحبين في كل الاقطار 
ومنما مصر يروجون لآرام المدامة بين الناس جلا وكبراً . ولو استقلل هؤلاء التلاميد في 
تفكيرهم لكشفوا ما في راء أساتذتمم البموذ من زيف وما وراء نظرياتهم من سوء النىة 
) انظر cA — V۹‏ ومقالنا في الرسالة : 

العدد ٩۲ ٦‏ في ٣‏ س ٤‏ د ٠۹۵٩۱‏ بعنوان « ابطال الود بين القرآن والمد القدى » . 
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اوا اب قرون طودلة - ستفد أبضاً في تسین محاسن کنا الجددد . وسٹصور 
الاخطاء التي ارتکسا الوت وال ) في إدار تمم . بأفضح الالوان . 
i‏ اثارة شعور الازدراء نحو منهج الح السابتق » حتى ان الامم ستفضل 
حكومة السلام في جو العبودية على حقوتى المحرية التي طالم »> فقد 
عذبتهم بأبلغ قوة › واستنزفت همم ينبوع الو جود الانساني نفسه ؛ وما 
دفعېم الما على التحقىق إلا حماعة من المغامرن الذدين 1 بعرفوا ما کانوا بفعلون . 
ان تغسيرات الحكومة العقيمة التي أ افوا س ل 
rE‏ ذاك الوقت قد اضحرت الامم تماما » الى 
أن تعو د الى العناء اللذن 


E 
حد انبا ستفضل مقاساة أي شيء منما خوفامن‎ 
. قضي الامم خلا فيا لو عاد الح السابق‎ 

e‏ جه عناية خاصة الى الاخطاء التارخية للحكومات الامية التي عذبت 
الانسانة خلال قرون كثرة جدا ا لنقص نی فہما أي شيء بوافتى السعادة إلحقة 
للحماة الانسانىة »> ولىحشا عن الخطط المسهرجة للسعادة الاجتاعية »لان الأممين 
بلاحظو! ان خططېم › 8 من أن تحسن العلاقات بين الانسان ولا انسان › 
ل جملا الاغا راا . وهذه العلاقات هي اساس الوجود الانساني نفسه ٤‏ 
ان کل قوة مبادئنا واجرا ءاتلا ستكون كامنة فى حقىقة ايضاحنا ما٤‏ مع انا 
مناقضة تاما لامج المغحل الضائم للأحوال الاحجتاعة السابقة . 

و سىفضح فلاسفتنا کل مساویء الدانات الامىة ( ( غير الىهودية ) ولكن لن 


أحد أبداً على دباتانتنا من وحة نظرها الف 6ال س لاحد أبداً 
أن تعر فما معر فة شاماة نافذة الا عا الخحاص الدي س ع خاطر بکشف 


أسرارها . 


وقد ترا ٤‏ کل الدول ا ذوات الزعامة ° ادا Literature‏ 


ا اللفوس . وسنستمر فترة قصيرة بعد الاعتراف محكنا على 
تشجمع سمطرة مل هذا الادب » ن يشير بوضوح الى اختلافه عن 2 
سنصدرها من موقفنا احمود . وسيقوم عاماؤًنا الذين ربوا لغرض قاد 
الا مين بإلقاء خطب “ ورسم خطط ٤‏ وتسود مذ ؟ رات ٤‏ متوسلين يذلك الى 
أن تؤثر على عقول الرجال وتحذما نحو تلك المعرفة وتاك الافکار التي تلامنا . 


البروتوكول الخامس عشر : 


سنعمل کل ما فی وسعنا على منع المؤامرات التي تدر ضدنا حين نحصل ائ 
على السلطة »> متوسلن الها بعدد من الانقلابات ulnndlة Coups d'etat‏ 
المفاجة الى سذنظمما حىث قد ٹف يوقت واحد في جسم الاقطارء و سنق ض‌على 
السلطة بسرعة عند اعلان كروما چا رما انا عاحزة عن حك الشعوب وقد 
تنقضي فةرة طويلة من الزمن قىل ان بتحقتقى هذا ٤‏ وريا عتد هذه الفترة قرناً 
کاملا ٤‏ ولکي نصل الى منع ال)ؤامرات ضدنا حبن بلوغنا السلطة سننفذ الاعدام 
بلا رمه فی کل من شن أسلحة صد استقرار:نلطتدا:. 


٣‏ أن تأليف أي جماعة سرية جديدة سبكون عقابه اموت ايضا٤‏ .وام 

أ السرية التي تقوم في الوقت الحاضر وحن نعرفما ٤‏ والي تخد م > وقد 
خدمت ۰ اغراضنا - فاننا سنحلما وننفي اعضاءها الى جات نائىة من العا 
وم ذا الاسلوب نفسه سنتصرف مع كل واحد من الماسونمين الأحرار الاين 
(غير المهود) الذين يعرفون ا كثر من الحد المناسب لسلامتنا. و كذلك الماسونون 
الذين ريا نعفو عنم لسبب أو لغیره سنبقیمم في خوف‌دائم من لني EE.‏ 
قانون) يقضي على كل الاعضاء السابقين في اعبات السرية بالنفي من اوروبا حسث 
سقو م مر کز < ومتنا . ) 


وستكون قرارات حكومتنا نائة » ولن بكون لأحد المحتى في المعارضة. 


۱۷۱ 


ولک نرد كل الجاعات الامية على اعقارا ونسخما-هذه الجاعات التي غرسنا 
بعمنى فى نفو سا الاختلافات وماديء نز عة المعارضة ٤«a†ءەtها۴‏ للمعارضة ‏ 
ا فا احراءات لارحة فما . مثل هذه الاجراءات ستعرف الامم أن 
لطت لا کن ان بعتدی علسہا؛ وبحب ال دعتد بکثرة الضحاا الدن سنضحي 
بم لاوصول ال اق الل 


ان الوصول الى النجاح > ولو توسل اله بالتضحات ال هووا 
ہا فحسب »› بل ني تنفیذ واجباتما كذلك . 


لا یکن الو صول الما الا بقوة عظمة غير متأرححة ءاطة)ةاء« 0 “وهي القوة 
الى ستبدو اا مةد سة ١‏ تنتېك ها حرمة)› وعاطة رقو ةباطسة Mystic‏ لتکون 


ھ4 ظط 0 
مثلا من قضاء الله وفدره.. 


کذا حح الوفت الحاضر کانت الاوتوقراطة الروسبة Russian‏ 
Autociacy‏ عدوا الوحد ادا استششنا الكنىسة المابوية Holy See i.uall‏ 
اذکروا أن ایطالیا عندما كانت تتدفتق بالدم مس شعرة واحدة من رأس سلا 
S11‏ “وقد کان هو الرحل الدي حعل دما دتفحر ونا عن حاروت شخصة 


)۱ ( ا sılla‏ مثال تادر لمن يبصل الى السلطان الطلتق عن طريتق العنف والدهاء . 
ركان أول ظہوره أيام الحكومة المورية في روما » وهو حاول القائد الروماني ماريوس سنة 
۽ تی . م . حین ارسله هذا القائد بفاوضة ملك مغربي في شمال افريايا فنجح فی سفارته . 
وحن صار ماریوس قنصلا رومانبا سنة ٤ق‏ ,+ .کان سلا من قواد جىشه »› وما زال 
اوا کے را ای ی ا 0 
وأكره مجلس الشبوخ على الح بنفي ماريوس وبعض أتباعه › ثم أھدر مهت وکن سلا اول 
من سن ذلك بين الرومان - ووعد قاتله بمكافأة كبيرة : فہرب ماريوس . 


1Y۲ 


سلا Silla‏ او ار ها في آعبن الشسب > وقد حملت عو دته بلا خوف ال 
ايطالبا مقدسا لا تنتېك له حرمة ءاطداهاں۸ فالشعب لن يضر الرحل الذى 


لسحر ه (١) Hyphoneses‏ رشحاعة وقوة عةله ن 


وال ان يأتي الوقت الدي نصل فه الى السلطة > a‏ أن 6 
ونضاعف خلاا الماسونىين الاحرار ف جمسم إا العال “ وسنيجذب الها كل من 


= وخلال عسة سلا عن روما ي حرب مع بعض اعداما انتصر عام فنا » عاد ماروس الى 
روما » وقىض على أزمة الح فما » ولكن سلا عاد اليا بعد انتصاره سنة ۸٣‏ ق .م , 
وانتصر على ماربوس وحىوثه أبضاً » فخضم له الرومان صاغربن » ولقب نفسه « السعىد» 
وانطلق کكالوحش سفك اغا و اغا مدو ماز بن بريء ومذنب > وطغت أعماله 
الوحشية حتى أنه جم مرة أعضاء ا مجلس في هكل » وقام فيم خطببا والى جواره مكان عام 
حشد فيه ثانمة لاف من ضحایاه ومر جنوده بذحہم » فلما بلغت صرخاتهم مسامم اعضاء 
ا مجلس تعرت وجوهمم من الفزع » فأمرهم سلا ان لا تشغلمم اصوات هؤلاء الاشقياء عن سماع 
تخطادة.. 


روما » وکتب من خارجہا الى رئىس الس ورئىس لحنة الاقتراع طالا سؤال الشعب عن أقامة 
دکتاتور الى اجل غير مسمى لصاح اا ال في جميم ارجاء الدولة ء وأعلن انه قابل فمذا 
النصب أداء ذه الخدمة الوطنىة » فتم ما أرادء وووفق على کل اعماله »> واعطی سنة ۸۱ ق.م. 
سلطة مطلقة على الارواح والاموال » فبدد فا ما شاءعت له تزواته > وبلغ هن السطوة ما( 
يبلغ حا ٤‏ روماني قبله » وكان يستطبم الغاء المهوردة والناداة بنفسه ملکا ولکنه | نفعل »› 
لانه کان بريد اعتزال السباسة بعد الانتقام من اعدائه . 


ولا نال هذه الغاية بعد أن بشم من الدماء استعفى من منصبه . وسلم سلطته الى قنصلين 
حديدن : ولحاً الى الراحة بعد أن اضناه التعب بدنا وعقلا » وضعضعته الرذائل والماقات ء 
واصابه داء خث أفسد أحشاءه » وأطلق الدود ني قروح جلده دون أن ينقذه الدواء 
والنظافة » ومأات سنة ۷۸ قى e‏ في تعس حال »> وام ان بکتب على قبره « هنا سلا الدي 
فاق كل أحد في البر بأصدقائه والنقمة من اعدائه » . 

١ (‏ ) معنى الكلمة بالضبط ينومه تنوي) مغناطيسيا » وقد ترجمناها بكلمة يسحره . 


Y۳ 


دصر اف بکون معروقا يانه دو ف عامة )١( Publicspirit‏ وهدذه الخلا 
ستکون الاما كن الرئدسة الي سنحصل منہا عل ما نردك من ا خسار کا اما 
ستکون اول مراکز الدعاة 


وسوف وک کل : هله الخلاا حت قہادة وأحدة معر وفة لا 
هده القىادة من علمانا ¢ و له الخلاا اض مثلوها اقوت ¢ ك 
ححب الکان الدي قم فه قبادتنا حقىقة. وسىكون ذه القہاأدة وحدھها اجى 
٤‏ عدا ص یتکل عنما وف ر سم ذظام الوم ¢ وسنصح ا لحائل والمصارد ٤‏ هذه 
الخلابا لكل الاشتراكبن وطقات امحتمم الثورية . وان معظم ا طط السماسة 
السربة معروفة لنا “ وسنمدما الى تنفىذها حالما تشكل . 

وکل الوكلاء Agents‏ ي البو ليس الدول السرق تقر دا سکونون أعضاء 
٤‏ هذه الايا . 


ولخدمات الىولس اة عظة لددنا ¢ م فادروك عل أن داقو ا شار 


على و aE‏ ون يىانلبوا as‏ 


ومعظم الناس الدىن e‏ ف ا جمعات‌السرية مغامرون برغہوںل أن دشقوا 
دقهم في الحباة بأي كىفىة» وليسوا مالين الى الجد والعناء . 


وعشل هو لاء الناس سکون ا علنا أن تاح أغراضناء وان جعامم 


وتا يشان ا القلتى فلن ندل هذا الا على أنه قد كان من الضروري 
ل أن نقاقه ھکذا ؛ کی طم صلابته العظىمة الفائقة . وحمةا تدا المؤامرات 


١ ( _‏ ) آي ذو ميل الى الخدمة العامة > أو احټاعي لا معتزل ولا منطو على نقسه. 


Yt 


خلال فان بدءها يعني ان واحدا من اشد وكلائنا اخلاصا يقوم على رأس هذه 
المؤامرة . ولاس الا طعا أننا كنا الشعب الوح د الذي بوجه المشروعات 
الماسونىة. وحن الشعب الوحد الذي يعرف كف بوجمما. ونحن نعرف الهدف 
الاخير لكل عمل على حين ان الامبين ( من البمود ) جاهلون بعظم الأشاء 
الحاصة بالماسونىة ولا رستطىعون ولو رؤية النتائج العاجلة لا هم فاعلون . وم 
بعامة لا بفكرون الا في المنافع الوقتسة العاجنة »> ويكتفو ن بتحقىق غرضہم › 
حین برضي غر وره » ولا بفطنون الى أن الفكر :5 الأصلىة ل تكن فکرتم بل 
كنا نحن انفسنا الذين اوحنا الم ا . 


۳ 


والامىون بكثرون من التردد على الملابا ا لماسونىة عن فضول محض . أو على أمل 
في نبل نصسمم من الاشاء الطبة التق تجري فماء وبعضمم يغشاها أيضا لأنه 
قادر على الثرثرة بافكاره المقاء امام امحافل . والامىون بىحثون عن عواطف 
النحاح وتهلملات الاستحسان وحن نوزعما جزافا بلا تحفظ > وهذا ٹر کی 
بظفرون بنجاحمم . لک نوجه لخندمة مصالما كل من تتملكهم مشاعر الغرور › 
ومن دتشسرلون افكارنا عن غفل واڻقين بصدىعصمتم م الشخصة ¢ وبانم و حدم 
اصحاب الآراء » وام غير خاضعين فبا برون لتأثير الآخرين . 


وانتم لا تتصورون كمف يسمل دقع امهر الاين الى حالة مضحكة من 
السذاحة والغفلة 6٤۷1ة‏ باثارة غروره واعحابه بنفسه» كف يسمل - من ناحة 
أخرى - ان تشط شحاعته وعزعته بأهون خسة > ولو بالسكوت بساطة عن 
لىل الاستحسان له» تدفعه الى حالة خضوع ذلىل كذل العبد أذ تصده 
عن الامل ٤‏ جاح حدید › وبقدار ما تة ع وبقصر _تطلعه تطلعه عل 
رؤدة خططه متحققة “> حب النحاح › ویکوون مستعدین للتضحة 


بکل خططہم من احله 


ان هذ lئbۈlھر‏ 5 Feature‏ ف اخلای الا مين تحعل علنا ما نشٽهي عل 


1Yo 


معي افر کر ن أن أولئك الذين دظہرون كانم النمورة م کالغم غباوة 6 


نتر کم ر كىون في أحلاممم على حصان الآمال العقيمة » لتحطم الفردية 
الانسانية الافكار الرمزية لمداً الجاعية صوز«٤ءم‏ !اه . انهم لم يفممو 
بعد » ولن يفمموا “ ان هذا المحم الوحشي مناقض لقانون الطسعة الأساسي 
هو - منك بدء التكوين ب ون لی کل کائن lie‏ عن کل هتا دا٤‏ لکي 
تكو ن له يعد ذلك فردنة مستقلة . ) 


افليست حقىقة اننا كنا قادرين على دقع الاميين الى مثل هذه الفكرة 
الخاطئة - تبرهن بوضوح قوي على تصورم الضستى للحماة الانسانية اذا ما قورنوا 
بنا ؟ وهنا يكن الأمل الأكبر في نجاحنا . 


ما كان أبعد نظر حكائنا القدماء حدة)ا اخبرونا انه للوصول الى غايةعظيمة 
حقا حب الا نتوقف لحظة أمام الوسائل . وان لا نعتب يعدد الضحاا الذبن تحب 
التضحة بهم للوصول الى هذه الغاية : اننا م ااا ا 


)١(‏ ectiv1smااLo‏ مذهب يقضي أن تلك الناس الاشاء شرعاً > ویعملوا فا معاً 
دون اختصاص أحد بشيء معين » وقد دعا الى هذا المذهب كثير من المتهوسين المناكيد » منبم 
« مزدك » الذي ظہر ٤‏ فارس قىل الاسلام سنة ٤۸۷‏ م وزاد سوعة النساء على شوعبة ٠‏ 
الاموال واعتەر ذلك ددا ٤‏ فندعه کثار من السفاء حتی کاد يذهب بالدولة ٤‏ ولکن اللك قاد 
كاد دستأصله هو وأتباعه في مذحة عامة سنة ٠ه‏ . كما دعا الى هذا اذهب القرامطة أيام 
الدولة العباسة > وفتنوا كشرآ من الخلتق وارتكبوا كثيرا من الشنع البشعة في جنوبي العراى 
وما والاه حث قامت دولتہم نحو سنة ۸٩۰‏ م. الى اوائل القرن الحادي عشر » كما دعا اله 
الشوعبون في العصر الحاضر وراس مذهبهم كارل ماركس الهودي » وقد تكن بلاشفتمم البهود 
من وضع روسا تحت هذا النظام > وأكرهوها بالعنف على هذه الفكرة الخاطئة ولا إزالوت 
خط ون ٤‏ تطسقہا هناك منحدرن من خسبة ا خسبة > مم قکنہم من الح الطلى فسا ملل 
سنة ۱۹۱۷ وهم محاربون الرأسمالىة الفردية » ولكن الشعب هناك في يدي الحا م المطاتق الدي 
لك الال والارواح فىجەم رين استىداد الال واستىداد الح ا 


۱۷٦ 


البمائم من الاميين ( غير الود ) > ومع اننا ضحىنا كثيراً من شعسنا داته- فقد 
بوأناه الآن مقاماً ف العا ما کان لحل بالوصول الىه من قىل . ان ضحابانا - وم 
فلل ننا قد صانو | سشعننا من الدمار . كل انسان لاد أن دنتهي ا 
اموت . والافضل أن نعحل ذه النماية الى الدين بعوقون غرضنا ٤‏ لا 
الا س الدين دقدمونه , 


اننا سنقدم الماسون الاحرار الى الموت بأسلوب لا بستطيع اخو ال 
الا رة ان ت ادنى ريبة في الحقبقة > بل الضحايا أنفسمم أيضا لا برتابون 
فما سلفا . م معا مو تون حن e‏ داك ضر وريا - موتا طعا في 
الظاهر . حتى ٠‏ - وم عارفون ذه الحقائق- لن حرءوا على الاحتجاج 
لا 


وبل هذه الوسائل نستأصل جذور الاحتجاج نفسما ضد أوامرنا فى الحال 
الدى e‏ له الماسون الاحرار هُ فحن ناسر عذهب التحرردة لدی الا مين» وف 
الناحبة الاخرى نحفظ شعبنا في خضوع كامل "“ . 


وبتأًثيرنا كانت قوانين الامرين مطاعة كأقل ما عكن : ولقد قوضت هسة ` 
قوانينهم بالافكار التحررية ٥۲١1‏ ط1 التي اذعناها في اوساطمم . وان أعظم 
المسائل خطورة ؛ سواء أ كانت سباسية م أخلاقة انما تقرر قي دور العدالة 
بالطريقة التي نشرعما . فالامي القائه ا بنظر الى الامور في أي ضوء 
نختاره لعرضہما . وهذا ما أخجزناه متوسلين بوكلائنا وبأناس نىدو أن لا صل لنا 
هم كآراء الصحافة ووسائل أخرى > بل أن أأعضاء مجلس الشوخ ءهat«م$‏ 
وغبره من أ كابر الموظفين تيعون نصائحنا اتباعا أعى 


وعقل الامى - لکكونه ذا طسىعة مىمىة حضة ‏ غير قادر على تحلىل اي 
١ (‏ ) انظر مقدمتنا هنا - ص ۷۹ 


(۱۲( .: ۷ 


شي وملاحظته > فضلا عن التكهن با قد يؤدي اليه امتداد حال من الاحوال 
ادا e‏ 


وهذه الاختلاف التام ٤‏ العقلية شنا وبين الاين هو الدي مکن ان برا 
بسمولة آبة اختمارنا من عند الله > واننا دوو طسعة متازة فوق الطسعة الشرية 
dı Superhuman nature‏ تقارن بالعقل الفطري المي عد الاممين . 
ا الحقائی فحسب ء ولکن لا بتندئون E EOE‏ 
أي شيء ٤‏ وريا تسقئني من ذلك الأشاء ا لمادية . ومن كل هذا يتضح أن الطسعة 
قد قدرتنا تقدراً لقادة العام وحكمه . وعندما ياتى الوقت الدي نک فىه 
حهرة ستحان اللحظة الو تی نان فما منفعة کا وسنقوم كل الةوانين . 
وستكون كل قوانينا قصارة وواضحة وار حتاحة الى تفسار “ حى 
بکون کل انان ادوا على فما اط و . وشتکون Feature nıl‏ ` 
الرئدسىة فسا هي الطاعة اللازمة لاراطة > وان هذاالتوفر لاسلطة سار تفع إلى 
هة عالىة دا n‏ ستتو قف کل انواع اساءة استعال اللطة لأن کل انسان 
ت فو امام الساطة العليا الوحيدة : : أي ساطة الاک ا e‏ 
استع ال السلاطة من e‏ الناس ما عدا الجا سکون عقایه بالغ الصرامة 
الى حد أن اجيم سىفقدون الرغبة في تجربة سلتطهم هذا الاعتبار . 


lL es‏ تتخذها هتنا الادارية الى سيعتمد علا عمل 
حاز الدولة › » فانه سين تصر الادازة بطئة ستبعث الفوضى في كل مكان ون 
قى منحاة من العقاب أي عمل غير قانونى > ولا أي سوء استعال السلطة . 


e‏ ألخفاء والتقصير العمد من حانب ا ٤‏ الادارة دعك 
أن بروا أ وائل أمثلة العقاب . 


وستستازم عظمة سلطتنا توقيم عقوبات تناسبما > أو أت تلك العقوبات 


۱۸4 


بكرن ضارهة اكوا ول عة اد ى شروع في الاعتداء على هسبة سلطتنا من 
أجل مصلحة شخصية لامعتدي أو لغبره . والرجل الذي بعذب جزاء أخطائه 
- ولو بضرامة بالغة - ابماهو ا ۶وت ف معترا Battlefield‏ الأدارة 
من أجل السلطة والمداً والقانون » وكلما لا تسمح بأي انحراف عن الصراط العام 
Pui Path‏ من أجل مصالح شخصية > ولو وقع من أولئك الذين م مر كبة 
الشعب Public Chari‏ وقادتە. نمثلا عرف قضاتنا أً: نهم بالشروع في اظہار 
تساحمم يعتدون على قانون العدالة الذي شرع لتوقسم على الرحال حزاء 
جراعمم التي يقترفو نما » ولم يشرع كي مكن القاضي من اظ ار حلمه 

ا لخصل الفاضلة لا ينبغي أن تظمر الا في الحباة الخاصة للانسان »؛ لا في مقدرة 
القاضي الرمبة التى تؤثر في كل سس التربية للنوع النشري 


کی 


ا 


أوهم) : أن الشبوخ أعظم اصراراً وجوداً في سكم بالأفكار التى يدر كونأ 
سلف »> وأقل اقتداراً على طاعة النظم المحديثة . 


وثان) : أن مثل هذا الاحراء سمكننامن احداٹ تغسارات عدة في اة 
Staff‏ الد سرون لدلك اسمن ا ضغط من E‏ . فان اي انسان 
برغب في الاحتفاظل عنصه سسکون علہه ک دضمنه أن دطعنا طاعة عمباء . 
وعلى العموم سبختار قضاتنا من بين الرجال الذين دفمون أن واجبہم هو العقاب 
وتطس القوانين › ولیس | Rb‏ راق ف حلام مذهب التتحررة Liberalsisn‏ 
الدي قد شکب النطا م التربوي لللحكومة › کا تفع القضاة الأمىون الآس . 
وان نظا م غير n‏ سدساعدتا آأض) ٤‏ تدمار اي نوع للاتحاد عکن أن 
دۇاىفوە ی بين أنفسمم “ولن يعملوا الا لصلحة الحكومة التي ستتوقف حظوظمم ‏ 


۱۹ 


ومصابرم علسما. وسيبلغ من تعلم ا لجل الناشىء من القضاة أنهم سيمنعون بداهة 
١ DOS‏ 


| ان قضاة امن في الوقت الحاضر مترخصون ' ١‏ مع كل صنوف الجرمين» 
د لست لدم الفكرة الصحسحة لواجمم “ ولسدب سط أا هو أن الحكام 
حبن يعنون القضاة لا يشددون علمم في أن يقموا فكرة ما علیهم من واجب . 
ان حکام الأعين حبن برشحون رعااهم لمناصب E‏ ل بتعبون انفسېم کي 

يوضحوا هم خطورة هذه الم 1 صب . والغرض الذي أنشئت نشت :من خلا ٤‏ فہه 
بعملون کاطہوانات حن ترسل ‏ حرا ءها السادحة بغبة الافتراس .وهكذا تتساقط 
وجات الأعين ددداً عل القاعين ul‏ . اللا ستبخد حا اديا 
واحدا أعظہ مسن طا من النظام الذي تعارف عله ا ن٤‏ وڏذستخدمه 
في اصلاح سکومشا .' 


وسفستأصل كل المنول التحررية من كل هيئة خطيرة قي حكومتنا للدعاية 
الى قد تعتمد علا ترية من سکونون رعابانا . وستكون المناصب الخطيرة 
مقصورة بلا استشناء على من ر بينام تربىة خاصة للادارة . 


واذا لوحظ أن اخراجنا موظضنا قبل الآوان في قامُة المتقاعدين قد يثبت 
انه بکد حکومتنا نفقات باهظة - اذن فجوابي اننا؛ قبل کل شيء٤‏ سنحاول 
أن نجد مشاغل خاصة فولاء الموظفين انعوضهم عن مناصبهم في الخدمسة 
الحكومىة . أو جوابى أيضا أن حكومتنا » على أي حال » ستكون مستحودة 
على كل أموال العام > فلن تأبه من أجل ذلك بالنفقات . 


وستكون أوتقراطتنا مكىنة ٠"‏ نى كل أعاما » ولذلك قأن كل قرار 


( ۱ ) الترخص التساهل » وهو مصطلح فقمي » والرخصة ضد العزية . 


( ۲ )۔انظر ص ۱۷۹ 


1A4 


سيتخذه: أمرنا العالى سبقابل'بالاجلال والطاعة دون قىد ولا شط . وسنتنكر 
لکل نوع من التذمر والسخط > وسنعاقب على كل اشارة تدل على البطر عقارب 
الغا في صرامته حتى يتخذه الآخرون لأنفسمم عإرة » وسنلغي حت استثناف 
الاحكام » ونقصره على مصلحتنا فحسب . والسيب في هذا الالغاء هو أننا بجحب 
علىنا ألا نسمح أن تنمو بين امور فكرة أن قضاتنا محتمل ان مخطثوا 


فما محکون . 


وادا او وستازم أعادة النظر ستو زل اأقاض بي الدي أاصدره فوراً ¢ 
ونعاقه جرا س تی لا یتتکرر مثل هذا الخطا فیا بعد . 


کا قىل “ وهو أن اح مك ماد الاس هو مراقة 
الأوظفين الادارين »> وهذا على الخصوص لارضاء الأمة » فان 4ا الح ف 
الاصرار عل أن بکون لالحكومة موظةون ادارنون صالجون 


ان کو متنا ستحسل مظہر الدّقة الأبونة ٤ bl‏ شخص ملکنا »> 
و ستعتكه أمتنا ورعاانا فوی آل الدي دعی لسك کل a‏ عی کی :ا 
اعام › و رلب e‏ معاملات رعااه بعضمم مع بعص ER e‏ 
الحكومة > وڏا سسنفذ الاحساش بتوقير اللك بعمق ٤‏ اا حتی لن 
تستطع أن تقدم بغر عنابغة وڏوجسه. TS‏ 
الا به » وسبعترفون في النماية به على آنه حاكهم الاو تقراطي المطلق . 


وسبكون للجممور هذا الشعرالعمق بتوقبره توقيرا بقارب العادة) .و مخاصة 
حين يقتنعون:بأن موظفيه ينفذونأوامره تنفيذا أعمى » وأنه وحده المسطر 
علرمم rel‏ سىقر جو ن دان دروا ننظم حہو اقا Our lives‏ لو کنا آباء 
جريصين على .تربية. أاطفاهم على الشعور المرهف الدقيتق بالواجب والطاعة . 
وتعتبر سباستنا السرية .أن كل الامم أطفال › وأن حكوماتما كذلك »> 


۸1. 


ونك أن تروا بأنفسك أني أقم استبدادنا على الق ٤1ع‏ وعلى الواجب 
Duty‏ . فان حتى الحكومة في الاصرار على أن بؤدي الناس واجمم هو فی ذاته 
فرض للحا ؟ الذي هو ابو رعاباه > وحتق السلطة منحة له > لأنه سىقودالانسانية 
ف الاتحاه الذي شرعته حقوق الطبىعة “ أي الاتحاه نحو الطاعة . 


ان کل E‏ لسلطة »ان ل تكن سلطة انسان فساطة 
ظروف > أو سلطة طسعته الخاصة فهي 2 تکن الجال a‏ شيء أعظم 
ۋوة منه › واذن فلنكن نحن الشيء الاعظم قوة من أحل القضة العامة . 

E 

2 أن شی دون روو عل وولا دراد الدين دعتدون على النظام 
لقائم جزاء اعتداء اتهم » لان حل المشكلة التربوية الكبرى هو في العقوبة المثل. 

ويوم يضع ملك اسرائيل على رأسه المقدس التاج الذي أهدته له كل أوربا- 
صر البطربرك JJ Patriarch‏ العا 1 ) 

ان عدد الضحابا الذين سبضطر ملكنا الى التضحبة بهم لن يتجاوز عدد 
اولك لین ضحی م ملوك الام ون في طلبم العظمة “ وني منافسة 


کا اما وطہد قوي بالناس “ وسبلقي خطا من 
المنابر Tribunes‏ . وهده الخطب جا ستذاع فوراً على العالمء 


البروتوكول ااسادس عشر : 


رغبة في تدمير أي نوع من المشروعات المعية غير مشروعنا - سبيد العمل 
الجمى في مرحلته التمهيدية'"' أي اننا سنغير الجامعات ؛ ونعيد انشاءها حسب 
خططنا الخاصة . 

) ۱( اي اا يدل ان ذر الطلدة دد دادر حون ي الحامعات حاملين اھ کار التي 5 ناسنا 


فسنضع برامج ها یتلقونما » فیتخرجون فیھا کا رید هم وهذا ما بحدث الآن في روسیا 
الشوعية السہودية ( انظر کتاب « آرت ٠ NEE‏ الى العربمة ) . 


۱۸۲ 


وسىكون رؤساء 164s‏ ال جامعات وأساتذا معدن اعداداً خاصاً وسىلته 
امج عل سري متقن سيېذبوت ويشكاون بجسبه » ولن يستطيموا الاڭراف 
عنه بغير عقاب . وسيرشحون بعنادة بالغة > ودكونون معتمدبن كل الاعټاد على 
الحكومة .Government‏ و سiحذف‏ من فہر سنا وںطھاار؟S‏ کل تعالم القانون 
المدني مله ف دلكمثل أي موضوع ساس ر .ولن ختار لتعل هذه ا الا 
رحال قلنل من دن المدريين › la‏ الممتازة . ولن سمح لاجامعات أن تخرج 
لعا فتانا خضر الشاب دوي افکار عن الاصلاحات الدستوردة الجديدة »> 
کاًغا هذه الاصلاحات Comedies Jjl‏ ا فا ‘Fragedeis‏ ولن د سمح 
للحامعات أن 0 فتانا دوي اهام من أنفسمم بسا ل الساسة الي 5 


ان المعرفة الخاطئة للسباسة بين أ كداس الناس هي منيع الأفكار الطوبارية 
5 مهمه “ وهي التي تحعلمم رعايا فاسدين. وهلا ما تستطون أن تروه 
بأنفسک في النظام التربوي للاميين ( غير المود ) . وعليناأن نقدم كل هذه 
) المىادىء ي ہم الترلوي ¢ 5 ي نتمکن من تحطم يذہا: بم الاجا ي بنجاح کا 
قد فعلنا . وحين نستحود على السلطة سعد ل راا ک اواد الي 
عكن أن تسخ موم ل عقول الشاب » وسنصنع منم أطفالاً طبعين بحبون 
خا کہم “> ويتدنون في شخصه الدعامة الرئدسة لالام واأضادة الفاق 


وسنتقدم بدراسة مشكلات المستقىل بدلا من الکلاسکات وع‌iیوهاC‏ 
ويدراسة التار سخ القدى الدي نشتمل عd Examples Ja‏ سمة أ کثر من 
اشټاله على مثل حسنة "' »> وسنطمس في ذاكرة الانسان العصور الماضبة التي 


) ۱ ( اي إن النهود سیدرسون لوهذ لاشہماب صذحات التاريسخ اأسود لمعرفوهم ان اأشعوب 
الشعوب فيا سهيدة ٤‏ لکی يقنع وهم په الدراسة اللكادية الزائفة أن الذظام ادید افضل من 
القديم 6 وهذا ما بحري ف روسہا الآن وف کل ډلد عقب کل إانقلاب سراسي ر 


1۸۳ 


قد a‏ شۇم علىنا > ولا نترك الا الحقائى الى ا اخطاء الحکومات فی 
فى الوان قاعة افاضحة ضحة . وتكون ف مقدمة برنامجنا التربوى الموضوعات الق تعنى 
مشكلات الساة العملىة » والتنظم الاجتاعي . وتصر ت کل إنسان معغیر “ 
, وكذلك الخطب الت ته تشن الغارة على الةاذج الانانىة السبئة التي تعدى وتسبب 
»> وكل ما يشيهما من المسائل الاخرى ذات الطابم الفطري . هذه البرامج 

مرتىة مخاصة للطبقات والطوائف الختلفة > وسسبقى تعليمم ا منفصلا 


) وانه لاعظم خطورة أن نحرص على هذا النظام ذاته . وسفرض على كل 
طىقة أ و فة أن تتعل منفصلة حسب مركزها وعاها الخاصين . ان العبقرية 
العارضة مcء«aط€‏ فد عرفت دا وسر 5اا ا تنفذ الى طىقة أعلى › 
ولکن فاخا هذا العرض الاستشائي تماما لا يلت أن غخاط بين الطوائف 
الختلفة > ولا أن نسم لثل هؤلاء الرجال بالنفا الى المراتب المليا » لا لسبب 
الا انم يستطبعون أن حت لوا مراکز من ولدوا لملئوها ‏ ؛ وانتم تعرفون 
بأنفسک کف کان هذا الأمر وما على الامين اذ رضخوا لافكرة ذات الماقة 
المطلقة القاضة بعدم 3 رهن الطبقات الأجتاعية 


ولکي ينال مكنا مكانة و ىقلوب رعااه يتحت أثناء حكه أن د تنعل 
الأمة »> سواء في المدارس والأماكن العامة أمية نشاطه وفائدة مشروعاته . 


ا ا کل انو اع التعلم الخاص . وفي يام العطلات سکون للطلاب 
و اء مم الحق ف حضور احټاعات ٤‏ کہا تم کا لو کانت هله الكلىات ت أنددة . 
وسل الاساتذ: هذه الاحتاعات ا ىدو 8 خطب حرة ف ا 


¢ بږیدون بذك الود ُ لاعتقادهم ا السسادة والعبقرية هم اصلا من عند الله‎ ) ۱ ( ٤ 
e فاذا ظهر تر فير هم > وي عارضة او بالمصادفة لا اصبلة وبحب علرمم حرما لاا خطر‎ 
وأن قوة أ ا‎ 


At: 


معاملات الناس بعضمم بعضا > وني القوانين وقي أخطاء الفيم التي هي على العموم 
نتيجة قصور زائف خاطىء لمر كز الناس الاجتاعي. وأخيراً سعطوندروسا فى 
النظربات الفلسفىة الدددة الي : تشر بعد على عام . هذه النظربات ستجع لما 
عقأید للاعان ¢ متخذين منہا ا Steppin g-stone‏ على صدى ااا ) 
ودانتنا ۰ 
مناقشة كل خططنا في الحاضر والمستقبل -عندئذ ساتلو علي خطة تاك 
النظربات الفلسفة الجديدة. ونحن نعرف من تحارب قرون كثبرة أن ار حال 
يعيشون تدون بأفكار > وأن الشعب انما يلقن هذه الافكار عن طريتى التربة 
الى تمد الرحال ف كل العصور بالنتىجة داا » ولكن بوسائل ختلفةضروردة. 
واننا بالتربة النظامىة سنراقب ما قد بقى من دلك الاستقلال الفكرى الدى 
تستغله استغلالا تام لغايتنا الحاصة منذ زمان مضى . ولقد وضعنا من قبل نظام 
اخضاع عقول الناس يا يسمى نظام التربىة البرهھانıة‏ "° Demonstrative‏ 
education‏ ) التعلم بالنظر ) الدي فرض فه أن حعل الاين عبر قادرين على 
ار ااال و وو اا را کل و 
قبل ان یتمسکوا ہا . وان واحدا من احسن و کلائنا في فرنسا وهو وروي 
Bouroy‏ : واضم النظام الجدید لتربىة البرهانىة . 

١ (‏ ) المراد بالتربية البرهانية او التعلم بالنظر » تعلم الناس الحتقائثق عن طريق البراهين 
النظرية والمناقشات الفكرية ء والمضاربات الذهنية لا التعليم من طريتى ملاحظة الامثلة واجراء 
التجارب عليما لوصول الى القائتق او القواعد العامة . والتربية في اكثر مدارسنا إرهائية تهت 
باثبات الحقيقة بالبرهان النطري علىماء ومن شأن هذه الطريقة ان تفقد الانسان ملكة الملاحفة 
الصادقة » والاستقلال في ادراك الحقائق » وفمم الفروق الكبيرة او الصغيرة بين الاشباء المتشامة 
ظاهراً وھی ل اکس هن طريقة التربية بالمشاهھیة واللاحظة والتحر دة ودرأسة الجز مات 6 
وهه الطر دةة الاخيرة تعود الئان 2 سن الاد حظة والاستقلال الفكري والمميز الصحہح 
بين الاشياء . والتربية البرهانية غالبا استدلالية » والكانية غالبا استقرائية تجريبية . ولم تعقدم 
العلوم وتنكشف اللطقائق منذ عص النهضة الا باتباع الطريقة الاستقرائة التحردپىة . وضرر 


1A0 


البروتوكول الضابع عشر : 


ان احتراف القانون تحعل الناس شون باردين قساة عنيدين ٤و‏ جردم كذلك 
من کل مبادمم ٤‏ ومحملېم على ان بنظروا الى الحناة نظرة غير انسانىة بل قانونىو 
حضة ٠‏ امم صاروا معتادين أن بروا الوقائم ظاهرة من وجهة النظر الى مامكن 
کسبه من الدفاع > لا من وحة النظر الى الاثر الذي كن أن يكون لثل هذا 
الدفاع في السعادة العامة . 


لا عامي برفض أبداً الدفاع عن أي قضية » انه سيحاول المحصول على 
السراءة يكل الأمان بالتمسك بالنقط الاحتمالة ٣]‏ الصغيرة في التشريع 
Jurisprudence‏ وده الوسائل سمفسد ذمه الحكة . ) 
ولذلك سنحد نطاى عل هذه المنة “ وسنضع المحامين على قدم المساواة 
ca on a footing‏ الإوظفين المنقذين Excutive‏ . واحامون -— منلمم مشل 
القضاة - ان دكون هم اجى ف ان بقابلوا عملاءم 1es‏ ولن بقساموا 
منم مذ کرام الا حمنا يعون هم من قل الحكمة القانونىة » وسبدرسون 
مل کرات عن ملام دعك أن تكون النبابة قد حققت معهم ٠‏ مؤسسين دفاعېم 
عن عملامم على نتىجة هذاالتحقىتق ۲ وسیکون‌اجرم محدودا دون‌اعتبار با اذا 
کان الدفاع ناحا : أم غير تاجح م سىکونون مقررن دسطاء أصلحة العدالة > 
معادلين النائب الذي سبكون مقرراً مصلحة النبابة . 
وهكذا سنختصر الاحراءات القانونىة اختصاراً بستحت الاعتبار . وبهذه 
الوسائل سنصل أيضا الى دفاع غير متعصب > ولا منقاد للمنافع المادية “ بل 
ناشيء عن اقتناع الحامي الشخصي . ا ستفد هذه الوسائل ايضافي وضع حد 


( ۲ ) هذا هو النظام التبم في روسبا الشيوعية ( انظر كتاب « ثرت الحرية » ) . 


۱۸۹ 


سمت د __ 
n‏ سی سے 


8 سی میں ت ا ے نے ے 


می ر ن ن نینم نس منیو سپس موی پیت سی ےه نی an‏ 


وود عنضا عنادة عظىمة بالطل من كرامة رحال الدن Clergy‏ من الام 


( غير الود ) في أعین الناس > وبذلك نجحنا فى الاضرار برسالتېم الي کار 
عکن أن تکون عقة كود ني طر رقنا . وان نفو د رحال ادر ن علب الناس 


لمتضاءل وما فيوماً . E‏ 
الوم تسود حر ر4 ية المقيدة في كل مكان > ولن دطول الوقت إل سنوات 
ا بدداً انياراً تاما. وسبقى ما هو أيسر علينا التصرف 
مع الديانات الاخر ى "' » على ان مناقشة هذه النقطة أمر سابق حداً لاوانه . 


سىقصر ر حال الدن وتعال ممم له على حانب صغار ا الحا 1 
وسیکون تأثیرم وبلا یئا على الناس حتى أن ا ون ها اثرمناقض 
للأثر الذي جرت العادة بأن بكون 4| . 


حا حن لنا الوقت کي ےط م البلاطالبابوي The papal Court‏ تحطہہا ا 


فان یداً جېو له ¢ مشار ة ة الى الات کان The Vatican‏ ستعطي ا 
وحىنا بقذف الناس ٠‏ أثناء ھمجانہم » بانفسم على اثفاتىكان سنظمر نحن کا 
له لوقف المذابح . وم ذا العمل سننفذ الى اماق قلب هذا البلاط “ وحسنئذ لن 
دکون لقوة على وحه الارض أن تخر حنا منه حتی نکون ۵9 دمرنا السلاطة 
الأيودة ۰ أن ملك اسرائىل سصار البابا Pope‏ احق لعا ٤‏ بطر رك Patrich‏ 
١ (‏ ) بجتهد اليهود في تشكيك الناس في الدياتات عن طريتق النقد الحر وعل مقارنة الاديانء 
وحرية العقيدة والحط من كرامة رجال الاديان وهم بحافظون على بقاما حتى تفسد فسادا اما 
پائ 6 ف صار اتىاعما ملحدين 6 ) انظر ص ۱۸٤‏ ) والاطاد هر اشطوة الارل التي تلا خطرة 
حمل الناس على الامان بصحة الديانة المودية وحدها . القاضية بان الننود شعب الل الختار للسسادة 
على العالم واستعباد من عداهم من البشر » واهيم لا يسمح لغيرهم باعتناق المودية فما برون . 

) ( ان اس تطاع الود القضاء على اس کان فضاؤهم على الدانات الاخرى انی ٤‏ 
5 اتاع اللسحبة اکثر عدداً وأعظم قوة 0 وهم لذ ل محختصونا بالجانب الا كر من خرچ ٠‏ 
وهم دفون ال تاصسب بابو ات ا المسسحمة من مس چان صلم ود . 


AY 


! 


ولن ناجم الكنائس القامة الآن حتى تت اعادة تعلم الشباب عن طريق 
عقائد مؤقتة جديدة ؛ ثم عن طرتتى عقىدتنا الخاصة بل سنحار ما عن 
OP)‏ الذي کان وسىظل دشر الخلافات بنا . والاحمال ٤‏ 
ستفضح صحافتنا الحكومات والہيثات الاممىة الدينىة وغيرها» عن طريق كل 
انواع القالات المكدة Unscrupulous‏ لنخز ا وحط من قدرها الى مدی 
عند 5 تستطىعه الا أمتنا الحكمة ٣‏ 


E EE‏ الاله ألهندي فشنو ںہ طءز۷ وکل بد من ایدہا الائة 
ستقىعض على لولب ٤‏ الحهاز الاجټاعي للدولة .. 


٠‏ اننا سنعرف كل شيء بدون مساعدة البوليس الرسمي» الذي بلغ من افسادنا 
اباه على الاممينأنه لا الحكومة الا ني ان محجبماعن رؤية الحقائى الواقعية . 
وسسستمسل برنامجنا فريقا ثالث من الشعب مراقبة ينبغي من احساس خالص 
بالواحب ومن مىدا الخدمة الحكومىة الاختيارية 0 


ولومند لن دعتد التحسس عملا شائنا » دل على العكس من ذلك سسذظر اله 
کانه عمل حمود. ومن الحہة الاخرىسعاقب مقدمو الىلاغات Report‏ الكادية 
عقاباصارماً حتی یکفي اصحاب الىلاغات عن استعال حصانتہم استعالا سينا . 


١ (‏ ) المعنى ان الیہود سیستمنون ببوليس سري آخر غير الرسمي کا يفعلون في روسيا 
الآن , او عضاوة من جميسع اصناف الشعب » منم الحوذية والمدرسون والمحامون وكبار 
لموظفين والخدم والطلبة والبغايا » ك) ان افراد الاسرة يتجمس بعضمم مل بعض وكذالك 
امش ركون في عمل واحد » وهولاء الجواسيس ليسوا موظفين في البو ليس وان كانوا من افراده»ء 
ومن طبقة هؤلاء الجواسيس الرقباء القضاء عى كلل ما في سربرة الانسان الفاضل من ضميرواجساس 
بالواحب » وحب للوطن » ومنل الى الخير ‏ ما دام ذلك ضد مصلحة اليہود » ويشبه ذلك في 
مصر بعض الشه ما كان يسمى « البولمس السياسي ي “› وي المانيا نظام « الجحستاو » ومشل.دلك 


اقوى شل نظام الجاسوسية الداخلي فی روسبا الآن ( انظر كتاب « "ثرت الحرية»). ٠.‏ 


AA 


وسبختار و کلارًنا ٤ء‏ ع4 من بين الطبقات العلا والدنما على السواء › 
وسىتخذون من بين الادارن والمحرربن الطابعين ؛ وباعة الكتب > والكتية 
ما » والعال » والحوذية > والخدم وأمثالم . وهذه القوة البولىسبة أن 
تكون ها ساطةتنفذية مستقلة» ولن کون ها حت اتخاذ اجراءاتحسب رغباتيا 
الحاصة > واذن فسبنحصر واحب هذا الموليس الذى لا نفوذ له الحصارا تاما فى 
العمل كود ¢ وف تقد بلاغات Reps‏ و سىعتمد ٤‏ فحص بلاغاتم 
ومضبوطاتم الفعلىة على قرقة من مفتشي البولىس المسئولين وسجري فحص 
مضبو طا تم الفعلىة على يدي ر الحندومة » E REE‏ المدينة . وادا 
حدث تقصار ٤‏ تملع ی عالفة our‏ nوeصisdemصتتعاى‏ بالامور الساسىة فان 
الشخص اذا كان ممكنا اثنات انه مجرم ثل هذا الاخفاء . وعلى مثل هذه 
الطريقة بحب أن يتصرف أخواننا الآن » أي أن يشرعوا بأنفسهم لابلاغ الساطة 
الختصة عن کل المتنكرن لاعقدة statesئىAPp‏ '' وعن کل الاعال التي حالف 
قانوننا . وهکذا کون واجب رعاانا فی حکكومتنا العامة ]ھم Uv‏ : 
l> |, ù Government‏ اتا غ ل انالا لد 
چە Se‏ : بی 


ان تنظہا کہذا سيستأصل كلاستعمال سىء للسلطة “والانواع الخحتلفة للرشوة 
والفساد - انه سجرف في الواقع كل الأفكار التي لوثنا ما حباة الأمين عن 
طرق نظرااتنا ی الحقوق الىشر ıة‏ لر alة Superhuman rights‏ 


و كف استطعنا أن نحقتى هدفنا لخلتى الفوضى في السات الادارية للأمين 
الا ببعض‌أمثال هذه الوسائل ؟ 


) ۱ ( المعنى ان جواسدسنا سدملغو ننا اخبار کل اسان ردد عن ذظامنا وماد نا 6 وکل 
مأ یدل عل دفوره منہاً أو گر ده علنها وھکذا تفعل روسیا 2 سکاا < فتعاقب بالنفي او 
القتل او السحن كل من تمدو منه اشارة او كامة ار عمل تشم منه رائحة تنكر لانظام الشوعى 
البهودي ة او ع الولاء الاععمي له ) انظر کتاب « ثرت الحرية » ) . 


۱۸۹ 


زم اسالا الخطرة لافساد امم » أن نسخر و کلاء ذوي مرا کز 
عالة دلولون غبر م خلال نشاطمم الهدام: ين دکشفوا وشموا مبوهم الفأ سكده 
الخحاصة: كالىل الى اساءة استعمال السلطة والانطلاق في استعيال الرشوة .. 


البروتوكول الثامن عشر + 


بتاح للا الوقت زتخذ احراءات بولسىة خاصة ران نفر ض قرا 

نظام J‏ أ كېرانا Okhrana‏ » ا الحاضر (اشد السموم ا على هة 
الدولة ) - ح ملد سننبر اضطرابات تة بهن الشعب ‘ او نغربه باظہار السخطل 
اللعطل Protracted‏ وهذا حدث عساعدة الخطباء البلغاء . ان هؤلاء الخطباء 
سىجدون کثبرا من الاشاع Sympathisers‏ “ › ويذلكڭ دعطوننا ححة 
لتفتدش بدوت‌الناس ٤‏ ووضع مم حت قود خاصة ٤‏ مستغلن خدمناری و لس الا من. 


واذ أن المتآمرين مدفوعون بحم هذا الفن : فن التامر “ وحم الثرثرة - 
ا الضي في العمل . وستقنصر على أن نقدم من بمنهم 
من أحل الكلام عنصرا أ اخنارا Reporting element‏ . و حب اأُنتذ كر 

أن الاطة تفقد هىبتا في کل مرة تکتشف فما مؤامرة لشعسبة ET‏ مل 
هذا الاک اف لوحي ای الادهان أن اس وتۇمن دضعف ال.اطة 6 وما هو 
اشد ا من دلكڭ . وهو الاعتراف باًخطاما کب أن انعرف آنا دمر نا هسة 
لاسن الجا ن متو سلن دع_دد من الاغتمالات الفرديةالق أنحزها Ny‏ :و 
خرفان قطىعنا العمسان الذين كن دسمولة اغراؤم بأي جرية ٤‏ ما دامت هذه 


الجرية ذات طابع سباسي “ . 


١ (‏ ) اي من یشار کونېم مشا ركة وجداضة في احساسامم ونزعاتمم . 

( ۲ ( فرق ٤‏ الامم ل سا الديقراطية رين الجر تبن العادية رالسباسة اطلاقاً . فىترخص 
مم المائىة ف العقاب دون الاولى . 

والمحق ان التفرقة يناما من اعوص المشكلات وأدقبا امام رجال القانون فقماء وقضاة 
وغامون وعیرهم. . ومن الواحب التفرقة بين العادية الا لصةوالعادية دأات الطابع السياسي سے 


1۹۰ 


اا کد الحا کين علي الاعتراف بضعفمم أن دتخذو | علانىة . احراءات 
بوليسىة خاصة > « ا کېرانا Okhrana‏ « وا هة سلطتم اللخاصة . 

وان ملکنا سکون ما حرس سري جداً . اد ن سمح لانسان أن دظن 
أن تقوم ضد حا هنا مو امرة لا يستطبع هو شخص.] أن ددمرها فضطر خائغا 
الى اخفاء نفسه منما . فأذا “مجنا بقبام هذه الفكز: - کا هي سائدة بين الا مين 
فأننا ذا سنذوقع صك الوت الكنا : إن : دکن موته هو نفسه فموت دو لته 
‘Dynasty‏ . 


وباللاحظة الدقرقة لمظاهر سدستخ دم ملکنا ساطته أصاحة إلامة فحسب ¢ 
لا مصلحته هو و لمصلحة دولته .Dynasty‏ 

وبالتزامه مئل ھا الادب سہ مده رعااه ودقدوده بأنفسمم e‏ سى قد سو ل 
سلطة املك «عءإم«ه5S‏ مدر كين ان سعادة الامة منوطة ذه السلطة «لأنا 
عماد النظام إلى 

د لظام م ( 
ڪڪ وااسياسة اللالصة. e‏ تظمر الجرعة سماسية واس 4ا من السماسة إل الظابم 5 اخوهر »وان 
اتخاذها الصو رة السياسية بون عل صاحمما ارتكاما . اذ عله في نظر نفسه ونظر الناس بطلا ء 
با هر ف دخملته انان سوح الطسيعة ملتوي العقل ۰ شر ر بفطر ڌه ٤‏ وان احرامه ا 
دکھ ي أن مجه فيه ان الجرية سياسية الطابع ولا باس بالترخص مم الجرية ااسياسىة عنمرا 
وساب برتکما اتان فاضل تکرهه ااظروف اکراها عى ارت.کاا وهو في ذاته ارحي 
مسل الدوافم او لا é‏ وهمسوع الغادة ئو دلك . 

والامر الذي حب ان ددر س اولا هو الدوافم م الغاية » لان الدواقع لا الغایات هی غر کات 
4 ورب حرعة یفالت 0 فما من العقاب وهو جرم بفطر ته 4 انه رکم | ا العدل 
3 پاسم ألحافظة عل الامن او کو ذلك ک] قعل ہك آله ر زاد وأعو اذه م ا 2 وک) 
دقعل کار من اولي الامر 2 المحكو ومین ف دەضس الءلاد 8 مَل قام ا دن الناس ٤‏ وکذالك 
يقعل کشر هن المدرسين أو الااء 2 الصغار 6 وځو ذلك 

١ (‏ ) استعملنا كلمة الدولة كا يقال في التاريخ : الدولة الاموية » والدولة المباسىة والدولة 
الفاطمية » فليس الراد بالدولة رفغة الارض الحكوءة او الناس علمما لكن ساسلة الاكمين 
المنتسبين الى امية او العباس او قاطمة ولولا ان كلمة خلافة خاصة باحك الاسلامي لكانت اولى 
بالاستعال مقابل كمة رtئجهہرd‏ 


۱۹۱ 


ص 


أن حراسة اللاك ا تساوي الاعتراف دضعف فوته 


وان حا منا سکون دام وسط شعنه . وسىظېر حفوفا جور مستطلم 

من الرحال واا دشةلون بالأصادفة - دام) حسب الظاهر - اقرب الصفوف 
اله “ معدن بذلك عنه الرعاع > ححة حفظ النظام من أحل النظام فحسب . 
وهذا الثل سيلم الآخرين حاولة ضبط النفس . واذا وجد صاحب ملتس بين 
الناس حاول أن دسم للك ملت » ويندفع خلال الغوغاء > فأن الناس الدين ٤‏ 
الحفر ت الأول سىأخذون ملتمسه ٠١‏ وسىعرضونه على اللك فى حضور صاحب 
الملتمس لكي عرف كل انسان بعد ذلك ان كل اللتمسات تصل الك > وأنه هو ٠‏ 
نفسه تصرف کل الامور. ولكي تبقى هيبة السلطة يجب أن تبلغ منز لتهامن‌الثقة 
الى حد ان ستطع الاس أن دقولوا ف] بین انفسېم : « لو أن الللك دعرفه 
فحسب » أو « حبنا بعرفه الاك ٠‏ 


ان الصوفبة e‏ حط دشحص الك تنلاشی ۰ أن دی 


مغتال assassin‏ الا أن ګرب قدراً ممت من الوقاحة » والطيش کي کک 
ذفسه أقوى من ال حرس “ فسحقتى بذلك مقدرته » ولیس عليه بعد ذلك الا ان 


رترقب الاحظة التي يستطمع فما القيام بجوم على القوة المذ كورة . 
اننا لاا ننصح الامىين ( غير السود ) بهذا المذهب . وأنتم تستطىهون انث 
تروا بأنفسك النتائج التي أدى الما اتخاذ ا حرس العلني . 


ر ANUS e‏ ت تدل علمه فتسبر حول املك قي سيره 
وكأن الك بلا حرس بين رعته . فعتقد الناس الذين حاون هذا السر ان املك بلغ من ثقته 
بالشعب ومن حب الشعب ایاء انه لا خاف من سره بين رعيته جردا من الحراس . 

( ۲ ) المعنى ان الناس سيقولون : لو ان الملك يعرف هذا الضرر المشكو منه لا وافق عليه 
او لعاقب عله اذا کان قد جرى وحاول ازالة 1 ثاره الضارة > وحنةا يعرف املك هذا لامر 
ملمنل لاف الي بر الصا من وجا تظر صاحبه . 


۱۹۲ 


أن حكومتنا ستعتقل الناس الذين عكن أن تتوم منهم الجرائم السناسبة ٠‏ 
توم] عن صواب کشر او قلبل. اذ ليس أمرآ مرغوبا فه أن بعطى رجل فرصة 
اهرب مع قام مثّل هذه الشات خوفا من الخطا في الح 

ونحن فعلاً ان نظہر عطفا هؤلاء احرمين . وقد یکون مکنا في حالات 
معنثة ان نعتد بالظروف الخفقة AE Attenuating circumstances‏ 
التصر ف ٤‏ انح fences‏ الا جرامau‏ العادية ولکن ١‏ تر حص ول تساهل مع 
الجرعة السماسة ¢ ای لاترخص مع الرحال حن دصر ون منغمسا ف السباسة 
التي لن يفممما أحد الا املك > وانه من الحتى أنه ليس كل الحاكمين قادرين على 
فهم السباسة الصححة . 


البروتو كول التاسع عشر : 


اننا سنحرم على الافراد أن يصيروا منغمسين في السباسة > ولكننا من جهة 
أخرى » سنشجع كل نوع لتبلغ الاقتراحات أو عرضہاما دامت تعمل على 
تحسين الحماة الاجتاعبة والقومىة كي توافق علسما الحكومة وذه الوسبلة اذن 
سنعرف أخطاء حكومتنا والمثل العلبا لرعايانا وسنحسب على هذه الاقتراحات 
اما بقبوطها > واما بتقدم حجة قوية - اذا ل تكن مقنعة - للتدلىل على أا 
مستحملة التحقىق > ومؤسسة على تصوبر قصير النظر للأمور . 

ان الثورة «ه1ا1لم6 ليست اكثر من نباح كلب على فلل » ففي الجكومة 
المنظمة تنظما حسنا من وجة النظر الاحجتاعة لا من وجة النظر الى بولسا › 
يبح الكلب على الفىل “ من غير أن بحقتى قدرته . وليس على الل الا انيظمر 
قدرته مثل واحد متقن حتى تكف الكلاب عن الشاح؛ وتشر ع في النصصة' 
بادناہا عندما ترى الفىل . 


)۱ ) تسح الكلب الفبل ونسح عليه سواء , 


(1۳( 1۹۳ 


الآخربن بحىث بستوي مع اللصوص والقتلة والانواع الال لواد 
المنبوذين المكروهين . 

وعندئذ سنظر الرأي العام عقلء] الى الجرائم السباسبة في الضوء ذاته الذي 
) دنظر فه الى ا رائم. العاددة> n e‏ واخزي الى تي بصم ۴ الجرائم 
العادىة دلا تفریی . 

وقد رد لہ أ اف مد نا لے د الاين عل اختمار ھ هذا ا الفر دد ٤‏ اة 
الجرائم السماسية. ولکي نصل الى هذه الغابة استخدمنا الصحافه ؛ والخطابة 
العامة ٤‏ وکت التاريخ المدرسىة ا محصة £ پارة وتخا الہ مہم بفکرة ان 


اماز اأساس ی سند ¢ أنه مات من أحل فکرة السعأادة الانانة ۰ o‏ مل 
هذا الاعلان قا ود ضاعف علد اا ردیں »> وانفتحت طقات و انا ا لاف 


انار رتور العشروين : 

ساتکل الوم فى برنامجنا ا مالي الذي تر كته الى ا تقربري . لانه أشد 
الملسائل عسراً > ولانه بكون المقطعم النمائي في فى خططنا . وقنل أن أناقش هذه 
النقطة سأذكر؟ ما أشرت من قبل ا ٤‏ وأعني بذلك أن سىاستنا العامة متوقفة 
على مسألة أرقام . ) 

حين نصل الى السلطة فان حكومتنا الاوتقر اط - من أحل مصلحتها 
الذاتية - ستتحنب فرض ضرائب قىلة على المهور . وستتذكر دافا ذلك 
الدور الذي ينغي أن تلعىه »> وأعني ډه دور الحامي ى الأبوي . 


a a Ca 


4٤ 


ومحلة وفتى القانون - سبكون حاكمنا مالكا لكل املاك الدولة ( وهذا 
بوضوح موضم التنفمذ بسمولة ) . وسسكون قادرا على زيادة مقادر المال الى رعا 
تتكون ضرورية لتنظم تداول العملة في البلاد . 

ومن هنا سينكون فرض ضرائب تصاعدية على الاملاك هو خير الوسائل 
لواجمة التكالىف المحكومىة »> وهكذا تدفم الضرائب دون أن ترهتی الناس 
ودول أن دفلسو ا ¢ وان الكمىة الي سەفر ض علا الضربة ستتو قف على کل 
ملكة فرددة . 

و ڪب أن er‏ لاان واجم هو التخلي للحكومة عن س سانب من 
روم الزائدة ۰ لان الحكومة شن م تاب حمازة ما یتبقی من املا کہم ¢ 
وتمنحمم حتى كسب الال بوسائل نزة ٤١م«‏ ه1 . وأا أقول نزية » لأن ادارة 
الأملاك ستمنم السرقة على أأسس قائونة . 

هذا الاصلاح الاجتاعي حب أن کون في طلعة باجنا ٤‏ أنه الضان 
الأساسي للسلام . فلن حتمل التأخير لذلك . 

ان فرض ار اب عل الفةراء هو اصل کل الوات 6 وهو لعو د دا6( حخسارة 
كسبرة على الحكومة ؛ وحين تحاول الحكومة زبادة المال على الفقراء تفقد فرصة 

ان فرض الضرائب على رءوس الأموال بقلل من زيادة الثروة في الأيدي 
الخاصة ا سینا ھا رتڪد دسا - مغر صان س حنی تعمل ادل حكڪومة 
الأمىين ومالياتمم . 

انالضرائب التصاعدية المفروضة على نصيب‌الفرد ستجبى دخلا أ كير من نظام 
الضرائب الحاضر ( ٠۹۰۱‏ ) الدي دستوي فىه کل الناس . وهذا النظام ف الوقت 
ا لحاضر ضر ورى لنا » لأنه خلت النقمة والسخط بين الأممين («) . 


( « ) لاحظ ان هذا الخطاب قد نشر سنة ٠۹٠٠١‏ ( عن الاصل الانجليبزي ) . 
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ان قوة ملكنا ستقوم أساسا على حقىقة أنه سبكون ضماتا للتوازن الدولي» 
ا لحكومة في نشاطما . 


أن النفقات الحكومىة حب أن دد فعا من ھم أقدر ع دفعہا ( ومن ڪن 
أن تزاد علبهم الأموال . 


مثل هذا الاحراء سوقف الحة ىد من جانب‌الطبقات الفقيرة على الاغنياء 
الدين سىعتدون الدعامة المالمة الضروردة للححكومة › وسترى هذه الطىقات 


أن الاغنباء هم حا د السلام والسعادة العامة ؛ لان الطہةس ات امقر ة س ان 
الاغنباء فقون على وسائل اعدادها لامنافع الاحتماعرة 


ولک لا ع الطةقات الد كة» آي E‏ الشکوی ھن نظام 
ونی e‏ ا الجانب ّ ْفى 2 اا الماك الخاصة ومطاالب 
الادارة ت | 


ولن بكون لاملك ملك شخصي › فان کل شيء في الدولة سیکكون ملكا 
و ی ا كانت كل أملاك الدولة 
غير ملوك له . 


وأقارب اللك - الا وارثه الذي ستتحمل المحكومة e‏ 

عل ہم کلہم أن يعملوا موظفين حكومسان » أو يعملوا علا آخر لنالوا حسق 
امتلاك الثروة › ولن يؤهلمم امتازم بام من الدم الملكي > لان يعيشوا ا 
على نفقة الدولة . 

وستكون هناك ضرائب دمغة تصاعدية على المسعات والمشتريات › ثل 
مشل 2 ائب الت رات Death ik‏ و ù‏ أي انتة_ال لاملكىة بغر الدمغة 


۱۹٦ 


/ 


الطلوبة سيعد غير قانوني . وسيجبر المالك السابق مه۴ على أن يدفم عبالة 
لسبة مّورة Percentage‏ على الضربة من تاریخ البسع : 


و حب أن دسم دا التحودل (لاملكىة) اشوا اى مراقي الضر ائب 
امحلىين ا0ca[]‏ مصحو رة وف عن 0 Surname‏ لکل من المالكين 


أن مل هنا الاحراء سسکون ضر ورا من ا المعاملات ا)الىة سا تز دک 
عل مقدار معن ¢ أعني حال تز دك عل مقدار دع ادل مدو سط اأنفقات المومة 
الضروردة الأولة Prime‏ وسسکون ا ءالصر وردة مدموغا Stam ped‏ 


دصر دة دمغ ګحدوده عاددة ۰ 


ويكفي أن تحسموا انتم ک ضعةا سبزيد به مقدار هذه الضرائب على دعل 


ان الدولة لا بد ها من ان تحتفظ فى الاحساطى مقدار معان من رأس الال » 
واذا زاد الدخل من الضرائب على هذا المبلغ المحدود فسترد الدخول الفائضة الى 
التداول . وهذه المبالغ الفائضة ستنفتق على تنظم أنواع شتى من الاعمال العامة . 


وسبوكل توجنه هذه الاعال الى هة حكومة . وبذلك ستكون مصالم 
الطبقات مرتبطة ارتباطا وشقا بصالح المحكومة ومصالح ٤‏ وسارصد 
كذلك جزء من المال الفائض لمكافات على الاختراعات والانتاحات 

ومن ألز م الضروريات عدم السماح للعملة ر ٤.۲٣٥٣‏ بأن توضع دون نشاط 
في بنك الدولة ادا جاوزت مبلغا معستا رما بكون القصد منه غرضا خاصا . اذ 
أن العملة وجدت للتداول. وان أي تکديس لمال ذو أثر حسوي في امورالدولة 
على الدوام . لأن الال يعمل عمل الزيت ني حاز الدولة » فلو صار الز بت عائقاً 
ادن لتوقف عل الحہاز 


۹4۷ 


وما وقع من جراء استبدال السندات جزءكبير من العملة قد خاتى الآن 
تضخما شه ما وصفناه تماما . ونتائج هذه الواقعة قد صارت وأضحة 
وضوحا کافياً . 


حسایا کاملا رج Expenditure‏ الحكومة ود اما وتحقظ کل النة / ٤‏ 
بدقة وحزم الى هذا التاريخ ما عدا تقر برات الشر الجاري والتقدم . 


والشخص الوحد الذي لن تتكون له مصلحة في سرقة بنك الدولة “سكون 
هو مالكه» وأعنى به ا ملك › ولمذا السدب ستقف سبطرته كل احال للاسراف 
1 و النفقة غير الصرورية . I‏ مضبعة 
os ek a Ss‏ س 
عادة في خدمة Eke‏ ۰ »> ولا متمون الا بأمورم الخاصة مبتعدين 
جانا عن العمل لسعادة الدولة ١‏ . ) 


أن الازمات الاقتصادية التى درتاها بنجاح باهر ني البلاد الاممية - قد 
انجزت عن طريتى سحب العملة من التداول ؛ فترا كمت ثروات ضخمة > وسحب 
امال من المحكومة التى اضطرت بدورها الى الاستنجاد ملاك هذه الأروات 
لاصدار قروض . ولقد وضعت هذه القروض على المحکومات أعساء ثقلة 
اضرم الى دفع فوائد امال المقترض مکل بذلك اا 


(١(‏ ق الف أت ثرا » من الام في الأمم المتأحرة بجوطون بامثال هذه الحاشية من 
الامعات والانتهازين الدن لا مهم الا مصالهم الذاتىة . متلهم مثل كلاب الصيد التي لا ممما 
امہ لحتہا الا ارضاء سادتا » وليسوا عل شي ۾ من قوة الحلق ولا المقدرة السماسية » ولا الاخلاص 
للمصلحة العامة ولا مصلحة سادتم الخقمقہة الردطة مصاحة شعومم . 


۱۹۸ 


وان تر کز الانتاج في ايدي الرأسمالىة فد امتص قوة الاس لانتاجة حتى 
حفت »› وامتص معا أبضاً ثروة الدولة . . 


والعملة المتداولة في الوقت الحاضر لا تستطبم أن تفي بطالب الطبقات 
العاملة > اذ ليست كافية للاحاطة هم وارضام يما . 


أن اصدار العملة بجحب ان يسار نمو السكان ؛ ومحب أن بعد الاطفال 
مستلی لامد اول وم e‏ فىه . وان تقح العملة حا فا مسال 
حو دة لعا امم . 

واظنک تعرفون أن العملة الذهبية كانت الدمار للدول التي سارت علیها › 
لاا تستطع أن تفي عطالب اكان و لاتا فوق ذلك قد رذلنا أقصى حېدنا 
لتکدر سما وسحبما من التداول . 


ان حکومتنا ستكون ها عل قامة على قوة العمل فى البلاد ٤‏ وستکون من 
الور ار غ ن الي 

وستصدر عل كافة لکل فرد من رعااناء مضفين الى هذا المقدار عندمیلاد 
کل طفل “ ومنقصين منه عند وفاة کل فن 

وسنقوم على الحسابات E‏ حکومات حلىة منفصلة e‏ أقلىمىة ) 

ولکلا تحدث عاطلات ي دفعم الأموال المتخةة الحكومة؛ سصدر لجاک 
نفسه أوامر عن مده هذه المبالغ > وڏا ستنة ٻي امحاباة الي تظہرها اانا 
وزارات المالىة حو e‏ ) 


)۱( من الأؤسف ان بعض الجکو مات تمل مطل کشر من الرأسمالىين الاغناء E‏ دقع 
اأضر اب المفروضة علرمم حتی تضسع عضي المدة ء او تصا ېم ع دقع جرء منہا وترل حزء 
عل حين انیا تقشدد ف معاملة الصغار » ورما يكون دفع الصغار اش دمه ة المطلربة كافياً لتعطل 


لم او افلاسېم وخراب اوم ۰ 


۹۹ 


فا ااك الفكل وال معا » لكي يكن دانم مقارنة كل 
منم) بالاخری . ٠‏ 


والخطط التى سفتخذها لاصلاح السات الال لاعن ستقوم باساوب لن 
یکن أن بلحظوه. فسنشر الى ضرورة الاصلاحات التي تتطلبما الحالة الفوضوية 
اى بلتبا المالمات الأمبة . وستبين أن السبب الاول لمذه الحالات السيئة لمالية 
ك في حقىقة ¢ دىدءونالسنة المالىة بعمل تقدر تقريي لامزانىة الحكومة؛ 
وأن مقدارها بزداد سنة فسنة السب التالى : وهو أن الميزانية الحكومية السنوية 
تستەر اة حتى نبابة نصف السنة و تقدم ميزانىة منقحة “٠‏ ينفى 
مالا بعامة فى ثلاثة أشبر “ وبعد ذلك يصوت ليزانية جديدة > وي نهاية السنة 
تقرر حسابات بتصفمة الميزانة . ان اليزانية لسنة واحدة تقوم على جلة النفقة 
المتحصلة في السنة السابقة » وعلى ذلك فنالك عجز في كل سنة نحو خمسين من مائة 
من المبلغ الإسمي . فتتضاعف اليزانية السنوبة بعد عشر سنوات ثلاثة أضعاف . 
ويفضل هذا الاجراء الذي اتىعته الحكومات الاممىة الغافلة استنفدت أمواهم . 


الاحتباطة عندما حلت مواعبد الديون > وأفرغت بنوك دولتم ‏ وجذبتمم 
الى حافة الافلاس . 


وسوف تفېمو ن سردا أن مل هذه السياسة للامور المالية التي أغرينا 
الامين باتباعا > لا مکن أن تكون ملانمة لحكومتنا . 


إن كل فرض برهن على ضعف الحكومة وخيبتما في فم حقوقما التي ها 
5 دين کا سف دامىو کلز Damocles‏ — نعل على ر ءوس الا کن 
الذين تاتون الى اصحاب البنوك Bankers‏ ما › وقبعا مم ى ایدم »بدلا من 
دفع مبالغ معدنة مباشرة عن الأمة بطريقة الضرائب الوقتية . 


ا ا 
)١(‏ اي ما یسمی بنك الدوله » لا البنوك الاخرى الموجودة في الدولة. 


+» 


ان الفروض الارجة مثل العلتق الذي لا عكن فصله من جسم الحكومة 
حت بقع من تلقاء نفسه ٤‏ اوغ ر الحكومة EM APE‏ 
حكومات الأممين لا ترغب في أن تطرح عنما هذا اعلق » بل هي ذلك . فانم 
تزید عدده ٤‏ وبعد ذلك کتب على دول ہم أن قوت قصاصاً من تفسما بفقد الدم. 
فاذا بكون القرض الخارجي الا أنه علقة ؟ القرض هو اصدار أوراق حكومىة 
توجب التزام دفع فائده تبلغ نسبة مثوية من المبلغ الكلى لمال المقترض . فاذا 
كان القرض بفائدة قدرها خمسة من مائة » ففى عشر بن سنة ستكون الحكومة قد 
ا روو ل یک ا ا و 
سنة ستكون قد دفعت ضعفان » وفى ستبن سنة ثلاثة أأضعاف المقدار »> ولكن 


القرض سقی اي كاذه دين : دسدد . 


ابت من هذه الاحصائمة أن هذه القروض تحت نظام الضرائب الحاضرة 
(۱۹۰۱ () فة ار الملمات النهائرة a‏ دافم الراب الفقير › کی تدفع 
فوائد للرأسمالىبن الأجانب الذبن اقترضت الدولة منم المال “ بدلا من جمع الكة 
الضرورية من الأمة مجردة من الفوائد فى صورة الضراثب . 

وقد اكتفى الأغنىاء - طالما كانت القروض داخلىة - بأن ينقلوا المال من 
أكماس الفقراء الى أكساس الأغنباء » ولكن بعد أن رشونا أناسا لازمين 
لاسشدال القروض الخارجىة بالةروض الداخلءة - تدفقت كل ثروة الدول الى 
خزائننا ٤‏ وبدأًكلالاممدين بدفعون لنا مالا يقل عن الخراج المطلوب . 


والحكام الأمبون - من حراء امام > او دسب فساد وزرام او جہلہم ‏ 
قد جروا بلاده الى الاستدانة من بنو كنا > حت ااا ر ا ا 


في الاصل ast sent‏ “ والترحة الرفة . « السنتات النائىة » وااسنت Cent‏ 
عله امریکہ ù‏ 6 وشو دساوي ا من ماله حر ٤‏ من الدولار yl Dollar‏ الربال الامرد é‏ 
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الدون . وبحب أن تذ ر کوا ما کان بشت علسنا أن نعاننه من اللا لکي تيا 
الأمور على هذه الصورة . 


طا ی رمتا طا کر کی ایک تش نان رن ذه 

لن نتكون فى حاجة الى قروض للدولة الا قرضا واحدا ذا فائدة قدرها واحد 
es‏ أنة E Sa‏ المئوية الىلاد 
لأن عتصا العلق . 


وستعطي الشرکات الت ارية حتى e‏ السندات استشناء . فان هذه 
الشركات لن تجد صعوبة في دفع النسبة المئوية من أرباحما » لانما تقترض المسال 
مشر وعات التحارية »> ولكن الحكومات لا تستطيع أن تجني فوائد من الال 
امقترض ٠‏ لبها انا تقترض دان لتنفتق ما اخذت من القروض “ . 


وستشتري المیکو u‏ أيضا اسما تحارية »> فتصير بهذا دائنة بدل أن تكون 
مدينة ومسددة للخراج اذ٣ا‏ کا هي الآن . وان احراء e‏ 
للتراخي والکسل اللذبن کان مقىدین لنا طا ا کان الأممسان ( ( غر E‏ 
مستقلان E‏ 


ويكفي التدليل على فراغ عقول الامسان المطلةة الهيمة حقا “ نهم حينم 
اقترضوا الال هنا بفائدة خابوا في ادراك أن کل م مقترض هكذا مضافا الىه 
فائدة لا مفر من أن بخرج من موارد البلاد .. وکان ايسر مم لو انم أخذوا 
امال من شعبمم مباشرة دون حاجة الى دفع فائدة . وهذا يبرهن على عبقريتناء 


)۱( لنلاحظ براعة هذه الخطة » فالشركات التجارية انا تقترض للانشاء والتهميز الرنح ٠‏ 
فیزداد بذلك راش مافا عا تربح > والمحىكومة تقترض للاستملاك د غالا فتخسر بالقرض > ولکن 
لبلاحظ من تاحبة اخرى خطأً هذه الفكرة فان الحكومات يطلب منها نحو الشعب اکار ما 
يطلب اصحاب ا من الشركات . ٠‏ 


وع حقىقة أننا الشعب الدي اختاره اله . انه من المحنكة والدرية اننا دعر ض 
مسألة القروض على الأممن ی ضوء دظنون مع أ وحدوا فم | الربح انتا هة 
ان تقد اتنا »1ء التي سنعدها عندما بأتي الوقت المناسب ٠‏ والتي 
ستكون مستعدة من تحربة قرون؛ والتى كنا محصما عندما كان الأمىون بحكون 
ال تقد بر اتنا هده ڪون عڪتافة ٤‏ وضو حہا العحسب عن التقدبرات الي 
صنعما الأمبين »> وستبرهن للعالم كمف أن خططنا الجديدة ناجحة ناجعة . ان ٠‏ 
هده اللخطط سمقضي على المساوىء ال ر اما ھا سادة الأمن. و کن 
أن نسمح ہا فی حکناء وسارتب نظام مەز انىتا الحكومة e‏ الك 
نفسه ولا اشد الكتة Clerks‏ ولا متام دلاحظ فه اختلاسه ا حزء 
من الال ؛ ولا استعاله ااه في کن اک غير الغرض الموضوع له في التقدر 
E E‏ 
ويستحسل المحك بنحاح الا خطة حكة احكاما تاماً. حت الفرسان والابطال 
ہلکون E‏ طر دتا لا تعرفون الى نن دقو دھ ؛ ا ادا ددءوا رحلتېم من 
غر أن تأهىوا الأهة المناسىة ها . 
ان ملواگ الامىين الدن س اعدنام ¢ ؟ ي دغر مم بالتخل عن واجباتمم يي 
الحكومة ؛“ بوسائل الوكالات ( عن الأمة ( Represention‏ “ والرلائ 
Entertainments‏ رالاس الاخرى ھۇلاء الملوك کونوا ال 
ححا لاخةاء مکا دنا وفساستا ۰ 
العامة قد صنعت بأيدي و كلائنا . وقد استعملت هذه التقربرات فى كل مناسة 
كي تهج عقول الملوك القصيرة النظر »> مصحوبة - کا كانت - مشروعات عن 
الاقتصاد قي المستقمل . « كف استطاعوا ان بقتصدوا بضرائب حديدة ? » هذا 
ما استطاعوا ان دسألوا عنه فراء تقر راتنا الى کشو نا عن امام الي دقومون 
ہا . ولکنېم لم بسالوا عنه فعلا ۰ 
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وأنتم أنفسك تعرفون الى أي دى من الاختلال المالي قد بلغوا باهم 
الذاتى . فلقد انتموا الى افلاس رغم كل المحودات الشاقة التي يبد ما رعابام 
اا 


البروتوكول الحادي والعشرون ؛ 


ا الان عل ما خیرت ده ٤‏ 8 الأخير ¢ ومد كم سرح مفصل 
للقروض الداخلىة عار انی لن اناقش القر وض الخارحىة دعك الان E8‏ ود 
هلات خزائننا الأموال الأمىة » وكذلك لأن حكومتنا العا مية لن يكون ها 


حبران أحانب تستطىع أن تقترض r^‏ ا 


لقد استغللنا فساه الاداريان واهال الحاكين الأعين لكي نجي ضعفي الال 
الذي قدمناه قرضا الى حكوماتمم أو نجني ثلاثة أضعافه » مع انما م تكن في 
الحققة محاجة اله قط . فمن الذي يستطبم أن يفعل هذا معنا › کا معناهمعمم? 
ولذلك ان أخوض الا في مسألة إلةروض الداخلىة فحسب . حين تعلن الحكومة 
اصدار قرض کہذا تفتح اکتتابا لسنداما . وهي تصدر ما مخفضة ذات قم 
صفار ة جداً کي کون في استطاعة کل انسان أن سم فسا . والمكتتبون 
الأوائل سمح لهم أن دشتروها بأقل من قىمتہا الاسمية ا نح 
سعرها اا ااا ق ا 

وني خلال أبام قلبلة تيء خزائن بيت مال الدرلة ںوه 1[ء×E‏ بکل الال 
الدي اکتتب به زادة على الد . (ف الاستمرار في قول الال لقرض فوق ما 
هو مکتتب به زبادة على الد ؟) . ان الاکتتاب بلا ریب بزید زبادۃ لہا 
اعتىارها على الال المطلوب »> وفي هذا يكمن كل الاثر والسر “ فالشعب يش 
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بالحكومة ثقة اكدة ١‏ . 


ولک حينا تنتمي المزلة ول٥‏ تظمر حققة الدين الكبير جداً» 
وتضطر الحكومة »> من أجل دفع فائدة هذا الدين › الى الالتحاء الى قرض 
حديد هو ددوره لا بلغي دن الدولة E‏ دضف اله وار ار ا 
تنفد طاقة الحكومة على الاقتراض يتحتم علا أن تدقع الفائدة عن 
القروض بفرض ضرائب جديدة » وهذه الضرائب ليست الا دبوناً مقترضة 
لتغطىة ديون أخرى . 

م تات فترة حويلات الديون ٤‏ ولكن هذه التحويلات انا تقلل قىمة‌الفائدة 
فحسب > ولا تلقي الدين ولذلك لا يكن أن تتم الا موافقة اصحاب الديون . 
وحين تعلن هذه التحويلات يعطي الدائنون المحتى في قرو ها أو فى استرداد 
أمواهم اذا ي برغبوا في قول التحوبلات » فاذا طالب کل انسان برد ماله 
فستكون الحكومة قد اصطمدت بطءمما الذي أرادت الصىد به “ ولن تكون 
٤‏ مقام یکنا من ارحاع لمال كله . 


ورعارة الحکومات الاممبة ن ا ال س 5 دف مون کا ٤‏ المالىات» 
وکانوا دایا يفضلون معاناة الموط قيمة ضاناتمم وتأمسناتم وانقاص الفوائ_د 
بالمخاطرة في عملىة مالىة اخرىلاستهار الال من حديد ؛ وهكذا طالا متحوا| 
حکوماتم الفر صة للتخصص من دن رعا ارتفم ال عله ملادان. 


ان الاممن لن جر ءوا على فعل شيءَ کہذا عالمين حت العله اننا - في مثل 
هذا الحال _ سنطلب كل اموالنا . 

()١(‏ حب ان تأمل القارىء لکي يفهم ما تنطوي عامه هذه الخطة المحسسة التي لا یتفتق 
عنها الا عقل قد بلغ تة العنف والدهاء واللؤم فالمعنى ان الاساس في رفع سعر الاسم بعد 
هبوطما هو التلاعب بالکتتبين واستغفاهم بالربح الرام. وليس هو مراعاة قرمة الاسم الحقيقمةء 
ومشل ذلك الاعبب الممود في المضافق (البورصات) الآن . 
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عثل ذا العمل ستعترف المحكومة اعتراف) صرحا بافلاسما الداتي “ مما 
سدان لاشعب تىد وان مصالجه الداتىة لا تتمشى يعامة مص الح 
حکومته . وان اوةه التفاتك تو جما خاصا الى هذه i‏ »> ا آوحه كذلك 
الى ما بلي :ان کل القرر ض الداخلىة موحدة l Consolidated‏ دسمی‌القروض 
الوقسة : وهي تدعی الدبون دات ت الأحل القصر »> وهذه الدبون تتکون من الال 
المودع فى بنوك الدولة أو بنوك الادخار . 


ا الوضوع تحت تصرف ا ل ق د ا 
القروض العرضة › وتضع الحكومة ب دل الال مقداراً مساوا له من ضماناتما 
الخاصة فى هذه النذوك » وان هذه الضانات من الدولة تغطي کل مقادر النقص 
e‏ غير غد یمود ) 


وحبها يى مكنا العرش على الال أجم ستختفي كلهذءالعمليات الماكر 
ب رن سندات الديون الحكومة العامة > لأننا لن نسمح بان اا 
کرامتنا۔ حسب الصعود والہنوط في أرصدتنا التي سقرر القانون قممتہا بالقىمة 
ا من غر امکان تقلب السعر . فالصعود يسبب الہہوط » وحن قد یدنا 
بالصعود لأزالة الثقة ا و الحكومة العامة للامسین . 


Exchanges Stock عصافق ) بورصات ( الأوراق ال أا الىة‎ e 
فرض ضرائب على المشروعات‎ E منظات حكومىة ضخمة سكون من‎ 
التحارية حسب ما تراه الحكومة اسا . وان هفده المۇسسات ستکون ف‎ 
ف ا عکنہا من أن تطرح ف السوى ما قمته ملابان من الاسم التحاردة › أو‎ 
EEN . ن تشترا هي داتها ني اليوم نفسه‎ 

. ستضار علدادلك‎ a وانت 5 تستطىعون افوا‎ e 
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البروتوكول الثاني والعشوون ؛ 


حاولت في کل ما أخبرتک به حتى الآن أن اعطءك صورة صادقة لسر ٠‏ 
الأحداث الحاضرة› وكذلك سر الاحدات الماضىة التي تندفی ٤‏ نهر القدر ٠‏ 
وستظمر نحتما فى المستة تقبل القريب ٠‏ وقد بينت لك خططنا السرية التى نعامل 
ها الاممين »> و كذلك سياستنا المالمه > وليس لي أن اضف الا كامات قلىلة 


فحسب چ 


ف ادينا تتر كز أعظم قوة في الایام الحاضرة › وا الدهب . ففى 
خلال بوم تستطسع أن [سحب أي مقدار مه من ححرات کنا السردة. 


فلا بزال ضروريا لنا بعد ذلك ان نبرهن على أن حكنا هو ارادة الله ? هل 
كن -- ولنا كل هذه الخرات الضخمة - أن نعجز بعد ذلك عن اشات أن كل 
الدهب الذي ظللنا نكدسة خلال قرون كثيرة جداآ لن ساعدنا فى غرضنا 
الصحبح للخير »> اي لاعادة النظام تحت حكمنا ? 


انهذا قد يستلزم مقداراً معمنا من‌العنف . ولكن‌هذا النظام سيستقر أخير آ» 
وسنەرهن على اننا المتفضلون الذين اعادوا السلام المفقود والمحرية الضائعة للعال 
المكروب > وسوف تنح العالم الفرصة لهذا السلام وهذه الحرية؛ ولكن في حالة 
واحدة ليس غيرها على التأكيد - اي حبن يعتصم العام بقوانننا اعتصاماً 
صارما . وفوق ذلك سنحعل راضحا لکل انسان أن ١‏ رية لا تقوم على التحلل 
فاد او عل ى الاس في عمل مايسرم عمل » وكذلك مقام الانسان 
وقوته لا يعطبانه اق ف نشر lاد۳«ء‏ |ۈدnlة Destructive principles‏ 
كخرنة العشدة والمتاواة وغوها هن الأفكار» وستخمل واضحا انا أن ال 
الفردية لا تؤدي الى أن لكل رجل المت في أن يصير ثائراً > او ان يشير غبره 
الفا طب فة على الماهير القلقة المضطربة . سنعلم العام ان الحرية 
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الصححة لا تقوم الا عدم الاعتداء على شخص الانسان وملكه دام 
بتمسك تسكا صادة یکل توان الحياة الاجهاعبة . ونع العام أن مقام 
الانسان متوقف على تصوره قوی غیره من الناس ٤‏ وأن شرفه بردعه عن 
الأفكار المىرجة فى موضوع داته . 


أن ساطتنا ستکون جابلة مهسة لاا ستکون قدرة وتک وترشد ٤‏ 
ولکن لا عن طر يتى اقباع قوة الشمب ومثليه > أو أي فة من الخطباء ء الدين 
بصیحون بکامات عادیة سمون ا المادىء العلا ٤‏ وليست هي ني الحقيقة شيا 
آخر عبر أُفكار طوباودة خبااة ان ساطنا کون اؤ سسة للنظام الدي فه 
تکن هاده الناس وان هة هله اأاطة Su‏ سما غراما صو فا٤‏ کا کی 
خضوع الأمم غا ا ا 


حرۇ احد على الاقتر تراب منېا کي سلما ولو خبطا من مقدر ما . 

البروتوكول الثالك والمشرون : 
حب أن يدرب الناس على الحشمة والمحماء کي بعتادوا الطاعة . ولذلك سنقدل 
مواد الترف > وده الوسائل أبضاسنفرض الأخلاق الي أف دها التنافس اسفن 


تمادن الشر ف . وسنتدى ر« الصناعات llلقروıة Peasant industries‏ « 


ESL TT )‏ أن اأصحاب 
المصانع الخاصة الفخمة كثراً ما محرضون عالمم ضد الحكومة » ورا عن غير 
وعي . 


۳ اي لا من طریق من تر ا ی e‏ 
ر ر اطي مطلقا mL‏ 


eA 


» والشغب اثناء اشتغاله ق الصناعات الحلىة » لا فم حالة « خارج العمل‎ E 

او البطالة » وهذا حملهعلى الاعتصام النظا م القائم . وبغرده بتعضد المحكومة. 
ان الءطالة هی الخطر الا کر على ST‏ هذه ا قد 
ا تبلغنا ا دقہا السلطة : 


ان معافرة لمر كوف حرمة كان جرية شد الانسائبة وسيماقب علب ) 
من هدا الوحه فالر حل والىىمة سواء عت الكحول ,. 

ان الامم لايخضعون خضوعا أعمى الا للسلطة الجبارة المستقلة عنم استقلالً 
مطلقا » القادرة ا ہم ن سیفآ في يدها يعمل کسلاح دفاع ضدٍالثورات 
الاجاعبة . ادا فی دک وای دوح ملاك ؟ أ ہم حب أن 


e ا‎ 


بحب أن بظمر الملك الذي سحل ۳ القاة التي ظلت تعش على 
جور قد كنا نحن أذفسنا من إفساد اخلاقه خلال نران الفوضى وإن هذا 
للك بحب ان يبدا باطفاء هذه النيران التي تندلم اندلاع) مطرداً من كل الجات. 

ولكى يصل ال ملك الى هذه النتىحة بحب ان يدمر كل ائات الى قد تكون 
أصل هذه النبران > ولو اقتضاه ذلك الى ان سفك دمه هو ذاته > وبحب عله 
ان یکون جہشا منظہا تنظیما حسنا » بحارب بحرص وحزم عدوی آي فوضی 
فد تسمم SE‏ الحكومة ۰ ) 

ان ملکنا کون ختاراً من عند ال › ومعسنا من على ٤‏ کي يدمر کل 
الأفكار التي تغري با الغربزة لا العقل › والمبادىء البهنمية لا الانسانبة »> اف 
هذه المىادىء لمل تنتشر الان انتشاراً ناحا e ٤‏ وطغبامم حت لواء اجى 
والجرىة . 

ان هذه الافكار قد دمرت کل النظم الاجتاعىة مۇددة ذلك ا 2 ملك 

. Kingdom of Israel وال‎ 


(۱4) ۲۰۹ 


ولکن علہا سکون قد انتہی حین یبدا حک ملکنا . وحیقئذ جب علا 
أن نکنسہا پسداً حتی لا ىقى أي قذر في طريق ملكنا . 


وحسنئذ سنكون قادربن على أن نصرخ في الأمم: « صاوا لله> واركعوا امام 
ذلك ( الملك ) الذي حمل آية التقدبر الأزلى العام . والذي بقود اله ذاته نجمه؛ 
فلن بكون أحد آخر الا هو نفسه ء141 قادرا على أن مجعل الانسانية حرة 
E‏ 


الإروتوكول الرابح والمشرون : 


والاآن سأاعالج الاسلوب الدي ڌقوی ده دوله Dynasty‏ املك داود تی 
تستمر الى الوم الآخر.. 


ان أساوبنا لصانة الدولة سيشتمل على المبادىء ذاتها التي سامت حكاءڻ 
مقالىد العام > أي توجبه الجنس البشري كله وتعليمه . 

وان أعضاء کثرین من نسل 0 David‏ سىعدون ورلوك الملوك وخلفاءم 
الذين لن ينتخبوا حت الوراثة بل بمواهمم الخاصة . وهولاء الخلفاء سفقہورنف 
فما لنا من مكلونات سماسبة سربة »> وخطط للحك » آخذين أشد المحذر من أن 
بصل الا أي انسان آخر 


)١(‏ کان الود تطروت المج الخاض الدي خلصمم من العسودية بعد تشتتهم؛ ويعمد الهم 
ملكمم الدتدوي » فما ظمر دوع أو عيسى في صورة قديس » وحاول تخليصہم روحا وخاقا 
من سر ورهم . وم يظہر في صورة ملك يعد الهم سلطا م الدذموي ٤‏ انکروه وأضطهدوه ء 
وم حتی الآن بنتظروت اسع الحاص في صورة ملك ٠ن‏ تسل دأود حلصم من الاستعباد 
وألتشتت » وهذا الخلص هو الذي اص الادسانية من الخطئة ا ڀقولون هنا وکا تقول کدېم 
أمقدسة ) انظر سفر اسما وما دهده ق ( ۾ کا ان هذا اخلص هر الذي دهد ملكة صپون ف 
نظرهم ايضاً وبخضع مم الامم جيم ( أنظر المقدمة ص ١١ - ٠١‏ ) . 
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E RE‏ اءات ضرورية > كي يعرف الميع ان من وستطعون 
أن حکموا انما هم الذن فقموا تفقيم) في أسرار الفن السباسي وحدم > وهؤلاء ٠‏ 
ارجال وحدم سيعامون كيف بطبقون خططنا تطبقا علا مستغلين تجاربنا 
خلال قرون کشر ة . انهم سمفقمون في النتائج المستخلصة من كل ملاحظات 
نظامنا السباسي والاقتصادي “ وكل العاوم الاجاعية . وم ٤‏ اماز ٤‏ سىعرفون 
الروح الحقة للقوانين التي وضعتا الطبيعة نفسما لحك النوع البشري . 


وسبوضع مكان الجلفاء المباشرنن لهلك غرم اذا حدث ما یدل على اہم 
مستم‌ترون بالشهوات › أو ضعاف العزية خلال تربيتمم > أو في حال اظمارم 
اي ميل آخر قد یکون مضراً بلطتم ٤‏ وربا يردم عاجزين عن الک » ولو 
کان ني هدا شيء برض كرامة التاع الط . 


وان دامن سمو خنا Our elders‏ عل ارم ا الا الرحال القادربن‌على أن 
حکموا حکما حازم) ٤‏ ولو کان عنفا . 


واذا مرض ملكنا او فقد مقدرته على الح فسیکره على تسلم ات ا 
الى من اثيتوا بأنفسمم من اُسرته انهم اقدر على الح . 


وان خطط الملك العاجلة - وأحق منها خططه لمستقىل - لن تكون 
معروفة حىی ا سہكدعو ل مسخسارده الأقريين ة ولن دعرف ظط المستقىل إل 
الحا والتلاثة Three‏ الدين درو 


وسيرى الناس في شخص اللك الذي سبحك بارادة لا تازعزع وسضبط 
نفسه ضبطه للانسانبة » مثلا للقدر نفسه ولكل طرقه الانسانىة »> ولن يعرف 
احد اهداف الملك حين يصدر اوامره “ ومن اجل ذلك لن رۇ احد على ان 
بعترض طررقه السري : 
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و ان بکون لملك رأس قادر على تصرف خططنا » ولدلك 
i a E E a‏ ) 


ag‏ كوت اللك بوب رشا وکل رعلا د یپ ات نالیم 
ارا مرات کثارة . فل هذه الاحرا ءات ستجعل القوتين في انسجام : | 

وة اأشُعب وقوة الك اللتين قد فصلا بنې) ق البلاد الأمىة ( ا 
e‏ ف حخوف د من الاخرى . 


iil,‏ ان نبقي كلنسا القوتين في خوف من الأخرى ٤‏ لا 


حال انفصلتا وقعتا تحت نفو دنا , 


وعلى ملك اسرائشل ان لا مخضم لاطان اهوائه الخاصة لا سما الشوانىة . 
وعلنه ان لا دسمح للغرائز المسمسة ان تتمكن من عقل . ان الشوانية - أشد 
من اي هوی آخر - تدمر بلا رب كل قوى الفكر والتدمۇ بالعواقب “ وهي 
تصرف عقول الرحال حو سوا حاتب فى الطبعة الانسانىة . 


ان قطب ہنا الال نی شخص الما ک العالی W٣14 R16‏ الخارج 
من بذرة | سرائىل - لبطرح کل الاهواء الشخصية من اجل مصلحة شعبه . ان 
ملکنا حب ان کون مال العزة الوت و N‏ 

وقعه ملو صېنون من الدرحة الثالحة والثلائن (" 


(۱) اي لا یکن م تناوله بالنقد ولا الؤاخذة مسه بالاذى باي حال وخير ترجة عربي ف 
نظري للكامة الالجليزية هي :د عزیز ».لان ال زة تشمل كل ذلك . 


)۲( ار رات الا اا : فالموقعون هنا هم اعظم كابر الماسوية في العام . 


IF 


تعقیب 
( الأستاذ سر جي نيلوس ) 


هذه الوثائق قد انتزعت خلسة من کتاب ضخم فبه حاضر خطب ) . وقد 
وحدها صديقي ٤ a‏ مکاتب مر کز قىادة جعمة صهىون القائم الآن ي فرنسا , 

ان فرنسا قد أجبرت تر كيا على منح امتبازات ميم المدارس والمؤسسات 
الدينىة لکل الطو اف ۸ ا دأامت 3 المدارس والمۇسسات ادو لمابة 
الا ى اسا ری 

الوت افعا وال راخ حت ا المدارس والمۇسسات الکائو لک 
ال طردع) من فر دسا حکومتہا السابقة ھ دہ الحقىقة تست رلا ردب أن 
ديلوماس.ة المدارس الدردةوسة Dreyfus‏ ( ل م إل اده مصالح صېدون 


ٍ ( عاضر الطب أو جلسات ( انظر معنى كامة بروتو کول في الأقدمة ص . ه‎ (١( 

(۲) أي الصديق الذي دفع بالېروتو کولات الى الاستادذ نبلوس( انظر مقدمتناص ۲۲ ) وهذا 
الصديق هو البكس نيقولا نيفتش كبير جماعة اعيان روسيا الشرقية القيصرية . 

(۴) ال-كابتن دريفوس كان ضابطا في الجبش الفرنسي ء اتيم فيه بتهمة الخانة العظمى سنة 
N A^ f‏ واحدثت قض ته رجة ف اهل اوروبا وامريكا وروسا وحخاصة فرنسا » وحاول الود 
بکل ما لدہم من وساثل علمنىة وسمروة انقاذه ولكن حکم عله بالنفي الأؤيد من فرنسا› م 
تصدى لنقض اكم كثر منم الكاتب الةر نسي المشمور«اميل زولا»اذ نشر في جريدة إ«الارور» 
في ۱۳ ینار سنة ۱۸۹۸ خطابا بعنوان « اني اتهم » وأعقبه عثله وعمل الود بكل ما لدم 
من نفود لتبرئة دريفوس »ء ولكن المحكمة قلت اعادة النظر ف اأقضءة »> وقضت جحدسه عشر 
سنوات بدل النفي » ثم م بزل البہود بكل وسائلهم يعماون على تغيير الحكم» فنجحوا » ونی ١۲‏ 
يولىو سنة ٠۹٠۲‏ قررت محكمة النقد بطلان الحكم السابق وتبرئة دريفوس واعادته الى الجيش 
العامل » فسر المهود بذلك سروراً بالغاً . رغم ما الوه من عناء وبذلوا من تضحات طاهرة 
وحسة في الحصول على ذلك والمراد بالمدارس الدريفوسمة هنا المدارس الي لا تتم الا خدمة 
البهود. وقد صدرت البروتو كولات قبل تبرئة دريفرس ( انظر هامش ص ۲٤۲‏ وكتاب « يقظة . 
لعا الهو دي » بالمربية ص ۷٤‏ د ۸۷ ) . 


TY 


وأنها تعمل على استعار آسما الصغرى بالموذ الفرنسيين . أن صهيون تعرف دام 
کف تحرز النفودذ لفسا عن طرق ما يسمسمم التامود « البمائم العاملة » الي 
دشیر بها الى جميع الاميان . 


ودستفاد من الصهمونبة المهودية السرية ان سلمان والعاماء البمود من قبل قد 
فکروا سنة ٩۲٩‏ ق٠م‏ في استنباط مكيدة لفتح كل العام فتحا ساميا لصهيون . 


وكانت هذه المكمدة تنفذ خلال تطورات التاريخ بالتفصيل “وتكل على أيدي 
رجال دروا على هذه المسألة . هؤلاء الرجال العاماء صمموا على فتح العام 
بوسائل سامية مع دهاء الافعى الرمزية التي كان رأسما برمز الى المتفقمين في 
خطط الادارة الودية “ وكان جسم الافعى برمز الى الشعب النهودي - وكانت 
الادارة مصونة سراً عن الناس جمىعا حتى الأمة الهودية نفسما . وحالما نفذت 
هذه الافعى في قلوب الأمم التي اتصلت بها سربت من تحتما » والتمت كل قوة 
غر دېودية في هذه الدول . وقد .ست الةول بان الافعی لا دد أن علا معتصمة 
اعتصاما صارما بالخطة الموسودة حتى بغلق الطريق الدي لسعى فىه بعودة 
رأسہا الى صہسون "“ وحتى تكون الافعى بهذه الطريقة قد أ كملت التفافا حول 
اوربا وتطویقہا اياها ؛ وتكون لشدة تكبلما اوربا قد طوقت العام أجمع .. 
وهذا ما بت انجازه e‏ حاولة لاخضاع البلاد الأخرى بالفتوحات 
الاقتصاددة . 


ان عودة راس الأفعى الى صهون لا يكن ان تخ الا بعد ان تنحط قوی کل 
ملوك اوربا “٤‏ تکون ا ا ر 


(۲) لقد تم ما اراد اهود > وتحقق ما ا به نىلواس وهو سقوط اللكيات في البلاد 
الارروبة اللكرة عقب ار بين العالميعين کروسا واا وایطالىا . : 


, 1 ا : 
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ژر اي كل مكان . هناك ستممد السسل لافساد الجاسة والنخوة وللانغلال 
الأخلاق وخاصة بمساعدة النساء المودبات المتنك رات ي صور الفرنسات 
والابطالىات ومن النهن . ان هؤلاء النساء أضمن تاشر ا ت للخلاعة والتتك في 
حبوات ves‏ التز عن على رووس الأمم . 

والنساء في خدمة صپون دعملر ن کأحابسل ومصاید لمن دکونون بفضلمن في 
حاحة الى المأال على الدوام . فىكونون لدلك داعا على استعداد لأن يعو | 
ضائرم امال . وهذا 0 اسشا مقترضا من الهو د ن سرعان ماعود من ٠‏ 
طريتق هؤلاء النسوة أنفسمم الى أيدي الود الراشن > ولكن بعد ان اشتر 
غا مدف صپہون من ربق هذه المعاملات المالىة " . 


وضروري لثل هذا الاجراء أن لا برتاب الموظةون العمومون ولا الأفراد 
ا لخصوصہون في الدور الدي تلعبه النسوة اللاتي تسخرهن مود » ولذلك أنغا ' 
امو حون دف صهبون - کا قد وقع فعلاً - هيئة دينية : قوامما الأتباع الخاصون 
للشريعة الموسودة وقواذين التامود > وقد اعتقد ا کل ا و 
هو القانون الحقة قى حا السود" » ول وفکر اح ٤‏ أن محص أثر قانون 
الحاة هذا و 8 أن كل العمون كانت موحبة غو الدذهب‌ الذي یکن أنتقدمه 


(١)‏ لملاحظ ان كثيراً من زاء الامم والمشمورن فبما كالعاماء والفنانان والادياء وقادة 
الجيوش ورؤماء الصالع والشركات هم زوجات او خلبلات او مديبرات لنازهم من البهرديات 
بطلي ن عل اسرارهم ردو حمېن عقوهم وجو دهم مسأ عدة الود أو العطف علمم او کف ٠‏ 
عنهم وهن سلاح يعد اخطر الاسلحة . 

) «( کان الود دشترون الاراضي من عرب فلسطين پان غالىة » ٤‏ ساطون نساءهم 
وحمورهم على هؤلاء العرب حتى يبتزوا منم الاموال التي دفعوها هم » رعلى هذا النحو وأمثال 
يەء‌مارن ف کل الملاد , 

)۴( حب ان يلاحظ ان اشر دهة الأوسودة لا رعاها النهود إل رن بعض مم ودعض » وهم ف 
معاملة الامبن الغرباء عنهم ط ريق خاصة ؛» فهم ينظرون الهم كاليوانات تام ولا برعون هم 
حرمة » واكارهم يلتزم شريعة التمود الميودية وهي شريعة اشد وحشية واجراماً من شردمة 
الغا ( انظ مقدمتنا ص ٩ه‏ - 1۷ ) , 


۲° 


هله الطائفة »> E‏ الطائفة الحربة المطلقة ف ایدم , 
الاقتصاددة E.‏ 


وقد وض طریق الرمزيا ک يلي 3 
ئی ار ی م کی دمام کی قو لت کد 


وکانت ارح المانة ٤‏ روما ٤‏ عد أغسطس Augustus‏ وال 9 
1۹ ق 0 


والثالثة فى مدريد في عہد تشارلس ا Charlê‏ سنة ٠٥٥۲‏ م. 
والرابعة في باریس حوالي ۰ ف عېد الاك لويش السادس عش : 
) ا ٤‏ لندن سنة ۱۸٠٤‏ وما تلاها (بعد سقوط نابلون ) ٠‏ 
والسادسة نى برلين سنة ۱۸۷١‏ م بعد بعد الحرب الفرنسة الإروسبة . 
والسابعة ف سان بطر ساردج الذي رمم فوقہا زاش الأفعى تحت تاريخ ۱۸۸۱ 


کل هذه الدول التي اخارقتما الأفعى قد زازات أسس بنماما » وألمانيا مع 
قوتها الظاهرة - لا تستشى من هذه القاعدة . وقد أبقى على انحلترا وألمانىا من 


النواحي الاقتصادىة » ولكن ذلك موقوت ليس الا › الى أن يتم للافہی قهر 
روسب التي قد رکزت علیہا جپودها في الوقت الحاضر (؟( والطرنق e‏ 


۹ . الحريطة الق دشر ال نباوس هنا م توضح في نسخنا الانجليزية‎ )١( 
هذه نموءة من نہوءات الاستاذ نلاوس بسقوط القىصرية › وقام الشوعمة اليهودية‎ (*( | 

امار كسة بدما على الصورة التي ر “متها الروت وكولات . ولیس الاختلاف بين الصورتان الا 
الاختلاف الذي مجحب ان ينتظر في تفي المؤامرة قبل اقام و بده ولا مکن أن تتفي . 
الصورتان التمىدية والنهائة وان كانت ملامح التممبدية واضحة في ي النمائية وضوح ملاح اللفل. | 
في الرجل . « والطفل ابو الرجل » کا يقول شكسبير . 


` 


للأفعى غير ظاهر على هذه الخريطة “ ولكن السمام تشير الى حر كتا التالة نحو 
موسکو و کدف وأودسا . 


وڪن نعرف الآن ىدا مقدار اة المدن الأخرة من حدث ھی مراکز 
للجنس المودي الحارب. وتظهر القسطنطينىة "“ كأنما المرحل الأخرة اطريق 
الأفعى قبل وصوها الى أورشلم . ول تبتق أمام الأفعى الا مسافة قصيرة حتى 
تستطيع اتام طريقما بضم رأسما الى ذيلما . 


ولكي تتمكن الأفعى من الزحف دسہولة في طريقا “> اتخذت صہمون 
الألجراءات الا تة لغرض قاب الحتمم وتأل٬ب‏ الطبقات العاملة نظم الجنس 
السهودي أولاً الى حد أنه لن ينفذ اله أحد > وبذلك لا تفشي اسراره. 
ومفروض أن الله نفسه فد وعد الود بم مقدر شم أزلاً أن حکوا الارقن 
كلها في هة ملكة صمبون المتحدة > وقد اخبرم يأنم العنصر الوحسد الذي 
وستحتی أن دسمی انسان) . ول يقصد من کل من عدام الا أن يطلقوا « حوانات 
عاملة » وعبيداً للمهود »> وغرضمم هو اخضاع العا > واقامة عرش صهبورت 
على الدنا ) 1051 ,21 ,91 See Sanh.‏ ( ‘ „ 


الاسلامية 6 و یکن مغر من تدمبر ها قىل الوصول الى اورشلیم واقامة دولة اسرائہل والمتتىمون 
اورشلمم واقامة دولة اسرائمل والمتتبعون لاحوال تر كيا قبل سقوط الخلافة وبعد قمام مصطفى 
كال بالحكم التركي اللادينى وانحياز تركيا إلى امرائبل ضد العري في ل المواقف الساسة 
وامسون اليد السوددة ٤‏ تو چة سباسة تر کہا وشذه دىوءة من نىوءأات الاستاد یلوس ٤‏ 

)۲( حير مرجم لاقارىء العربي ف دلك کتاب المد القديم والتامود واأقرب له متها واسط 
وال ف کب في ١١١‏ صفحة - للاستاذ بولس حنا مسعد » فنوانه : « مجية التعاليم 
الصميو نة » وهو من اخطر الكتب الصغيرة عخاصة في الکشف عن همجبة الديانة النهودية . وقد 
نقلت إسماء المراجم الانجليزية في هذا الموضم وما قبله وبعده على حاها » لان ا - فيا اعل - ل 
تترجم الى العربءة » فلا فائدة أدن للةأارىء العر بى عر العارف بالاخجلىزوة من نقل اس )اا اله 
اونا ا ل اح ر ق ا 


۱4¥ 


وقد 2 السود أ فوی الناس Supermen‏ “‘ وان حفظو | ر ي عزلة 
عن الأمم الى 2 . وقد اوحت هذه النظربات الى الود فكرة الحد 
الداني لعنصرم ٤‏ دستب أ نهم أبناء الہ قا 
See Jihal 97; 1, Sanh. 58, 2. )‏ ( 


وقد وطدت الطريقة الاعتزالة لحباة جنس صيون توطيداً تام نظام 
« الكاغال 21طعهK‏ » الدي بحم على کل ودي مساعدة قرينه ٤‏ غير معتمد على 
المساعدة الي دتلقاها من الادارات الحلىة الي تححب حكومة صپىون عن اعين 
ادارات الدول الأمة التي تدافع (él‏ اوا دفاعا ہماسا چ اکت 
السهوددة الداتىة › ناظرين الى الود طا کأہم طائفة دينىة حضة “> وهذه 
الأفكار المشار الا قبل - وهي مقررة 8 ۔- قد اثرت تأثرا هاما في 
حاتم المادية . فحنا نقراً هذه الكتب مثل : 


` “Gopayon” 14, page 1; “Eben-Gaizar,” page 81; 
“XXXVI. Ebamot,” 98; “XXV. Ketubat,” 36, 
“XXXVI. Pandrip,” 746; “XXX Kadushin,” 68 A. 


وهذه لہا مكتوبة للت المفن النودى ارىئ أا في الواقع تعامال 
الأمين ( غير السود ) کا لو كانوا حموانات لم تخل الا لتخدم الهود . وم 
يعتقدون ان الناس وأملاكهم بل حبواناتم ملك للىهود “ وان الله رخص لشعبه 
المختار أن سخرھ فما يفده ا يشاء" .. 


)١(‏ انظر مقدمتنا ص ٦۷ - ٥١‏ »> وجزور فارحي البهودي المصري المترجم الى العربسة 
( وهو بالمبرية ايض) ) الجزء الثاني . وهو خاص بالصاوات لاجل عيد رأس السنة : فدرس يوم 
رأس السنة : صلاة بعد الظهر او العصر ص ٢٥۸ - ۲٤۲‏ وترتىب قشلمح أو طرح الخط لا 
ص ۲۵۹ - ۲۹٤‏ ومواضع اخرى ( طبع بالطبعة الرحانية بمصر سنة ۱۹۲٤‏ ) وجزء ۲ ص 
۸ ۲ لبلة الغفران وصلاة المساء ص ٤١‏ ) . 


۲۹۸ 


وتقرر شرائع اليهود ان كل المعاملات السيئة للأمبين تغفر هم فيرأس سنتهم 
الجديدة ؛ کا ينحون في الوم ذاته أيضاً العفو عن الخطايا التي سيرتكىو ما في 


وقد عمل زعاء الود « وکلاء استفزاز » ي الجر کات المعادية للسامية 
Anti-Semitism‏ ° دسا حم للأمىين أن دکتشفوا بعص اسرار التلمود› 
لكي يثير هؤلاء الزعاء بغضاء الشعب الممودي ضد الأمسين . 


وکانت تصرمحات عداوة السامية Anti-Senıit1s n‏ مفىدة قادح الود 
لأنها خلقت الضغينة في قاوب الاممين نحو الشعب الذي كان يمامل فى الظاهر 
معاملة سيئة > مم أن تشعاتمم وأهواءم كانت مسجل في جانب صپدون . 

قدا السامىة ‘Anti-Semitisnı‏ . والى حرتٹ الاضطہاد علىالطقات 
الدنا من المهود = قد ساعدت قادجم على ضبط أقارمم وامساکہم ابام في 
خضوع. وهذا ما استطاعوا لزاما ان يفعلوه لام دام کانوا بتدخلون فی الوقت 
المناسب لانقاد سعم الموالي هم ولىلاحظ أن قأدة السود يصابو! بنکة وط 
من ناحة الح ر کات المعادية لاسامىة ¢ ل ٤‏ متل کا م الشخصة و مناص مم 


الر ىة ٤‏ ادارتمم . 


ولیس هذا بعجيب ما دام هؤلاء الرؤوس انفسمم قد وضعوا « كلاب الصىد 
السيحية السفاكة » ضد الود الأذلاء . فمكنتهم كلاب الصد السفاكة من 
احافظة على قطعانهم »> وساعدت بذلك على بقاء تماسك صون . 
والمود ‏ فا برون أنفسېم - قد وصاوا فعلاً الى حكومة عليا تحك العال 
جميعا » وم الآن يطرحون اقنعتهم عنهم بعداً . 


القصود من عداوة السامية في الامش ۲ ص ٠٤١‏ ) . 


1۹ 
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لاناق ان القرة الفاتحة الغازبة الرئيسىة لصون تكمن دانم في 
ذهبهم » وم لذلك انا يعملون لبعطوا هذا الدهب قيمة . 

ولا بعلل سعر الذهب المرتفم الا بتداول الذهب خاصة' »> ولا يعلل 
تکدسه في ادي صېون الا بأن الىمود قادرون على O‏ 
الدولىة الاقتصادية . كي محتكر وا الذهب » وهذا ما برهن عليه تاريخ أسرة 
رنسلد Rothschild‏ المنشور ٤‏ بارس ٤‏ «الاہار ڊlرJg e Libre Parole‏ “. 

وقد توطدت سطرة الرأسمالىة عن طرق هذه الأزمات تحت لواء مذهب 
التحررية Liberalism‏ . ا حھىت بنظربات اقتصادية واججاعبة مدروسة 
دراسة ماهرة > وقد ظفر شوخ صہيون e‏ إاعطام هذه 
النظربات مظبراً عا" . 


)١(‏ هھ من الاسس الاقتصادية المعتمدة نظردة تقوم كل الاشاء : بالذهب وهي ا 
الذهب لس الا مقوما » وان مقدرة الدرلة الاقتصادية لا تقوم با عندها من اذهب - وان کان 
هذا ما برید ان یؤکده السود - لکن مقدرة كل دولة تقاس منتحاتپا وخبراتا التي ڌ تقدمها للعا) 
ولو لم لك من الذهب شا »> فالدول الق تعمل على تکدس الذھب عرد الذهب دون الاعټاد عل 
منتحاتېا ارا عا عا في الى منزلتها وحماتها > وهذا ما وقعت فه مصر 
منذ عامەن ۱۹٤٩۹‏ . 

(۲ ») في اواخر القرن الماضي انتشرت في فرنا دعوة عداوة السأامة والمراد ا اولا 
مقاومة النموددة » وكان من اشد الموقدين لنارها في فر نسا کاتب فر ڏسي امه ادوار برريمون . 
بكتاب نشره عنوانه « فرنسا النہودية » بين فبه نظرية خصومة البهود وفساد الباة الفرذسمة 
وامحلاها بتأثيرهم »> ثم اسس سنة ۲ ١۸۹‏ جريدة للطعن في السود ماما ولال ى 
الكلام الحر › > فقامت حر كة لاخراج ضباط الود من الجيش الفر نسي وعددهم خمسائة وكتبت 
في ذلك مقالات نار ية کان من ضحاباها ضارط ودي یسمی « ارمان مار » فقتل . وظن ان: 
مقتاة لهاية الحر كة غير ان الصحمفة « الليبر بارول » استمرت على على تپحمہا حتی قض في اوائل 
سنة ٤‏ ۱۸۹ عل الضابط الكير دردفوس بتمة ة البانة العظمى » وكانت الصحمفة اول من اظېر 
التمة وقاد الما ضده ( انظر اهامش ٩‏ ص ۲۳٤‏ »> وکتاب و يقظة العام ال للاستاد 
الىہودي المصري « ايلي لىفي عسل » بالعربية ( ص 1۸ v۳‏ (. ) ) 

(*( هذا مظہر زائف ما بزال مخدع كير من دعاة التمكن من عل الاقتصاد وقد وقعت 
مصر سنة ٠۹ ٤٩‏ فی خطأ بسبب ذلك (.انظر المهامش.۱ .ص ۲٤۲‏ ) . 


۲* 


وان قبام نظام ا السري ة قد اتام لصون فرصة لتقد قوانین تلا 
أغراضا عن طریق الرشوة . وان المورية هي صورة الحكومة الأمسة ا 
بقضلما الود من اماق قاوہم ٤‏ 0 ستطىعون مع المورية أن بتمكنوا من 
شراء أغلبية الأصوات بسمولة عظمى > ولان النظام الجوري ينح وكلاءم 
وحدش الفوضو دين التارعين هم حردة غير حدودة . وهذاالسلب يعضد اهود 
مذهب التحررية على حين كان الاميون المقى الذين أفسد الود عقوهم لون 
هذه الحقىقة الواضحة من قبل »> وهي أنه لدست الحرية مع الممورية اكش منا 
مع الأوتوقراطىة والأمر بالعكس > ففي الموربة يقوم الضغط على الأقلىة عن 
طردتى الرعاع' > وهذا ما حرص عله داعا وكلاء صهون . 

وصهمون . حسب اشارة منتفىوري 10۲e‏ )»ه1 لا تدخر مالا ولا 
وسبلة أخرى للوصول الى هذه الغايات . وني أيامنا هذه تخضم كل الحكومات 
في العام - عن وعي أو عن غير وعي - لأوامر تلك المحكومة العلىا العظىمة : 
حكومة صپو ن“ > لان كل وثائقما فى حوزة حكومة صهسون ؛ وكل اللاد 
مدينة للود الى حد أا لا تستطمم اطلاة) ان تسد ديونما . ان كل الصناعة 
والتجارة وكذلك الديلوماسىة فى أيدي صہون . وعن طريق رووس أمواها 


)١(‏ هذه حققة من الحةا تى السباسية المامة التي لا يفطن الها الا الحكاء . ولعرفة ذاسك 
بحب مقارنة الملكىة في بريطاتيا باجيورية في فرفسا لمان الفرق بين المحكين » فالفرق بين 
الحكين واضح » والفرق ينشاً دائ لا من شكل المحكومة ملكية أو جمهورية بل من تربية الشعب 
السساسىة » فشكل الحكومة لا قيءة له »> لكن القرمة للشعب » ومدی ادراكه وقسکه ر 
وصدی الى »اد وال :د« کا کو نوا دول le‏ . 

)۲( زعم مودي کان بريد للهود استع)ار فلسطبن »›» وکان عظم النةود ف ریطانیا وصددقی 
العائلة الالكة » وعاش اكثر من قرن ) انظر « دقظة العام المهودي ص 1۳6 س (A.‏ ( : 

(+) هذا ما تحةق الآن فعلاً » وان ل يبلغ مداه . فعظم الحكومات في الامم الكبرى 
کامر یکا وروسيا وبريطانيا وفرنسا » والحامم الدولية مثل مجلس الامن ٠‏ وهىئة الامم المتحدة » 
وحكة العدل الدواية ومن فاا عصبة الامم > ووڏود الام الساسية الها « والموڏسکو تمدو 
خاضعة لنفوذ الهود » او کون e‏ من أعضاء هود أو صنا دعم . والاحداث الجاردة 
تكشف عن ذلك بوضوح براه العميان . 


۲١ 


قد استعبدت كل الشعوب الأمبة . وقد وضع المهود بقوة التريىة القانمة على ٠‏ 

اساس مادي سلاسل ثقبلة على كل الأمين »> وربطوم با الى حكومتمم العلنا. ٠‏ 
ونهابة الجرية القومىة في المتناول »> ولذلك ستسير الحرية الفردية أيضا الى 

اا لن الرة الس لا يكن ان تقوم حيث قبضة الال كن صہيون 

من حك الرعاع > والتساط على الجزء الأعلى قدراً ااا ا 

« من مم آذان للسمع فلدسمعو | ا 

قرا ستکون قد مضت ربع سذوات منذ وقعت في حوزتي «بروتوکولات 
حکاء صہنون » ولا يعم الا الله وحده ك كانت الحاولات الفاشلة التي بذلتما 
لاراز هذه البروتو كولات الى النور » أو حتى لتحربر اصحاب السلطان ؛ وان 
اكشف ممم عن اسباب العاصفة التي تتهدد روسبا البليدة التي يبدو من سوء 
الحظل انیا فقدت تقدرها لما يدور حو هما . 

والآن فحسب قد ححت بنا شی ایکون قد طال تاخر * 
نشر على على امل أنى قد أكون قادرا على إنذار أولئك الذین لا بزالون ذ 
آڏان تسم » وأعین تری ۲ 

ل يبت هناك جال للشك » فان حك اسر ائيل المنتصر يقترب من عالنا الضال 
بكل ما للشطان من قوة وارهاب »› فان المك فاا 5 ا 
مسح - قريب من عرش الساطة العا مية " . 

ان الاحداث في العام e‏ بسرعة خىفة : فالمنازعات ‏ باقر 
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. السيد المسبح ) روتا الاتاجيل‎ EE )١( 

)۲( وهذا ما أ حس به أ المترجم العر بي لکتاب الروتو كولات »> فقد لقت في سل دشر ه 
من المتاعب ما يطول ذكره » وقد كشف لي عن الساطان الواسع الذي يتمتم به البهود حتى قي , 
أيعد المؤسسات الوطنبة عن نفوذ الممود ااظاهر » ولا نى اكثر ما نى الاستاذ يلوس هنا ء 
واوو ان یکون حظي خبرآ من حظه > وان کثت معرذ] للاغتال في كل لحظة ء وموطد 
تقسى علمة . 
| +( کان هذا فی سنة ۹۰۴ ۰ والیېود لان اقرب الى المرش ‏ لان کل الاحداڻٹ .سارت 

ني هذا الطريق لمصلحة الود » وتقريب ملكمم من غرضه . 


۲۲ 


والاشعاعات ٠‏ والأوبئة والزلازل - والاشاء التى م تكن أمس الا مستعحلة _ 
ند صارت الوم حقيقة ناجزة . ان الايام قضي مندفعة كأنا تساعد الشعب 
المختار ١‏ ولا وقت هناك للتوعغل بدقة خلال تاريخ الانسانىة من وحجمة فظر 
واا الظلم » المكشوفة > ولا للبرهة تار خا على الساطان الذي أحرزه « حكاء 
صہہون » کک جلىوا نکىات على الانسانىة ولا وقت كذلك لاتنىؤ بمستقمل 
اللشربة المحقق القترب الآن ولا للكشف عن الفصل الأخير من مأساة المال . 

ان نور المسح زرا اه اعا منقرداً « ونور كنيسته العالمىة المقدسة 
His Holy Universal Church‏ ها اللذان يستطعان أن ينفذا خلال 
الأغوار الشطانىة »> ويكشفا مدى ضلاها " . 

اني لأشعر في قلي بأن الساعة قد دقت لدعوة الحمع المسكوني الثامن 
Eighth Ecumenical Council‏ فجتمع فيه رعاة الکنائس وممثلو 
الملسسحة عامة > ناسین اا قات ت الي مسزقتمم طوال قرون رة E‏ دقابلوا 
مقدم أعداء المح ٠‏ 


( ا ا ف ان ااب ابره غ 
الانسانية > وهدی افسادم لاما توصلا الى هدفهم . وف ؟ ا 9 JAN‏ اأومودية « لمر حوم 
ال عړ كا لله جسن ما بو صح را من ذلك القارىء العر د بي . 

(۲) م عد الدین مسبحی) او اسلام.) افیا وحده للوقوف امام طغبان صہون بل لا ید معه 
من الاستعانة ف a‏ اة من و عي ٤‏ وکل ما ٤‏ اا م أ اة حر دية وسامية 
لأةضاء عل هذا الطغان الدي سیدهر العام تدرا غر ض استعہ اد الدشر للود »> ومن هذه الفقرة 
واماھا امح دة تد الاستاد ىلوس ., واعانه بقدرة الدن ل لص الناس من هذا الخطر 
الساحق ؛ ولت الدن وده ينفع ٤‏ اصلاح ما أقسك الود 

(e)‏ امحامم المتة توعان + امم اة عقدها اء lS‏ عة وهده ٥‏ کثرة وجامع 
عامة عقدها آباء الكنائس من جمم اقطار المسكونة ( الارض ) ولذلك تسمی « مسکكونة ۾ 
وعددها سمعة : ادم | و ع ئىقىة الارل ست “Yo‏ : وآخر ھا yy‏ کح نمقية الان C‏ 
سة AV‏ م والاستاڈ ہلوس فشر ا اعامم امكو ذية اأسيعة الى عقدها ناء الكنيسة المسيحدة 
للاتفاق ءل تعا لہ واحدة اختافت حوطاط وائفهم امس حمة > ونتمئى عقد ممع امن لتفق 
یه الكياء على اروف متحدن ضد الہ مهود» ولکن - ا اظ ذلك Ke‏ > ولا اظنه ۔ے إن أمکن 
نافی) وحده » ولا بد مع ذلك من وسائل سياسبه واقتصادية وحربة لاقضاء عل هذه المؤامرة 
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